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مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمف الرحيم 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ؛ الرحمة المهداة : والنعمة المزداة : 
والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح للأمة وكشف الله سبحانه وتعالى به الفمة وتربكنا على المحجة البيضاء 
لا يزيغ عنها إلى هالك ؛ فاللهم صلي عليه وعلى آله ومن مشي على سنته 
واهتدى بهديه إلى يوم الدين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ؛ الذي 
وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأمكمل الصقات فقال : " وإنك لعلى 
خدق عظيم " ( القلم - 3 ) وهو الذي أنزل صفاته من قبل أن يبعثه بخمس مائة 
عام © الإنجيل ومن قبله + النوراة ووكان الواحد منهم يعلم أوصافه وآماراته 
كما يعلم وصف ولده الذي بين يديه » يقول سبحانه وتعالى : " وإذ قال عيسى 
ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة 
وميكترا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
مبين " ( الصف -5). 


وهذا العمل المتواضع أهديه إلى خير البرية وارجو من الله سبحانه وتعالى ان 





يكون خالصا لوجهه الكريم . 

نقول ويالله التوفيق أننا #2 هذه المقدمة و تلك السطور القليلة سوف أقوم 
بإجمال هذا العمل . 

ففي الفصل الأول : أردت ان اوضح تعريف الدين والآراء التي قيلت #2 ذلك 
من وجهه نظر إسلامية أو من الماديين والهدف من ذلك هو نوضيح ضرورة الدين 
واهميته ‏ حياة الناس والتاريخ يقول لنا أنه من بداية الخليقة إلى اليوم لم نرى 
أي مجموعة بشرية عاشت بدون اللجوء إلى قوة عليا ويدون عبادة بغض النظر 
عن كيفية تصورهم عن تلك القوة أو عن كيفية عبادتهم و نفس الباب نموم 
بعرض الحضارات القديمة ودور الدين فيها وأشكال العبادة وتصورهم عن فكرة 
الألوهية ؛ و4 ذلك رد على الماديين الذين يقولون بان الدين غمير لازم وغير 
ضروري للإنسان فهو آفيون للشعوب وإن الإنسان هو الذي خلق الإله وليس الإله 
هوالذي خلق الإنسان ؛ على حد زعمهم . 

والفصل الثاني : نقوم بعرض الأديان السماوية التي انزلها الله سبحانه وتعالى 
على أنبياءه ورسله ؛ فضي الباب الأول من هذا الفصل نعرض الدين السماوي 
الأول اليهودية . فنقوم بعرض الأصل التاريخي لليهود . وعرض الشرائع الموسوية 
والوصايا التي وردت # التوراة وتنوضيح إلى أي مدى كانت الشخصية اليهودية 
شخصية مادية تقيس كل الأمور بالعقل ؛ هذه الأمور الفيبية لدرجة أنهم طليوا 
من موسى عليه السلام أن يريهم الله سبحانه وتعالى " وقالوا ارنا الله جهرة " 
ونبين عنوهم وتجبرهم وعنادهم وكيف كانوا ينظرون إلى انبياءهم » وكيف 
وصفوهم بصفات لا تليق أن تكون © بشر شريض فكيف تكون هذه الصفات 
ملتصقة بنبي ارسله الله بعد أن اصطفاه وي ذلك دليل على تحريض التوراة وأنها 


ليست هي نفسها التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام » يقول 


رينا سبحانه : " إن الله اصطفى ادم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين , 
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ' ( آل عمران ) . 

وك ذلك دليل على عصمنهم وخيريتهم من بين سائر البشرء وب الباب 
الثاني نقوم بمرض المسيحيه وفيها نتحدث عن نبي المسيحية عيسى بن مريم 
عليه السلام ونتحدث عن السيدة مريم وعن المعجزة التي أجراها الله سبحانه 
وتعالى على يديها وهي ميلاد عيسى عليه السلام من غير أب وكيف هيئها الله 
تعالى لتلقي المعجزة , وي هذه المعجزة حكمة إلهية توضح قدرة الله تعالى المطلقة 
الفير مريوطة بسبب ولكنه يقول للشيء كن فيكون ؛ وفيه أيضا نبين للقارئ 
الفرق بين المسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام وبين المسيحية التي صاغتها 
المجامع الكنسية ؛ ومن قبلها بطرس الذي دخل المسيحية وهدمها ونقضها من 
أساسها وصاغها على هوى اليهودية وأدخل فكرة التثليث عليها ؛ ثم نبين اختلاف 
الأناجيل وكثرتها ومدى التحريف الذي دخل عليها والأدلة التي توضح للقارئ 
إلى أي مدى قامت المجامع الكنسية بإقرار التحريف ف الأناجيل واول الأدلة هو 
انقطاع السند من عيسئ عليه السلام إلى من كتب الأتاجيل والجهل بتاريخ 
تدوين تلك الأناجيل وتاريخ ترجمتها ومن الذي قام بالترجمة من اللفة الأصلية 
إلى اللفغات الأخرى ؛ ونعرض العقيدة المسيحية وهي عقيدة التثليث أي ان الله 
مكون من اقانيم ثلاث الأب - الابن - الروح القدس » وأن عيسى عليه السلام 2 
اعتقادهم إله حق من له حق أنزله الله إلى الأرض لكي يكون فداء عن البشرية ‏ 
خطيئنهم التي ارتكبها أبوهم آدم عليه السلام وسوف نقوم بنفنيد هذه العقيدة 
وعرضها على ميزان العمل والمنطق وكيف يكون من ولد ومرض وجاع وتعرى 
وتالم واحتاج لمن يطعمه وللن يكسوه وهو صغير أن يكون إله » سوف يجلس بجانب 
الرب أباه ويقوم بمحاسبة الخلق على افعالهم . 





الباب الثالث : وفيه نقوم بعرض الإسلام وهو الدين الخاتم الذي جمع الله يٍ 
شريعته كل ما يحتاجه الإنسان ماديا وروحيا .فهودين ليس للعبادة فقط 
ولكنه منهج حياة ؛ ولي البدايه ننحدث تاريخ العرب قبل الإسلام وحالتهم 
السياسية والاجتماعية والدينية ونتحدث عن رسول الإسلام محمد صلى الله 
عليه وسلم وعن الشريعة المحمدية التي تقوم على مبدا العدل والمساواة بين الناس 
وانها 2 إقرار المبدا لا تحابي أحد على أحد بل الكل أمام الشرع سواء لا فرق بين 
عبد وسيد اوبين جنس وآخر أو بين لون على لون بل الكل أمام اللّه سواء ؛ 
وكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم القاطعة المانعة لل حادثة المرأة المخزومية 
التي سرقت وقام أحد الصحابة واراد ان يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فغضب الرسول وقال كلمات قليلة ولكنها ل إقرار العدل والمساواة هي 
اثقل من جيل احد عندما قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد 
يدها و هذا الباب ايضا ننحدث عن مصادر التشريع الإسلامي وهي القرآن 
والسنة و القرآن الكريم تأتي القضايا مجملة والسنة تقوم بشرح وتفصيل ما 
اجمل من القرآن الكريم . 

وبعد عرض الديانات الثلاث نقوم بعمل ممارنة بينهم ل العقيدة و الشريعة 
وي الكتب المنزلة " التوراة , والإنجيل ؛ والقرآن ' وهذه الخاتمة عنوانها " الحق 
أحق يتبع “ 

الفصل الثالث : 

والفصل الثالث من الموسوعة نتحدث فيه عن الديانات الوضعية البشرية التي 
هي من وضع بشر وهي البوذية والهندوسية والكونفشيوسية والذارادشتية 
والبهائية وغيرها من الأديان وفيه نقوم بتعريف كل دين على حده ؛ تعريض 


يميزه عن غيره ونقوم بتوضيح ما يدعو إليه ي جانب العقيدة , و2 جانب 


الأخلاق :و جانب المعاملات وأيضا نقوم بعرض من دعى إلى هذا الدين ‏ و 
نهاية الفصل نخنم بمقارنه توضح الحق احق أن يتبع ومن اولى بالإتباع , من 
انزله بشراع من انزله رب الأرض والسماء . 

الفصل الرابع : 

الفصل الرابع نوضح المذاهب الفكرية والاجتماعية المماصرة وكيف نشات 
تلك المذاهب وسوف نقوم بعرض كل مذهب على حدة ؛ نقوم بتمعريضه ونبين 
مبادنه ومن رواده الأوائل الذين دعو إليه ونوضح مميزاته وعيوبه من خلال وجهة 
نظر نقدية ثم نموم بعرضه على ميزان الإسلام : والمبادئ التي تخالف الإسلام 
ونعرض الحل الإسلامي البديل و نهاية الباب نقوم بعمل مقارنة يعنوان الحق 
أحق ان يتبع ونوضح احقية الإسلام لقيادة البشرية . 

الفصل الخامس : وفيه نصرض المصطاحات الدينية التي وردت 2# الموسوعة 
ونقوم بشرحها وتوضيحها للقارى . 


والله اسأل أن تكون خالصة لوجهه الكريم 


الراجي عفو ربه 
علي رمضان فاضل 





الفصل الأول 


تعريق الدين 


الدين لغه : الخضوع والانقياد » دان فلان لفلان أي خضع له ؛ ودان فلان لله أي 
خضع له وسار على منهجه . 

واصطلاحا : هو خضوع مجموعة بشرية وانقيادها إلى قوة أعلى تشعر تجاهه 
بالاحتياج والعوذ : والقوة العليا تتمثل #2 خالق الأرض والسماء ؛ خالق الكون بما 
فيه ومن فيه وهو الله سبحانه وتعالى ؛ والديان السماوية الثلاث اليهودية 
والمسيحية والإسلام جوهر عقيدتهم هو توحيد الله خالق الأرض والسماء 
والند ليل على وجوده. 

أو الخضوع والانقياد إلى قوة من قوى الطبيعة كالشمس او القمر والنار 
وغيرها من مظاهر الطبيعة أو الخضوع لإنسان وجمله يحل محل الألوهية 
ويصبح #4 نظر من يخضع له إله وكان ذلك ما دعت إليه الأديان الوضعية , 
وكما كانت اشكال العبادة البشرية موجودة # بعض الحضارات القديمة مثل 
المصرية القديمة التي هكانت تقدس الفرعون وتجعله إله من دون الله . 

أو خضوع وانقياد مجموعة بشرية لمبدا من المبادئ أو نظرية من النظريات 
وجعلها هي المنهج الذي يسيرون عليه ويجعلون هذه النظرية تحل محل الدين 
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مثل المأركسية والشيوعية . 

صرورة الدين بالنسبي للإنسان : 

الدين ف حياة الناس هام جدا وأهمينه لا تضاهيه أهمية ؛ ولو تتبعنا تاريخ 
البشرية مند أن خلمها الله سبحانه وتعالى إلى الآن قلما نجد هناك مجموعة 
بشرية تعيش من غير اللجوء إلى قوة عليا , فالإنسان دائما 4 حاجة إلى خالقه : 
دائما يلجا إلى الله كل أحواله اليسير منها والعسير , ولكن تصور بعسض 
الأديان وبعض المجموعات البشرية عن الله سبحانه وتعالى كان مغلوطا فراحوا 
إما يشركون معه آلهة أخرى وأنداد وإصا يقدسون مظاهر الطبيعة ويعبدونها 
كالنار والشمس والقمر وإما يقدسون بشر مثلهم ويصنعون لهمالصور 
والتمائثيل ويعبدونهم من دون الله . وذلك لأن العقل البشري عقل قاصر عن 
إدراك مهية الله سبحانه وتعالى وتصوره التصور الصحيح لذلك فإن الله سيحانه 
وتعالى أرسل الأنبياء والرسل إلى هذه المجموعات البشرية لكي تصحح لهم 
المفاهيم المغلوطة عن الله ولكي تبلفهم بأن الله واحد احد ؛ واحد # ذاته ي صفاته 
و4 افعاله : فمن الناس من آمن بهذه الرسل ومنهم من نمسك بما كان يعبده 
أباه . وقالوا "هذا ما وجدنا عليه آباءنا " . 

فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الناس اولاً لتصحيح للناس مفهومهم 
عن رب الأرض والسماء . ثانيا أرسل إليهم الرسل بمنهج يسيرون عليه ؛ هذا المنهج 
ينظم لهم حياتهم ويجعلهم مريوطين بريهم ‏ كل لحظة من لحظات حياتهم 
وهذه هي العبادة ؛ فالدين ضروري لتنظيم شئون الناس لأن الله سبحانه وتعالى 
لي إقرار المبدا فإنه يقره بالعدل والقسط والكل امام الله سواء ,ما شرق بين عبد 
وآخر ء ولا بين جنس وآخرء ولكن الماديون يرون أن الدين خرافة وأن الإنسان ابتدع 


فكرة الدين لكي يستعذب بها الذل والهوان الذي كان يعيش فيه ؛ ويقولون بان 


12 


الإنسان هوالني خلق الإله وليس الإله هوالذي خلق الإنسان وهذا لانحراف 
تفكيرهم وضلا لهم ولأن الكنيسة ف القرن السابع عشر والثشامن عشر عاملت 
الناس بكل قسوة وعملت على تعطيل مسيرة التنوير والحضارة بإنشائها محاكم 
التفتيش التي كانت تهدم كل فكرة ما من شانها صلاح للبشرية ؛ وتجهض كل 
راي سليم يخالف الكتاب المقدس ., فجعلت الناس يفرون من الدين إلى العلم 
ويجعلون العلم هو ملاذهم وحصنهم الذي لا يهدم أبدا بل إلههم الذي يعبدون . 

وتعالوا معنا لكي نرى الذين يقولون بأن الدين خرافة وأنه غير ضروري 2 
حياة الناس ؛ تعالوا لنرى ماذا حل بهم لقد تفشت فيهم الأمراض التي لم 
يستطيعوا إلى الأن وجود علاجها كالإيدز وغيره ؛ لنرى فيهم التقسيم الخلقي , 
نرى فيهم الأمراض النفسية المزمنة ؛ نرى فيهم الجرائم التي تشيب لها الولدان؛ 
نرى فيهم أن نسبة الانتحار مرتفعة إلى درجة مخيفة , لأن روحهم خاوية ؛ لأنهم 
أنكروا وجود الخالق وجحدوه فجعلهم الله يركنون إلى الأسباب التي يؤمنون بها 
وتركهم للدنيا التي يعيشونها ويعبدونها . 

نشأة الدين : نشأة الدين من وجهت نظر إسلاميي ( أودينيم ) : 

إن نشاة الدين من وجهة نظر الإسلام تختلف عن وجهة نظر الماديون ؛ 
فالإسلام يرى بان الله سبحانه وتعالى خلق آدم أبو البشر وعلمه الأسماء صكلها 
وكان لخلق آدم حكمة إلهية . وعاش آدم ف الجنة وخرج منها لعصيانه ريه بأكله 
من الشجرة ؛ وتاب الله سبحانه وتعالى عليه : " وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه " وكانت حكمة الله من خلق آدم هو عمارة الأرض واستخلافه فيها , يقول 
ربنا : " وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل ذ الأرض خليفة " ( اليقرة - 129 ) ١‏ 
ونزل آدم على الأرض لعمرتها ونزل آدم برسالة من الله سبحانه وتعالى إلى ذريته 


فحواها توحيد الله الخالق وعبادته » وعاش آدم مع اولاده يغرس فيهم توحيد الله 
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ويغرس فيهم نعاليم ريه . ومات أدم عليه السلام وخلفه من بعده اولاده 2 عبادة 
الله الواحد وتفرق أولاد آدم 2 انحاء الأرض ومات من كان يعبد اللّه ويبوحده 
وكان شي نظر الأبناء القدوة الحسنة والمثل الصالح وعلى مرالزماناخدوا 
يقدسونهم ويؤلهونهم ويصنعون لهم التماثيل لتخليد ذكراهم ثم ما لبثت أن 
أصبحوا آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وانزل الله سبحانه وتعالى الرسل 
والأنبياء لكي يصحح لهم مفهومهم الخاطئ عن الريوبية وانهم لا ينقعون ولا 
يضرون ولكن من يملك النفع والضر هو الخالق القادر . 

وجهن نظر الماديين في نشأة الدين : 

الماديون يقولون بأنالدين خلقه الإنسان نفسه وأن فكرة الألوهية خلقها 
الإنسان وأنه هو الذي خلق الإله وإليك بعض مما ورد ذلك ؛ ١١١‏ 

يقول فوير باخ : بأن فكرة الدين والإله ليست سوى أشياء من صنع الإنسان 
نفسه فليس الإله هوالذي خلق الإنسان بل الإنسان هوالذي خلق الإله ث4 
تصوره كقوة تساعده # سعيه لتحقيق رغباته وكفالة أمنه وسلامته : إن 
الإنسان هو الكائن الأعلى وستكون نقطة التحول الكبرى ف التاريخ عندما يدرك 
الإنسان ان الله الوحيد للإنسان هو الإنسان نفسه . ويقول بأنه خلق الإله 
وأضاف عليه من الصفات السامية مثل الحق والعدل والقوة والعلم لأن الإنسان 
نفسه كان يفتقر هذه الصفات 2# حياته . 

ويقول ماركس ( 2# خنام رسالته عن أميقور : أن الأدلة التي تساق على وجود 
الله هي 2 الواقع ادلة على عدم وجوده ‏ إن الأدلة الحقيقية يجب أن تكون على 
النحو التالي نظرا لسوء تنظيم الطبيعة فإن الإله موجود نظرا لانعدام الحكمة 
العالم فإن الإله موجود . 


(' ) الدكتور احمد الجامع .المداهب الاشتراحكية ص102 . 
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ون نشف بهذان الرأبان الذين يبرهنان على انحراف فكري واضح ؛ فإذا كان 
ذلك اعتقادهم 2 عدم وجود إله وأن الدين من صنع الإنسان فليبرهنوا على 
عدم و جود الله بادلة قاطعة مانعة . 

الاديان في الحضارات القديمس : 

ال عضارة المصرية القديمة : 

لد .ين دور هام 4 الحضارة المصرية القديمة فكان موجوداً بقوة # كل مظهر 
من م ظاهر الحياة ف الأدب وب نطام الحكم وي الفن , وعرفت الحضارة المصرية 
بكثر الألههة وكان أقدس الالهة عندهم هو إله التيل ؛ وإله السماء , والشمس 
كاذت لها قداستها * المصرية بل دكانت عبادة الشمس دين الدولة لفترة من 
الوق . وهكان المصري القديم يعتقد 2# البعث بعد الموت فكان يأخن معه كافة 
ماء وله وتدفن معه لأنه يعتقد أنه سوف يحيى ويعيش لذلك لا بد أن تكون 
كاده حاجاته ممه ويجواره : وكانت الألهة لك الصورة الحيوانية فالعجل 
وال مساح والأفعى والصقر والبقرة كلها «كانت صور للالهة , وما لبشت بعد 
ذلدك أن صارت الألهة بشر أي أصبح الفرعون إله يعبد والأرض المصرية أرض 
خصبة يوجد بها كثير من الأساطير والخرافات حول الآلهة وقدرتهم ‏ وأهم 
الألبة ل المصرية القديمة : آمون 4111017 وهو سيد الألهة 6 !الالانثم وتحول من 
كونه بشر 810100 إلى قرص الشمس أنوبيس 5ازنالة. إله الموت : آتون 67م - 
حانحور 18000 إله السماء أنثى إله الحب والرقص ؛ حورس 005لا!! إله مصر 
السفلى ‏ إيزيس 5155| ملكة الألهة رية الألهة 11> خانوم إله مصر العليا 
وهو خالق الآلهة والإنسان والماء » أوزوريسن 05115 وهو ملك الموت , >ا566 
سبق إله العواصف والرعد والخطر:» 8] ال هالشمس ؛» وكان لكل أسرة إلهها 
التي كانت تؤمن به وتجعله رمز الدولة وتبئي له المعايد . 
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الحضارة السومرية : 

كانت الحضارة السومرية تقدس بعض الألهة وكان اقدسهم هوالإله شمش 
وعندما رأى الساسة والقادة بآن فكرة الآلهة تعود عليهم بالنفع عملوا على نشر 
الألهة 4 كل بقعة من البقاع وأصبح لكل بقعة إلهها الخاص بها وأقاموا المعابد 
لكي يقدموا لها القرابين من الثيران والضان والماعز , وآالهة الحضارة السومرية 
نتمثل ي مظاهر الطبيعة: الشمس ؛ والنار؛ والرياح وغيرها . 

الحضارة الأشورية : 

الدين #2 الحضارة الأشورية لم يكن ٠١‏ بال مثل كل الحضارات وكانت أالهة 
الحضارة الأشورية متمثلة # عبادة الشمس وكانت الشمس إله السطوة, 
الحريية2 الذي لا يرحم . 

الحضارة البابلية : 

كان للكهنة ف الحضارة البابلية مكانتهم العظيمة التي كانت تضاهي 
مكانة الملوك والأمراء وب الحضارة البابلية آلهة لا حصر لها وأقدم الآلهة البابلية 
آله ةالسماء ومافيهاأبوالسماءءوشمش «الشمس :» تنارالقّمرء وبل اوبعل 
الأرض ؛ وكانت الألهة كثيرة فلكل مدينة إلهها ولكل قرية بل ولكل اسرة ولكل 
فرد إلهه الذي يعتقّد فيه وسوف يحميه ويقيه شر الأعداء ويجلب له النصر 
والسعادة . 

الحضارة الفنيقية : 

الحضارة الفنيقية مثلها مثل باقي الحضارات المعاصرة لها ؛ فكان بها عدد من 
الآلهة لا حصر له وكان يطلق على الإله ( بعل ) وكان الناس يقدمون له 
القرابين ومكان لكل مدينة إلهها فمدينة حور مثلاً كانت تعبد الإله ماكراث 
والآله كهرقول ومدينة عشتروت كان لها إلهها استارتي وكثرت الأالهة 
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الفينيقيه حنى يصعب على المؤرخ الديني إحصاء عددهم وإدراك وظائفهم . 
المراجع ١‏ 


.0 1962 وومنوزاه8 علأعملانا 756 ,كلامم ممهلا عملم 1 


2- ويل ديورانت ؛ قصة الحضارة . م1 - ج2 , الشرق الأدنى : ترجمة محمد بدران . 
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جاجه 


الا 
دياق | 
لسماوية 


الباب الأول 





اليهودية 


موجر ناريخ اليهود : 

إن كلمة يهود اطلقت على قبيله " يهوذا " وهو الابن الرابع ليعقوب عليه 
السلام ويبدا أصل اليهود من إبراهيم عليه السلام الذي هاجر من مديئة أور 
الكلدانيين بعد دعوته قومه إلى عبادة الله ولكن قومه لم يلبو دعوته فخرج 
مهاجرا على بلاد الشام أرض كنعان وظل يتنقل بين هذه البلاد إلى أن وصل إلى 
مصر ومن مصر جاء برزق وفير إبل واغنام واتى ايضا بهاجرالتي رزقه الله منها 
بإسماعيل عليه السلام والذي أسكنه عند البيت الحرام فكان إسماعيل ابو العرب 
المستعرية . 

والعهد القديم ذكر هذه الرحلة التي قام بها إبراهيم عليه السلام من مدينة 
أورإلى أرض كنعان وهذه الهجرة التي قادها إبراهيم عليه السلام هي التي 
منحنتهم لقب عبرانيين . 

ويقول الدكتور عبد الجليل شلبي :!'' ( بأن اليهود قاموا بعدة هجرات الأولى 


هجرة جماعة سامية من جنوب شرق الجزيرة العربية إلى أرض بابل وهذه الهجرة 


( ' ) سفرالخروج .الإصحاح الأول 1 -3 ٠‏ 
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لم يعرف شيء إلا مادلت عليه الكشوف الجيولوجية والجغرافية الحديثة, 
الهجرة الثانية وهي التي منحنهم لقب عبرانيين وهي التي قادها إبراهيم عليه 
السلام وهذه | لهجرة قام بها ابو إبراهيم تارج من آذر إلى بلاد كنعان ؛ الهجرة 
الثالثة إلى مصر وكانت بسبب يوسف عليه السلام والرابعة كانت من مصر إلى 
فلسطين بقيادة موسى عليه السلام ؛ ونعود إلى إبراهيم عليه السلام بعدما اتى 
بهاجر من ارض مصر انجب منها إسماعيل ثم انجب من زوجته سارة ابنه إسحاق 
ولكن إسحاق ارض كنمان وهو الجد الأعلى لبني إسرائيل ولقد أنجب إسحاق 
عيسو ويعقوب ويعقوب هو نفسه إسرائيل ويعقوب انجب اثنى عشرابنا وهم 
الأسباط : رأوبين - شمعون - لاوي -- يهوذا - ياكر - زيلوف وهؤلاء من زوجته 
ليئة أما ( يوسف وبنيامين ) فمن ثملهة جارية راحيل و ( جاد - اشير ) فمن زلفة 
جارية لئية . 

وورد ذكرهم 24 سفر الخروج : " وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاعوا إلى 
مصر مع يعوب جاء كل إنسان وبيته راويين - شمعون - لاوي - يهوذا - ياكر 
- زيلوف - بنيامين - دان - نفتالي - جاد - اثير" . 

واستقر بني إسرائيل ‏ أرض كنعان 2# بلاد الشام وكانوا يتنقلون يداخلها 
من مكان إلى آخر بحثا عن الكلأ إلى أن امتد تنقلهم إلى الحدود المصرية الشرقية 
الشمالية ومكثوا بهذه المنطقة فترة من الزمان إلى أن اتت سنين القحط فكان 
لازما عليهم أن يبعثوا عن الغذاء " القمح - الشهمير " وب رحلة بحثهم التقوا 
باخيهم يوسف عليه السلام وذلك بعد غياب فترة من الزمان لأنهم تأمروا عليه 
قديما ووضعوه ف الجب ؛ واخذته قافلة مصرية معها وبعد لقائهم معأخيهم 
وتوطيد العلاقات بينهم امرهم بان يحضروا أبيهم يعقوب ودخل يعقوب على ابنه 
الذي كانت له سلطة خزانة الغذاء # مصر وعاش يوسف #4 مصر هو واخوته 
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وتكاتروا وتناسلوا حتى اصبحوا امة عظيمة حتى اخافوا تكاثرهم هذا المصريين 
وجاء ملك لم يكن يعرف يوسف فسام اليهود شر المذاب ونكل بهم واضطهدهم 
وسخرهم إلى ان خرجوا من مصر على يد موسى عليه السلام و رحلة خروجهم 
من مصرمرموسى عليه السلام بسيناء وفيها تلقى الوصايا والألواح من ربه 
ولكن لعدم طاعة اليهود لموسى عليه السلام وتخاذلهم عن الجهاد ضرب الله 
عليهم النيه ع هذه البقعة المقفرة وورد ذدكر التيه ف التوراة:" 
فجشتكم أنتم نسقط ل هذا القفر . ونبوكم رعاة 2# القفراريعين سنة ويحملون 
فجوركم حتى تفنى جثثكم 2# القفر ول هذا القفر يضنون وفيه يموتون " 

ووصل موسى عليه السلام إلى أرض مارب شرق الأردن ونظر إلى كل الأرض 
التي أشار إلى بني إسرائيل بدخولهم وأمرهم بتقسيم الأرض فيما بينهم ومات 
موسى عليه السلام وخلفه م قيادة بني إسرائيل يوشع بن نون وقام يوشع معه 
ومعه قومه بعبور فلسطين ودخولها واستولى عليها وكان ذلك ل القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد . 

وقام بتقسيم الأرض الفلسطينية على أسباط بتي إسرائيل كما بين لهم 
موسى من قبل وتو.ك يوشع ل مدينة ( حمنة سارح ) ؛ ويعد وفاته تفرق بني 
إسرائيل ولم يكن هناك أي رابط يريطهم فكانوا اشبه بقبائل بدوية ولكنهم 
عندما كانوا يتعرضون لخطر خارجي كان يتولى قيادتهم واحد منهم و2 حالة 
السلم يقوم بفض المنازعات الداخلية . 

وسمي ذلك بعهد القضاة والفترة التي تلتها عرفت بحكم الملوك لأن اليهود 
رغبوا ي ان يكون لهم ملك من بينهم فاختار لهم نبيهم صموئنيل طالوت ليكون 
ملكا عليهم وبه بدا اليهود يكونون أمة وكان دور طالوت عظيم 2# إنقاذ اليهود 
من هول الفلسطينيين اهل البلد الأصليين وخرج طالوت وبصحيته داود عليه 
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السلام لرد جيش الفلسطينئين وقتل داود جالوت واتاه الله الملك على اليهود 
وتوحد اليهود 24 عهد داود عليه السلام واتخذ اليهود مدينة أورشليم عاصمة لهم 
وينى داود عليه السلام خارج أسوارها مدينة داود وأرسى داود عليه السلام قواعد 
الأمة اليهودية ومات حوالي سنة 1015 قم وتريع على عمرش الملك حوالي أريعين 
سنة ودفن 2 مدينه داود عند أسوار اورشليم . 

وخلفه ابنه سليمان وكان 4 العشرين من عمره وكان سليمان متمسكا 
بالوصايا الموسوية وأتم سليمان بناء الهيكل وأمضى 2 بناءه سبع سئين ونصف 
وبنى لنفسه قصرا منيعا وكان سليمان عظيما وأتاه الله الحكمة والملك معا 
ومات عليه السلام ‏ عام 975 ق.م وخلضه ف الملك ابنه ( رحبعام ) ولم يكن 
رحبعام يحسن الإدارة فانقسمت مملكته إلى مملكتين الأولى مملكة يهوذا 
وعاصمتها القدس ويسكنها سبطي يهوذا وينيامين ؛ والثانية مملكة إسرائيل 
وعاصمتها أشكيم وملكها بريعام وبعد الاتنقسام أخن الضعف يدب # أرجاء 
مملكة سليمان واشتعلت الفتنة والثورات والدسائس والمؤامرات وكل ذلك 2 
سبيل الملك والسلطان مما جعل القوى الخارجية تشعر بضعفهم فأغاروا عليهم 
الأشوريين ب حروب متعددة وأخيرا تم احتلالهم من قبل الأشوريين ثم جاء 
( نبوخذ نصر) ملك بابل واستعبد يواقيم ملك يهوذا واخذه واهله إلى بابل 
وولي صدوقيا ملكا على اليهود ولكنه تمرد على " نبوخن نصر" فغضب عليه 
وجاء اورشليم وحاصرها واستولى على من فيها واحرق المدينة والهيكل ونهب ما 
فيه وساق الملك وشعبه أسرى إلى بابل وكان ذلك 2 عام 586 قم . 

بعد هذا الناريخ دخل قورش الملك الفارسي بابل فاتحا وكان ذلك عام 538 
قم واذن لمن يشاء من اليهود ف المودة إلى ديارهم وسمح لهم دارا الأول ملك 
المرس يتجديد الهيكل وبناء المدينة وأسوارها ومن ذلك الحين اختضى ذكر 
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الأسباط وأطلق عليهم يهوذا وأصبحت بلادهم اليهودية وأصبحت ولاية فارسية 
ول عام 458 ق .م قام عزرا بقيادة بِقَايا الجماعات اليهودية الموجودة ل بلاد فارس 
بالعودة إلى أورشليم وكان ذلك لي عهد الملى الفارسي " أرسكز ركس " وظل 
اليهود تحت الحكم الفارسي وكانت البلاد اليهودية ولاية فارسية إلى أن فتح 
الإسكندر المقدوني فارس عام 332 ق.م ومن بعدها اصبحت فارس وولايتها تحت 
حكم الإسكندر إلى أن مات 2# بابل وبعدها انقسمت إمبراطوريته بين قواده فكانت 
اورشليم تابعة لبطليموس حاكم مصر . 

وبل عام 196 ق.م غزاها السلوقيين ولكن اليهود ردوهم وهذه الثورة اليهودية 
ضد السلوقيين عرفت بالثورة المكابية ثم غزاها العرب الأقباط عام 90 ق.م وذظلت 
تابعة لعاصمتهم ( بترا ) إلى أن احتلها الرومان عام 63 ق.م وجعلوا منها ولاية 
رومانية تابعة لروما البيزنطية وظلت كذلك حتى منتصف القرن السابع 
الميلادي وعندما تولى أنطونيوس حاكم روما أقام هيرودوس ملكاً على اليهود 
سنة 539 ق.م وبي عهده ولد المسيح عليه السلام . 

وحدث نزاع شديد بين اليهود والرومان أدى على حرق الهيكل وخراب أورشليم 
وكان ذلك على يد تيطس الروماني عام 70 ق.م ؛ و عهد أوريانوس إمبراطور 
روما قامت ثورة # اليهودية بقيادة بارقوخيا الذي ادعى أنه المسيح المنتظر واعاد 
بناء الهيكل واننهت الثورة باحتلال ادريانوس اورشليم وذبح بارقوخيا ومن بعدها 


تشنت اليهود # جميع انحاء العالم حنى القرن العشرين ويعرف ذلك بالخراب 


الشريعي اليهوديي : 


لقد أرسل الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل أنباء ورسل منهم من ورد ذكره 


الكنتاب العزيز مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود وسليمان ومنهم من 
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لم يرد ذكره مثل حجي ؛ نحاميا ؛ صفينا وغيرهم : ولكن من جاء بعد موسى 
عليه السلام هكانوا متمسكين بشريعة موسى عليه السلام لذلك كان لازما 
علينا ان نوضح الشريعة الموسوية وهي التي تعتبر بمثابة النبراس لدى كافة 
اليهود إلى يومنا الحالي . 

ووردت هذه الشرائع والوصايا ف الأسفارالخمسة الأولى من الكتاب المقدس 
"التوراة" : 

اولا : الوصايا العشر : 

- توحيد الله سبحانه وتعالى . 

2- عدم اتخاذ الصور والتماثيل آلهة من دون الله . 

3- لا تقسم بالله إلا صادقا . 

4 تقديس دوم السبت . 

5- | العمل ايام الأسبوع إلا يوم السبت وندره للعبادة . 

6- إكرام وير الوالدين . 

لا تقتل . 

68- لا تزني . 

9- لا تسرق . 

0< الا تشهد على قريبك زور . 


0-1 القناعمةبما يدك وعمحمدمالتطلع إلى مال يد غيرك ذ الأمور 


كلها . 
ثانيا : الشرانع الخاصة بالعبيد والإماء والقتل والسرقة والشتائم وإيناء 
الناس والضرر : 





26 


1- يعتق العبد العبداني بعد مرور سنة أعوام على خدمته ويعتق 2 
السابعة . 

2- أن يخرج العبد واحدة إذا دكان قد دخل ل الخدمة واحدة إما إذا 
كانت له زوجة فتخرج معه ؛ أما إذا كان دخل 4 الخدمة واحدة وأعطاه سيده 
امرأة وتزوجها وولدت فيخرج ويترك زوجته وولده لأنهم مال سيده وإذا رغب لذ 
البقاء بجوار زوجنه وولده يصير عبدا لسيده مدى الحياة . 

3- عدم خروج الأمة ولكنها تخرج 2 حالة إذا استقبحها سيدها وإذا 
خطبها لولده يمكنه أن يضاجعها لأن له الحق فيها . 

4- من ضرب إنسان فمات يقتل قتلا . 


5- ومن ضري اباه وامه يقتل ققتلاً أم القتل الفير عمد فعلى القاتل 


6 ومن غدر بإنسان بقتله يقتل قتلا . 
7- من سرق إنسان وياعه يقتل قتلا : ومن شتم أباه أو امه يقتل قتلا . 
8- و# الخصومة وقام أحد المتخاصمين وضرب الأآخر ولكمه ولم يقتل 


يبعوضه الضارب عن عطلته وينفق على شفاءه . 


8- وإذا ضرب إنسان عبده او أمته بالعصا فمات ينتقم منه أما إذا بقي 
يوما أو يومين لا يننقم منه . 


0- حالة الخصومة وقام المتخاصمين بصدم امرأة حبلى فإن سقط 
ولدها بغير أذى فإنهم يفرموا على حسب رؤية القاضي أما إذا كانت هناك اذية 
فإنها ترد نفسا بنفس وعين بعين وسئة بسنة ويد بيد . 


1- إذا ضرب الرجل عبده على عينه أو سنه فإن اتلفها يسير العيد حر 
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عوضا عن عينه . 

2-2 وإذا نطلح ثور رجلا أوامرأة فمات الرجل أوالمراة يرجم الشور ولا 
يؤكل لحمه أما صاحبه فيكون بريئا من أما إذا كان هذا الثور يعرف عنه النطح 
من قبل وشهد عليه فإنه يرجم ويمَئّل صاحبه ؛ أما إذا نطح الثور عبد أوامة وماتا 
فإن الثور يرجم ويعطى صاحب العبد ثلاثين شيقيل . 

2-3 وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات فإنهم يبيعون الور الحي 
ويقتسمان ثمنه ويقتسمان الميت وإذا كان الثور يعرف بالتطح فإنه يعوض عن 
الثورالميت بآخر حي والميت يكون له . 

وهناك شرائع خاصة بالسرقة والضرر والجناية والتجارة والزنا واللسحر 


ومضاجعة البهائم وعبادة الألهة الأخرى والريا والرهن وغيرها من الشرائع : 


1- إذا سرق شخص ثوراو شاه فذبحه وباعه يعوض عن الثور بخمسة 
ثيران وعن الشاه باريعة من الفئم . 

١-2‏ إذاوجدالسارق # حال السرقة وضرب ومات فليس له دم ولكن إذا 
اشرقت عليه الشمس فله دم أما إذا وجدت السرقة #4 يد السارق حية سواء حمار 
أوثورفإنه يعوض بدلا منها لاثنين لصاحبها . 

3- إذا اعتدى إنسان على «كرم غيره أو حقل غيره فقام يرعى مواشيه 2 


الحقل فإن صاحب الحقل يعوض بان يقوم يرعى مواشيه # احسن مكان من 
حقله . 

إلى آخر الوصايا والشرائع التي وردت #4 النوراة . 

العفضيدة اليهوديي : 

جمع موسى ميمون الفيلسوف اليهودي الممروف العقيدة اليهودية # ثلاثة 
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مقرو تقطلة ا( 

1- يِؤمن اليهودي بأن الله هو خالق الكون وخالق الإنسان كما ورد 
ذلك © سفر النكوين . 

2-2 الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى ومعارضة كل اشكال الشرك : 
ومعارضة الأفكارالتي تدعو إلى تعدد الآلهة وتقول بأن هناك إله للخير وآخر 
للشر ولكنهم يؤمنون إيمانا مطلقا بالله الواحد . 

3- يؤمن اليهودي بأن الله لا شبيه له ولا مثيل وان ذاته لا بحويها زمان 
ولا مكان . 

20-4 يؤمن اليهودي بدوام الله منن الأزل واستمرار بقاءه . 

5- يؤمن اليهودي بأن الله وحده هو الأحق بالعبادة وليس غيره من 
الأرياب والمخلوقات وأن الصلاة لا تكون إلا له . 

0-6 الإيمانالكامل بالتعاليم النبوية وخصوصا التماليم الموسوية 
ووصاياه وعلى كل يهودي أن يحفظها ويعطيها للجيل الذي يليه . 

20-7 الإيمان بالبعث بعد الموت وان الموت ليس نهاية كل حي . 

8- الإيمان بقدوم مخلص سوف يكون له حكم البشرية على يديه . 

9- 202 يرفض اليهود الإيمان بفكرة الخطيئة الأولى التي ارتكبها آدم ولكنهم 
يؤمنون بأن الإنسان لديه الحرية لكي يميز الخير من الشر وهو مسئول عن كافة 
أعماله . 


22-0 يؤمن اليهودي بان الله بان الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي 


. 42 .2 1982 وعنلتدة دممتعناء 1 م5 10و10 ( ' ) 
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01 الإيمانٌ بالوصايا العشروأن موسى عليه السلام تسلمها من ربه وانها 


وصلت شفاهية من جيل إلى جيل . 
2-2 الإدمان بالشرائع الشفاهية وانها نزلت على موسى . 


2-3 الإيمان بان موسى عليه السلام هو اعظم الأنبياء . 

الكتب المقدسهة لدى اليهود : 

5 التوراة اليهودية : 

التوراة انزلها الله على موسى عليه السلام وهي تحتوي على الشرائع الموسوية 
والوصايا العشر التي تلقاها موسى من ريه والتوراة الموجودة الآن يبن يدي اليهود 
ليست هي التي تلقاها موسى من ريه لأن بها اباطيل واضاليل عن الله وعن انبياء 
الله : والتوراة مكونة من عدد من الأسفار حوالي 39 سفر وجملة إصحاحاته 
حوالي 928 إصحاح ؛ والتوراة كتبت بالعبرية وبعض أجزاء منه كتبت باللفة 
الأرامية . 

2- التلمود : 

التلمود اكنمل 4 القرن الخامس الميلادي ومكون من اثنى عشر مجلد وهو 
محاولة لفهم وتفسير شرائع موسى ؛ ويحتوي على المعلومات الخاصة بالدين 
اليهودي والتلمود مكون من جزاين الأول المشناة والثاني الجمار . 

أ-المشناة 6415/181١‏ :المشنئاة معناها الإعادة والتكرار وهوإحصاء كامل 
للشريعة اليهودية الشفاهية والمشناة كتبت 24 عام 250 بواسطة 7أ183208 
المعلمون 4 فئرة المشناة وهي محاولة منهم لفهم الشرائع الموسوية والوقوف على 
العادات والتقاليد العبرية والعمل كاملا المشناة اعد بواسطة 080نال أططاهم 
وكان معروفا بالبونسي وكان ذلك 4 عام 200 قمم والمشناة مكونة من ستة 


اقسام هي : 


30 


1) 56605 البذؤر ويتناول حقوق الفقير والكهنة والأوبيين والحصاد : 

2) 5888005 017160مم8 الأعياد والمواسم ويتناول احتفالات يومالسبت 
والأعياد اليهودية . : 

3) المراة 1/0067 ويتناول الزواج والطلاق والعلاقة بين الرجل والمراة . 

4) 10 الضوانين ويتناول القانون المدني للشعب اليهودي وأيضاً قانون 
العقوبات والجوانب الأخلاقية . 

5( الملقدسات 5 لا10! ويتناول المعايد والكهنة والواجبات الدينية. 

6) 0198015855 ويتناول الطقوس الدينية اليهودية وخصوصا # التطهير 
وكيفينه . 

ب - الجمار 0067800 : 

وَهوانطرء الثاني المكمل للبّلمود والجمار كتبت باللفة الأرامية و 6608/0 
كلمة أصلها أرامي ومعناها الدراسة . وهو يحتوي على كتابات 06أ018كم 
وشروحه لكتاب المشناة وتعليقاته على أقسام المشناة . 

والتلمود له إصدارات الأول الذي اكتمل #2 القرن الخامس الميلادي 2# بابل 
وسمي التلمود البابلي والثاني الذي اكتمل #3 فلسطين بعد ذلك بعدة قرون 
وصاغه آلاف المعلمين اليهود . 

3- التوضيح !161088 156 : 

ويتناول الشريمة اليهودية الشفاهية والوصايا الموجودة 4 كتب الأسفار 
الخمسة وفكرة كتاب التوضيح هو الوصول للمعنى الحقيقي ف التصوص 
واستخراج شريعة جديدة ومبادئ جديدة تتناسب مع الحياة العصرية لليهود 


ويعتمد اعتمادا كاملا على سفر الشينة . 
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4- كتاب الصلاة : 

ويتناول إحصاء كامل لكل الابتهالات والدعوات الموجودة # العهد القديم 
وخصوصا الصلوات العامة التي يؤديها اليهودي وجمعت الصلوات اليهودية ‏ 

5100107 # القرن التاسع الميلادي بواسطة 180كم أ800] والطيعة الأولى 

لكتاب الصلاة كانت (2 عام 1485 . 

النغفويم اليهودي : 

السنة ف التقويم اليهودي تتكون من 12 شهرا قمريا وهذه الشهور مكنة من 29 
-30 يوما والسنة الجديدة تبدا 4 اليوم الأول من الشهر السابع تشرين وأسماء 
الشهور # أصلها أسماء بابلية وهي : نيسان - آيار - ضباط - تاموز - ايلول - 
تشرين . 

العبادة في الدين اليهودي : 

كافة الأديان لا بد من وجود عبادة على اختلاف كيفية العبادة #4 كل 
دين واليهودية بها طقوس دينية وعبادة يومية مثلها مثل باقي الأديان والصلاة 
عن اليهودي ثلاثة : 2 الصباح وعند الظهر وعند المساء , واهم ما يتلى فيها 
مجموعة من الأدعية تسمى الدعية الثماني عشر والصلاة واجبة على الرجال 
دون النساء ؛ والنساء من أشد الئاس تمسكا بشعائرهم الدينية ومتشددون فيها 
تشدد ممقوتا حتى كانوا يقيسون تقوى الرجل منهم بتشدده 3 دينه وإتيانه من 
الأساليب المتشددة التي لم يكونوا يعرفونها ؛ واليهود يذهبون إلى المعبد للصلاة 
وخصوصا 4 يوم السبت ويقرءون التوراة ويحفظون ألواحها والوصايا الموسوية 
التي بها ورجل الدين يطلق عليه ريان - عاخام . 

وب المعبد يقوم الريان بتدريس الوصايا والأسفار وداخل المعبد توجد صفوف 


من المقاعد , والنساء # المعبد يكونوا منعزلين عن الرجال ويه منبر يقَف عليه 
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الريان ويقوم بالمرور على رواد المعبد ومعه لفائف من التوراة وعندما يمرمن 
امامهم فإنهم ينحئون تقديسا لتلك اللفائف . 

يوم السبت : 

يوم السبت له قداسة خاصة لدى كافة اليهود وهو يوم العبادة وهواليوم 
الأسبوعي المقدس وورد ذكره 2# الوصايا المشر بان لا يهمل اليهودي 4 ذلك 
اليوم بل اليوم من اوله إلى آخره لله ويبدا يوم السبت من ليلته وتبدا رية المنزل 
بإشمال الشموع وتسمى شموع السبت وأثناء الإضاءة تدعو الله ان يبارك لها ذ 
عملها واسرتها والصيفة المألوفة لديهم " يا الله يا رينا يا ملحك الكون يا مسن 
قدستنا بوصاياك وأوصيتنا ان نضيء يوم السبت " ؛ وكلمة السبت معناها 
الراحة والراحة من كافة الأعمال الدنيوية وهو يوم احتفال ديني لدى اليهود 
ومن الأدعية المتبعة لديهم " يا الله بارك أرضنا واجعلها مثمرة وكثر نتاجها " . 

ويذهب اليهودي إلى المعبد # يوم السبت للعبادة و4 اثناء الصلاة يضع 
اليهودي أغطية للراس والمراة تضع شالا على كتفيها وبالمعبد طاقة خاصة 
توضع فيها اللفائف المقدسة ؛ والاسم الأعظم لله هو يهوة واليهودي لا ينطقها 
بدا بل ينطق بدلا منها لورد أو أديني ؛ ويحرم على اليهودي #4 يوم السبت مكثير 
من الأعمال تصل إلى تسعة وثلاثون عملا ومنها الصيام وتداول النقود وغيرها 
من الأعمال الدئيوية . 

المرف اليهوديي : 

لقد مرعلى بني إسرائيل أزمان عديدة كانوا فيها نحت وطأة غيرهم من 
الأمم واختلطوا باناس كثيرين وتشريت افكارهم بأفكار أ جنبية مما أدى إلى بزوغ 
كثير من الفرق اليهودية حتى وصل عددهم إلى أريعة وعشرون فرقة # بعض 
الأحيان وأهم هذه الفرق : 
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1- الفريسيون 88565 186 : 

وهي اهم فرقة يهوديه وأكثرها عدد . نشأة #2 عهد المملكة اليهودية الثانية 
واصلها غير معروف ومعناها المنعزلين لأنهم فصلوا نفسهم عن عبادات الوثنيين 
وعن عامة الشعب وأهم ما يميزهم هو تمسكهم بالتوراة وإصرارهم على ان تكون 
التوراة هي دستور الأمة اليهودية لذلك فإنهم حرموا الحرب التوسعية كما جاء 
© سفرالتشينة . 

2- الصدوقيون : 

وهذه الفرقة تناظر الفريسيين وظهرت هذه الفرقة 4 عهد هيركانوس وهم 
يؤكدون على أن تكون النوراة هي مصدر التشريع الوحيد للدولة ولكنهم 
يند مجون مع الوثنيين إذا دعت الظروف إلى ذلك . 

3- الأيسييون : 

ظهرت هذه الفرقة # الإسكندرية واقنبست من فلسفة فيثاغورث التي تدعو 
إلى الزهد والتقشف وتناسخ الأرواح وتحريم ذبح الحيوانات وهم يقفون حياتهم 
على الرهبنه والعيادة ويحرمون على الشخص امتلاك تُوبين أو ادخار طعام وهم 
ياكلون معا وليس لديهم ملكية خاصة . 

4 البصيردون : 

وهم جماعة أطلق عليها ذوي الرؤيا وهم متعلقون بسفر الرؤيا وهم شديدي 
التعلق بالحياة المرتقبة لإسرائيل وهذه الفرقة تؤمن إيمانا مطلقا بالقضاء 
والقدر وان الإنسان لا يمكن أن يغير شيء مما كتب عليه . 

5- الدمشقيون : 

وهم جماعة جاءوا من دمشق وحددوا عهدهم على حياة العزلة والعبادة 
والتوسل إلى الله وهذه الجماعة منقطعة للرهبنة والتنقل من مكان إلى آخر . 
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6ه الحماسيون : 

وهذه الجماعة كانت شديدة الفيرة على تعاليم التوراة وأساس أفكارهم هي 
معارضة القانون الروماني والدعوة إلى الشدة والعنف # تنفين تعاليم التوراة 
وظهرت هذه الجماعة 2# المهد الهيرودي وكانوا يعادون بعض الفرق اليهودية 
الأخرى . 

7- السامريون : 

وهؤلاء سكان سامرة # إسرائيل الشمالية وترجع بداينهم إلى السبي البايلي 
ولهم تعاليمهم الدينية الخاصة فلا يؤمنون إلا باسفار موسى فقط ويكتبون 
التوراة الخاصة بهم بلغتهم المحلية وأغلب الفرق اعتبرت السمريون خارجون عن 
اليهودية وهم ينسبون انفسهم إلى يعقوب لا إلى داود . 

ه المتنطسون : 

واسمهم مأخوذ من الكلمة 15لا116/806 1168 بمعنى العلاجيون وظهرت هذه 
الفرقة #الإسكندرية وكانوا يجتمعون يوم السبت لمدارسة التوراة ويبقضون 
أوقاتهم 2# التامل والرياضة الروحية . 

وهناك من الفرق الكثير الذي لم يحظوا بالشهرة والصيت كما حظيت بها 
تلك الضرق الأخرى . 

واليهود اليوم منقسمون إلى : 

1- الأصوليون ١03150لال‏ 0105000 : 

وهم يعتبرون انفسهم هم فقط الذين يستحقون أن يحملوا الشعلة اليهودية 
وهم الذين لديهم التعاليم الصحيحة للدين اليهودي لأنهم يتمسكون بالتعاليم 


الموجودة 2 التوراة فحياتهم دين ودينهم حياة . 
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2- الاصلاحيون (02150نال 58610110 : 

هذهالحركة الإصلاحية بدات # المانيا # عصر التنوير 2 القرن الثامن 
عشر وكانوا ينادون بانفناح اليهود على العالم وإبعادهم عن حياة العزلة الني 
كانوا يعيشون فيها وجعل اليهودي عضوا نافعا ف المجتمع الذي يعيش فيه 
ويتمتع بكامل حريته . 

3- المحافظين 001507لال 00/6)أ0005617/3) : 

واغلبهم كانوا من اليهود الأورييونالذين لم يوافقوا على الإصلاحات 
الجوهرية التي دعا إليها الإصلاحيون وهذه الحركة بزغت *# القرن التاسع عشر 
لتقف لل وج ه الإصلاحيون ولكى يؤكدوا على الدور الإيجابي #4 التقاليد 
والعادات لبناء الشخصية اليهودية . 

الأعياد اليهوديي : 

1- عيد الغفران : 

من أهم الأعياد المقدسة عند اليهود والاحتفال بهيكون # بداية السنة 
العبرية ‏ شهر تشرين والأيام مش روش هاشاناة ‏ وهو عيد التوبة لكل يهودي 
لأنهم يعتقدون أن الفرحة التي يمنحها الرب لعباده ‏ هذا اليوم للتوبة . 

2- عيد الفصح : 

وهو من أهم الأعياد أيضا وهو تسجيل للخروج من مصر ونجاة بني إسرائيل 
من الاضطهاد والسبي المصري . 

35 عيد السكون : 

وهو عيد للحصاد . 


4- عيد العنصرة : 
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وهو عيد الخمسين او عيد الحصاد ويأتي بعد عيد الفصح بسبعة أسابيع وهو 


رمز لنزول النوراة على قوم بني إسرائيل . 

وهناك أعياد كثيرة اقل شهرة * حياة اليهودي ومنا : البوردم » يوم كيبور , 
هانوكاة وغيرها من الأعياد . 

اليهوديت في ميزان الاسلام : 


إن كل الأديان السماوية التي انزلها الله سبحانه وتمالى كان جوهرها 
وأصلها تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى مكارم الأخلاق والسير 
على منهج الله والاسلام يتفق مع كافة الأديان السماوية # توحيد الله المنزه عن 
كل شرك وينفق مع بعض الوصايا والشرائع الني وردت # التوراة » يتفق مع 
بعضها ولا يتفق معها جميعا ؛ فكل ما من شأنه إعلاء من قيمة الإنسان وعلو 
قدره ورفعته ويعده عن محارم الله وبعده عن الأنانية وحب الذات والمساواة التامة 
بين الناس وإرساء قواعد العدل والنراحم بين الناس يتفق عليه الإسلام ويدعو 
إليه » واليهودية دين دعا إليه كثير من الأتبياء بداية من سيدنا إبراهيم عليه 
السلام إلى سيدنا سليمان عليه السلام وهؤلاء الأنبياء دعوا إلى عبادة الله الواحد 
الأحد وإلى دين الفطرة وإلى مكارم الأخلاق . 

ولكن الأمة اليهودية كانت معاندة ؛ عاتية : قاسية : عاملت هؤلاء الأنبياء 
معاملة لا تليق بنبي أرسله الله لهدايتهم وإرشادهم إلى طريق الحق والبعد عن 
محارم الله سبحانه وتعالى ؛ فضي التوراة كثير من المواقف التي تبين إلى أي مدى 
كانت الشخصية اليهودية مادية وعاتية فضي سفر التكوين الإصحاح الأول ورد 
بان الله سبحانه وتعالى بعد عناء الخلق الذي استمر ستة أيام استراح الله 4 
اليوم السابع يوم السبت فالله عندهم يتعصب وينصب ؛ وعما ورد عن انبائهم 
وتقليلهم من شأنهم وانهم عامئوهم معاملة البشر الماديين وورد ‏ التوراة بان 
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لوطا عليه السلام اضطجع مع بنتاه بعد ما سقاه الخمر لكي يحيوا منه نسلا 
وذرية وآن داود عليه السلام عندما كبر سنه كان لا يدفا من البرد لذلك فإنهم 
أتوا إليه ببكر لكي تقف مامه وتكون حاضنته ولكي يضاجعها ؛ اما سليمان عليه 
السلام فإن النساء أملن قلبه عن عبادة الله وراح يعبد آلهة وأرياب من دون الله 
وذلك لكثرة حبه للنساء هذا ما ورد ذكره م التوراة المحرفة التي لم ينزلها الله 
على موسى عليه السلام ولم يكتفوا بتلك الأضاليل والأكاذيب بل تعدوا على 
أنبياء الله بالفعل وتآمروا عليهم وعلى قتلهم : لقد قتل سيدنا يحيى عليه السلام 
أمام اعينهم إكراما لامراة وقطعت راسه أمام اعينهم وهم يتمايلون ويرقصون 
على ضرب الدفوف وعلى رنين الكؤوس وتآمروا على عيسى عليه السلام وأسلموه 
إلى بليطاس لكي ينفن فيه حكم القتل صلبا على حد اعتقاد النصارى بأنه صلب 
أما نحن المسلمون فَمّد وردت القضية # القرآن الكريم قاطعة مانعة بأنه لم 
يصلب هو نفسه بل شبه لهم بأنه هو ؛ يقول الله تعالى : " وقولهم إنا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذي اختلفوا 
فيه لفي شك منه ما لهم من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقَيئا " ( النساء 
4 ). 

والتوراة اليهودية دخل عليها تحريف كثير فليست هي التي انزلها الله 
سبحانه على موسى عليه السلام بل الموجودة حاليا مليئة بالأكاذيب والأضاليل 
عن انبياء الله بل عن الله نفسه تعالى الله عما يقولون علو كبيرا . 

ويلغ بهم تجبرهم أنهم قالوا أرنا الله جهرة وتشددوا على أنفسهم تشدد لا 
يطبق وراحوا يشرحون النوراة ويؤولونها على هواهم وعلى حسب منافعهم 
الشخصية وأصبح كتاب الشرح هو أقدس عندهم من النص نفسه ؛ فالتلمود له 
قداسة التوراة لدى اليهودي , والتلمود عبارة عن شروح لأشخاص ما أنزل الله 
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إليهم بتلدك الشروح حتى يقدسونها هكذا والتاريخ يوضح لنا إلى اي مدى 
كرفت امستحسيية النهودية متاآخكرة وا نهونها شوى مساحةيز الشخصصة ومن 
بعدها مصالح بني جلدتها , والأدب العالمي مليء بصورالمكر والخداع الكثير 
والكتير وأشهر مثا [, على ذلك الكاتب الإنجليزي الشهير /9830م576/15 الذي 
صور السشخصية اليهوديذ “51610 4# مسرحيته ه8عنأوولا )0 أمقطعءهل1ة 156 
بائه كان مرابيا وعندما أبر, عقد بينه ويين من اقترض منه اشترط عليه ممند 
عدم السداد أن ياخذ من جسده كيلو من اللحم ويكون الجزء المقطوع بجوار 
القلب فهذا الأديب صور الشخصية اليهودية ومكرها تصويرا رائعا ووضح إلى اي 
مدى تكون بشاعة الشخصية اليهودية ؛ لقد كان اليهود يعيشون 4 مجتمعات 
منغلقة 010 وحارات خاصة بهم وكانوا غير مندمجين مع اي مجتمع مسن 
المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها ودورهم 2 تأليب المجتمعات على بعضها و 
زرع فتيل الفتنة واضح جلي والتاريخ مليء بالمواقف اليهودية الفير مشرفة 
ودورهم ذ خيانة المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها كان دورا فاعلاً ونظرتهم 
إلى العالم نظرة ازدراء فهم فقط شعب الله المختار اختارهم الله لقيادة الناس وما 
سواهم عبيد لهم وف العقيدة اليهودية يؤمنون إيمانا مطلقاً بان هناك مخلص 
سوف يأتي ويخلص اليهود ويجعلهم قادة وسادة العالم , فتصور إنسان عقيدته 
التي يؤمن بها ويدين بها تدعوه إلى الاستعلاء والتسلط على عباد الله فسوف 
يكون التابع لهذه العقيدة 2 غاية التسلط والاستعلاء على عباد الله وسوف تكون 
مصلحته هو ويني جلدته فوق مصالح العالم أجمع والواقع يوضح لنا بجلاء إلى 
أي مدى وصل اليهود كك التنجبر والمّسوة والفلظة #4 معاملة غيرهم ؛ وواقعنا 
المعاصر الذي نحن فيه يوضح لنا كيف قاموا بقل وتشريد ونجويع الألاف بل 
الملايين من الشعب الفلسطيني الأعزل بعد ما سلبوه حقه 2 إقامة هادئة ؛ هانئة 


وطنه بعد ما سلبوا منه أرضه بالمكر : والحيلة والخداع ؛ واستخدام القسوة 
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والقوة ؛ لقد بنوا قوما ووطنا ليس من حقهم الإقامة فيه .هذا الوطن قام على 
مبدا العنصرية الكاملة فهم شعب اختارهم الله وغيرهم من الأماميين خداماً لهم 
وعبيد ازلاء وبهذا المبدأ العنصري يتعامل اليهود اليوم وما ندعو إليه ‏ هذه 
الدراسة أن يستيقظ كل ذي ضمير حي لإنقاذ الأطفال والشيوخ ؛ والنساء ؛ 
والعجزة من بين أنياب هذه الأفعى التي استحكمت ف المنطقة وكبّرت حتى غولا 
كاسر يخشاه الجميع وهذا الغول الكاسر ما غذاه ورياه سوانا نغذي على الضعف 
العربي ونرابي بين أيدي أصحاب الضمائر الخرية والذمم المينهة من بين جلدتنا . 
لذلحك نقول للعالم أجمع وللعالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص أفيمَوا 
من ثباتكم العميق وانظروا حولكم ؛ الصهيونية اليوم إذا كانت تريد احتلال 
العالم العربي من النيل إلى الفرات فهي 2# الغد تريد احتلال العالم أجمع ولو 
نظرنا إلى الواقع لوجدناهم 2 كل مكان ولوجدنا ايديهم قابضة على مقاليد 
كثير من الأمور ثش الوطن العربي ولي العالم , فتراهم .2 الإعلام و السياسة ؛ 
وي الفكر والثقافة وي الأدب» إنني لم أقل هذا الكلام لتثبيط الهمم ولكنني 
أقوله لإيقاظ الضمائر وشحز الهمم ؛ وأقول اخيرا إن صوت الحق لسوف يعلو 
على كل صوت وإن الأمة المسلمة التي تسير على منهج الله سبحانه هي خير 
الأمم لقيادة هذا العالم إلى بِرٌ الأمان ؛ وهذه دعوة إلى دراسة التاريخ واستنباط 
الدروس والعبر ‏ دعوة إلى كل مسلم ان يقرا التاريخ عموما وتاريخ اليهود على 
الخصوص لكي يعلم من هو اليهودي وما ملامح شخصينه وماذا يريد ؛ والقران 
الكريم شرح الشخصية اليهودية وبين ملامحها لأن الله هو الذي خلقهم وهو 
أعلم بوصفهم الوصف الدقيق . يقول الله : " ولتجدنهم احرص الناس على حياة 
ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن يعمر والله بصير بما يعملون " صدقن رينا فيما قلت وقلت وقلت الحق : " 


فتدبروا يا اولي الألباب " ( البقرة - 95 ) ؛ واعرفوا عدوكم كما تعرفون أنفسكم 
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تسلموا . 

2002-1 يهود :إن تاريخ اليهود يبدأ من نبي اللّه إبراهيم , وإسحاق ؛ ويعقوب 
.#4 ارض ككنعان . وكان اليهود عبارة عن قبائل تعيش على الزراعة أ مصر حتّى 
قادهم موسى عليه السلام إلى الخروج من اضطهاد وظلم وظغيان رمسيس الثاني 
والقرآن يذكر هذه الحادثة ؛ يقول الله : " وإذ نجينكم منآل فرعون يسومونكم 
سوء المذاب يدبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم و ذلكم بلاء من ريكم 
عظيم " , ويعتبر داود الملك الأول لليهود وخلفه من بعده سليمان عليه السلام 
وسليمان هو اول من بنى المعبد وكانت شهرنه فوق الجميع ذا الحكمة والسداد . 

2-2 إسحاق:هونبي الله إسحاق ابن نبي الله :إبراهيم عليه السلام 
ويعتبر إسحاق هو امتداد للأمة اليهودية لأنه عاش ف أرض كنعان وانجب عسيو 
ويعقوب ؛ والكتاب المقدس يقول بأن إسحاق هو الذبيح وهو الذي فداه الله تعالى 
بنيح عظيم ؛ ورد ذلحك ف الكتاب المقدس ف التكوين الإصحاح الثالث والعشرون 
ه-14 . 

نما نحن السلمون فنرى أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام ‏ والقرآن يسرد 
هنه القضية ويوضح بجلاء بأن الطفل الأول لإبراهيم عليه السلام هو إسماعيل 
وهو الذي ورد فيه قوله تعالى. : " فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى 4# المنام 
أني ذبحك فانظر ماذا ترى:قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شار الله من 
المصابرين " ( الصافات -:101:) ؛ ثم يعقب بعد ذلك بأن الله تعالى بشر إبراهيم 
عليه السلام بإسحاق بعد أن رزقه بإسماعيل يقول الله : " ويشرنه الاق نيا 
.من الصالحين " ( الصافات 112 ) . 

20-3 يعقوب : يعقوب هو إسرائيل وهو ابو الأسباط الإثنى عشر وهوابن 


إسحاق عليه السلام ؛ وكان يعيش ف أرض كنمان ثم هاجر إلى مصر وماش 
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فيها فئرة من الزمن . 

4- الأسباط :هم الأولاد الإثذنى عشر لنبي الله يعقوب عليه السلام 
وهم : راويين - شمعون - لاوي - يهوذا - ياكر - زيلوف - بنيامين - دان - 
نفتالي - جاد - اثير - ويوسف .. عليهم السلام . 

5- طالوت : هو ملك من ملوك اليهود لأن اليهود رغبوا ان يكون لهم 
ملكا فاختاره لهم صموئيل وخرج طالوت لمحارية الفلسطينيين وحاريهم وقثل 
داود عليه السلام قاندهم جالوت - جليات وتولى داود عليه السلام الحكم على 
اليهود بعد موت طالوت , والقرآن يوضح تلك القصة من أول تولية طالوت عليه 
السلام ملكا على اليهود إلى ان قتل داود عليه السلام جالوت .. يقول رينا ؛ " 
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله المللك والحكمة وعلمه ما يشاء ... 
إلى آخرالأية الكريمة ( البقرة -250 ) . 

2-6 سليمان عليه السلام : نبي الله سليمان تولى الحكم على اليهود بعد 
وفاة نبي الله داود عليه السلام وأتاه الله الحكمة والسداد وأرسى قواعد الأمة 
اليهودية واول من بنى الهيكل ؛ وكان متمسكا بشريعة موسى عليه السلام ولكن 
اليهود تقولوا عليه الأقاويل وراحوا يصفونه بصفات لا تليق بان تكون # نبي 
أرسكه الله لهدايتهم . ومن هذه الصفات حبه الشديد للنساء حتى أنه كان 
بملك سبع مائة من النساء وثلاث مائة من الحرائر وائهن أملن قلبه عن عبادة 
الله الواحد وراح يعبد إله آخر . وورد ذلك صراحة 4# التوراة ‏ سضر الملوك الأولى 
الإصحاح الحادي عشر1 - 5 . 

7 بنوخذ نصر : هو ملك من ملوك بابل 562 - 605 ق.الميلاد » استولى 
على فلسطين وأخذ ملكها يواقين ملدك يهوذا هو وأهله سبايا إلى بايل وولى 
حدوقيا ملكا على اليهود ولكن حدوقيا تمرد عليه مما جمله يغضب ووجه إلى 
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اورشليم واحرقها وهدم الهيكل ونهب ما فيه وساق الملك وشعبه أسرى إلى بابل 
وهكان ذلك عام 5858 قم . 


المصادر وا مراجع الأجنبية ؛ 


- 1959 أولأواكه مقعنعام8 / صدأهفرل ,مأماومع ورملوا 1 

.كم - 1983 ماإمرنك 22806 ,0195ناأ5 كنيونوا61 ,أرهاة ع0 2 

2 - 1982 ,515زو5©6|1 ع 'لاجمية 6 ,كام0ط مولت حولم 3 

.6 لمقومنءال 8816 8 'قإممع6م وونن7؟ 4 

©6 ,وناللح8ومل ,2005م - 4لا قكام60 أووان ولابللالا ببهلا مط 5 
.لال 18 إن 5 ويا 

- 1983 لمهصمناءأ0 ااأوناوطا 50060 أنقامه! وطا بإعموييسق مولم 6 
28م 


المصادر والمراجع العربية : 

5 القرآن الكريم . 

2- الكتاب المقدس . 

0-3 د/ حمد عبد الحليم مصطفى - دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس تاريخياً 
وموضوعا 1984 - ص43 . 

ه د/ عبد الجليل شلبي - اليهود واليهودية » كتاب اليوم - عدد مارس 1997 . 

5- الإمامابنالقيمالجوزيه هداية الحيارى 4 أجوية اليهود والنصارى ؛ 306 - 


. 4 
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نبدة ناريخيي : 

كان المجتمع اليهودي ل القرن الأخير قبل الميلاد يعيش تحت حكم الرومان 
والأراضي الفلسطينية كانت ولاية من ولايات الإمبراطورية الرومانية وولد 
المسيح عليه السلام ‏ مجتمع يهوديا يحكمه الرومان ‏ وكانت ولادته 2 حكم 
ه_زودوس الملك ''' ؛ والمجتمع اليهودي .# هذه الفترة كما يقول دكتور عبد 
الرحمن نور الدين عن المجتمع اليهودي وتشريحه 4 هذه الفترة :" كان المجتمع 
البهودي منقسما إلى فرق وشيع منها ما هو متمسك بفكرة الهيكل السليماني 
وإعادة بناؤه واعادة مجد اليهود مرة أخرى ؛ ومنها من يؤمن بالتوراة ويريد ان 
يععلها هي دستور اليهود ومنهم من أخذ على نفسه العهود بالعزلة والبعد عن 
الوثنيين " . 

ولد المسيح عليه السلام بارض فلسطين وكانت هذه المنطقة تدين باليهودية 
وارسل الله تعالى إلى اليهود المجتمع الذي ولد فيه المسيح الأنبياء والرسل من 
قلمه ولكن اليهود لم يكونوا على قدر المسئولية التي أوكلها الله إليهم : لقد 


. ) د / عبد الرحمن نور الدين - رحلة الإنسان مع الأديان من اليهودية إلى الإسلام - 83 . 
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جعلهم الله خير الأمم ولكنهم تجبروا وعنوا ف الأرض وكان همهم وشغلهم 
الشاغل هو النمنع بالحياة الدنيا وقياس كل شيء بمنطق العقل والمادة حتى 
وصل بهم الأمر أن يطلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة وكانوا 
معروفين بالبجاحة وكثرة المعارضة والتشدد , وقصة ذبح البقرة © القرآن 
الكريم خير دليل على تشددهم وعدم طاعتهم الأمر لأول وهلة وكان الكهنة من 
اليهود يسيطرون على المعابد وجعلوها اسواقا يتاجرون فيها بدلاً من كونها 
مكان يعبدون الله فيه وكانوا يجمعون المال من اشد الناس حاجة إليه بلا رحمة 
وكانوا يتشددون أ مظاهر العبادة وعملية التطهير وطموسها واختيارالماء خير 
شاهد على تشددهم #4 المظاهر وعندما كان الواحد منهم يذهب إلى مكان لا 
يعرفه أحد فيه كان يتشدد وبأتي بالأمور المتزمتة 4 مظاهر العبادة مالا يطبقه 
الناس حتى يقال عليه أنه تضّي يعرف خبايا الدين وبهذا تحول الدين من كونه 
توحيد لله تعالى واللجوء إليه بسهولة ويسر تحول إلى طقوس وعادات وتقاليد ما 
أنزلها الله على يد أحد من الرسل الذين أرسلهم الله إليهم . 

ولقد كانت للمسيح عليه السلام بشارات # التوراة وكان علماء اليهود 
وأحبارهم يقولون لسوف يأتي مخلص من بني إسرائيل ولسوف تكون به سادة 
العالم ولكنهم كفروا به وتآمروا عليه وعملوا بكل سبيل إلى التخلص منه 
وعندما نالوا ما يريدون تبرءوا منه ومن دمه الطاهر عليه وعلى نبينا افضل 
السلام . 

وتلك هي الأأكاذيب والأضاليل التي ملأوا بها التوراة ومنها وصفهم لله تعالى 
بأنه يتعب وينصب وانه والبشر سواء بسواء . 

" وفرغ الله '# اليوم السابع من عمله الذي عمله ؛ فاستراح 2 اليوم السابع من 
جميع عمله الذي عمل ٠‏ وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من 
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جميع عمله الذي عمله الله خالقا " . (سفر التكوين - الإصحاح الثاني 2 -3 ) 

وبذلك يكون الله نظرهم يتعب وينصب بل 2 تعامله مع عباده يتعامل 
معهم كما يتعامل البشر مع البشر فهو يلومهم إذا رفعوا أصواتهم بالتضرع إليه 
بصوت عالء " فقال الرب لموسى مالك تصرخ إلي قل لبني إسرائيل أن يرحلوا " 
( سفر الخروج - الإصحاح الرابع عشر 15 ) 

وكانوا يصفون انباءهم بصفات لا تليق بهم ومما ورد 2 ذلك : 

1- وصفهم نبي الله لوط بان بنتاه سقناه الخمر وناما معه لكي 
يحيوا من أبيهم نسلا وذرية " هام نسقي ابانا خمرونضجع عه فنحيي من ابينا 
نسلا وذرية ؛ فسقتا أباهم خمر لك تلك الليلة ودخلت البكر وضجعت مع أبيها " . 

2- وصفهم لنبي الله سليمان عليه السلام بأن النساء املن قلبه 
عن عبادة الله وراح يعبد آلهة اخرى من دون الله . وكانت له سبع مائة من النساء 
السيدات وثلاث مائة من السراري فامالت النساء قلبه ‏ "وكان 2# شيخوخة 
سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى " (المهد القديم - الملوك الأول - 
الإصحاح الحادي عشر 3 -4 ) 

ويذلك نعلم أن مهمة المسيح عليه السلام كانت مهمة صعبية ؛ أرسله الله 
تعالى إلى الييود لكي يعدل من سلوكهم المادي ويجعل شخصيتهم شخصية 
منوازنة لا تدرك المادة بالكلية ولا تنكب عليها ويكون المادة كل شغلهم الشاغل بل 
أرسله الله تعالى مكملاً لرسالة موسى عليه السلام # الجان الروحي . 

ميلاد عيسى عليه السلام : 

قبل ان نتحدث عن عيسى عليه السلام سوف نتحدث عن أمه مريم البتول 
عليها السلام وبي البداية نقول ان الله سبحانه وتعالى قد اصطفى هن الخلق 
أناس هو أعلم بهم وي اصطفاء الله تعالى لهؤلاء الناس حكمة إلهية لا يعلمها إلا 
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هو ومن بين من اصطفى الله تعالى من البشر كان ادم عليه السلام ثم نوح ثم ال 
إبراهيم وهم اليهود وهذا الاصطفاء هو تكليف من الله لهؤلاء لكي يكونوا هداة 
للخلق ومشاعل شضيء ويسير الناس على ضوءهم أزصان وازمان ؛ يقول الله 
سبحانه وتعالى : ' إن الله اصطفى ادم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم " (آل عمران - 33 ) ؛ ويقول الله تعالى عن 
اصطفاء مريم البتول عليها السلام : " إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
العالمين " ( آل عمران -41 ). 

فمريم ابنة عمران عليها السلام وأمها حنة التي نذرت لله سبحانه وتعالى نذر 
لإن كان هذا الذي 2# بطنها ولد سوف يكون 2 خدمة الرب ولكن حنة عندما 
ولدت اكتشفت انها ولدت أنثى فتوجهت إلى الله تعالى تساله عن نذرها وكيف 
تسعى به والمولودة أنثى ودعت الله أن يحفظها وذريتها من الشيطان الرجيم , 
واصرت حنة على نذرها واخذت وليدتها وتوجهت بها إلى المعبد الذي كان 
يتراسه زكريا عليه السلام ولما رآها زكريا وباقي الكهنة تسابقوا فيما بينهم على 
من يكفلها وتكون لي خدمنه واقترعوا فيما بينهم ووقعت القرعة على زكريا 
عليه السلام ودكفلها زكريا ؛ وربياها نبي الله وسقاها من نبع النبوة الصا 
فكانت خ خلقها الكريم لا تضاهيها امراة ء# عصرها وصدق رينا حين قال "٠‏ 
واصطفاك على نساء العالمين " ؛ وشبت مردم عليها السلام # المعبد فكانت لا 
تخرج منه إلا لضرورة . 

تهيئي مريم لمي المعجرزة الكبرى : 

أولا : اصطفاء الله لها : 

إن الله سبحانه وتعالى اصطفى مريم عليها السلام من بين نساء العالمين ؛ 


يقول رينا سبحانه وتعالى : " يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
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العالمين"(آل عمران -41). 

ونرى ان الله سبحانه وتعالى جعل تأهيل مريم لتلقي المعجزة الكبرى 
بالاصطفاء أولاً ثم بالخضوع والعبادة وتنزيه الله لها ووصفها بالطهر لهو خير 
دليل على تهيئة الله سبحانه وتعالى لمريم . 

ثانيا : معجزاتها : 

إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو اعلم بهم وبما يدور أذهانهم لذلك 
فإن الله تعالى اجرى بعضا من معجزاته على أيدي مريم عليها السلام ليكون 
ذلك تهيئة للناس ولأذهانهم لقبول المعجزة الكبرى وهي ميلاد عيسى عليه 
السلام من غير أب . 

فكان زكريا عليه السلام يدخل على مريم فيجد فاكهة الصيف 4 الشناء 
وفاكهة الشتاء ‏ الصيف يقول رينا سبحانه وتعالى :" كلما دخل عليها 
زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب " ( آل عمران - 37 ) . 

ودكانت مريم عليها السلام قانتة لريها عابدة له قائمة ‏ محاريها تصلي ليلا 
ونهارا وتقوم على خدمة نبي الله زكريا عليه السلام . 

ثالثا : التبشير قبل وقوع الحادثة : 

كان تبشير الله سبحانه وتعالى لمريم عليها السلام بأنها سوف تلد ولد وسوف 
يكون هذا الولد من غير أب بل نفخة من الله تعالى القاها # رحم مريم ويهذا 
التبشير يكون رينا سبحانه هيئها نفسيا لقبول هذه المعجزة وهيا المجتمع الذي 
حولها أيضا لقبولهم المعجزة ؛ يقول رينا سبحانه وتعالى مبينا كيف بشر مريم 


عليها السلام بهذه المعجزة وماذا كان موقفها من هذه البشارة » يقول الله تعالى : 
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' إذ قالت الملائكة يا مردم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم 
وجيها # الدنيا والأخرة ومن المقريين . ويكلم الناس # المهد وكهلا ومن 
الصالحين . قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشرثالت كذلك الله 
يخلق ما يشاء إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون " . 

كيفية الحمل : 

بعد أن هيئها الله تعالى بالاصطفاء ثم بالعبادة والتقوى وبعد أن بشرها بأنها 
سوف يكون لها ولد ورد مريم عليها السلام قائلة أنى يكون لي ولد ولم يمسسني 
بشر فرد الله تعالى عليها قائلاً إن الله يخلق ما يشاء إذا قضى امرا فأنما يقول له 
كن فيكون . 

ومعجزة عيسى عليه السلام دليل قاطع على قدرة الله المطلقة الفير مريوطة 
بسبب بل إنه يقول للشيء كن فيكون . 

كانت مريم لا تخرج من محرابها إلا لقضاء حاجة ضرورية لها وذات يوم 
ارادت ان تملأ قريتها بالماء فخرجت بعيدا عن الناس فبعث الله تعالى جبريل على 
هيئة رجل حسن الهيئة والمنظر فلما راته مريم فزعت منه واستعاذت بالله لأن لا 
يلحق بها أذى ولكن جبريل عليه السلام رد عليها قائلا إنما أنا رسول ريك لأهب 
لك غلاما زكيا ونفخ جبريل عليه السلام # جيب مريم فحملت كما تحمل 
النساء والقرآن سرد هذه الواقعة # افضل صورة واروع بيان , يقول رينا : " واذكر 
4 الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها من مكانا شرقيا . فاتخذت من دونهم حجابا 
وارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا . قالت إني اعوذ بالرحمن منك إن 
كنت تقيا . قال إنما ان رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا . قالت انى يكون لي 
غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا . قال كذلك قال ربك هو علي هين 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا . فحملته فانتبذت به مكانا 
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قصيا."(مريم21-15) 

وك هذه الفنرة كانت مريم محطوية ليوسف النجار وتحدثت المصادر 
المسيحية أن يوسف النجار راى رؤيا 4 المنام أن لا يتركها بعد حملها وورد ذلحك 
إنجيل متى الإصحاح الأول :” أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت 
مريمامه مخطوية ليوسف قبل ان يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس 
فيوسف رجلها إذا كان بارولم يشاء أن يشهدها اراد تخليتها سر ولكن فيما هو 
متفكر ف هذا الأمر إذا ملاك الرب قد ظهر له ف حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا 
تخف ان تاخد مريم امراتك لأن الذي حبل بما فيها هو من الروح القدس فتلد 
ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعيه من خطاياهم . وهذا كله كان لكي 
يتم ما قيل من الرب يا النبي القائل . هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه 
عماتوئيل الذي تفسيره الله معنا " ( إنجيل متى الإصحاح الأول 18 -24 ) . 

ولادة عيسى عليه السلام ٠:‏ 

ويعد حمل مريم عليها السلام بنبي الله عيسى كانت دائمة التستر والتخضي 
والبعد عن الناس لأنها بمنطق الدنيا لا يمكن ان تواجههم لأنهم سوف يرمونها 
بما ليس فيها لذلك كانت مريم تتخذ دائما الأماكن البعيدة لكي تنزوي فيها 
وداب مرد جاءس حالس وحابب وحيدة ل معين يعينها على ما هي فيه إلا رب 
البرية سبحانه وتعالى ؛ و4 ذروة مخاضها وتعبها جعلها رينا سبحانه وتعالى 
تاخن بالأسباب والقرآن يصور لنا الموقف تصويرا بيانيا رائعا ونقلاً دقيقا للحدث 
٠‏ يقول رينا سيحانه وتعالى : * فحملته فانتبدت به مكانا قصيا . فأجاءها 
المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا . فناداها 
من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا . وهزي إليك بجزع النخلة 
تساقط عليك رطبا جنيا . فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر احدا 
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فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أ كلم اليوم إنسيا . " (مريم 21 - 23) . 

والمصادر المسيحية تذكر لنا الحدث ايضا - حدث ميلاد المسيح - وتقول 
المصادر أن المسيح ولد # خان قد نزل فيه يوسف ومريم ولشدة فقرهما لم يكن 
هناك مأوى لها # الخان سوى مكان الدواب ويعد ولادة المسيح عليه السلام 
فطمته امه ووضعته 2 مزود البقرء و4 يوم ميلاده لاح #2 الأفق نجمة وعرفه 
جماعة من المجوس » وَل ليلة ميلاده ظهر ملاك الرب لجماعة من الرعاة كانوا 
بالقرب من مكان ولادته يحرصون قطعانا لهم وراوا جمهور من الملائكة مسبحين 
قائلين : ' المجد لله #2 الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة " وترك الرعاة 
القطعان وذهبوا إلى مكان وجوده فراوه ‏ المزود وعادوا وهم يسبحون الله 
ويمجدونه , وكان ولادة عيسى عليه السلام # عهد هيرودوس الملك وقد خكن 
المسيح على ثمانية ايام وسمي يسوع أي المخلص . 

ويعد ولادته بأيام وفد إلى أورشليم جماعة من حكماء المجوس وقالوا بانهم لاح 
لهم نجم عرفوا أنه نجم مولود جديد وهو ملك اليهود المناد به ؛ وعرف هيرودوس 
بقدومهم فدعاهم إليه وتاكد من نباهم وقال لهم حين تجدون الصبي أعلموني 
بمكانه لكي أسجد له مثلكم ولكنهم لم يصدقوه وسأل أحبار اليهود ورهبانهم آاين 
يولد المسيح فقالوا 2 بيت لحم فقال للمجوس اذهبوا إلى بيت لحم وذهبوا 
والنجم يتقدمهم ووجدوا الصبي وأمه فسجدوا له وقدموا لهالهداياءذهباء 
ولباسا ؛ ومد ؛ وعاد جماعة المجوس من حيث أتوا ولم يعرجوا إلى المللك وعندما 
علم الملك بصحة كلامهم خاف على ملكه وأمران يقل كل صبي دون السنتان 
زاعما أن يكون يسوع منهم ؛ وظهر ملاك الرب ليوسف وقال له قم خذ الصبي وامه 
واهرب إلى مصر ورحلت الأسرة إلى مصر ونزلت #4 مكان أصبح دير المحرق فيما 
بعد ؛ وبعد مكوثهم مدة ف مصر غير طويلة ظهر ملاك الرب ليوسف قائلا له قم 
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وخن الصبي وعد من حيث اتيت لأن هيرودوس قد مات وعادت العائلة المقدسة إلى 
فلسطين واقاموا 2 الناصرة ولما بلغ الثلاثين من عمره غمر ف نهر الأردن غمرة 
نوختنا امداق كةاطناء ارنعية وما : 

والمصادر المسيحية لم تذكر لنا تفاصيل دقيقه عن حياته منذن عودته ويوسف 
إلى فلسطين حنى بلوغه سن الثلاثين ولم يرد أي تفاصيل عنه يوم ميلاده ولا عن 
سنة ميلاده على وجه الدقة وهذه الفترة التي أهملتها الأناجيل فترة طويلة مند 
عودته إلى تعميده على يد يوحنا المعمدان ‏ نهر الأردن وإليك ما ورد # 
الأناجيل حول ميلاد. عيسى عليه السلام : 

1. إنجيل متى الإصحاح الثاني من 1 - 6 : 

ولماولد يسوع 4 بيت لحم اليهودية بي أيام هيرودوس الملك إذا مجوس من 
الشرق قد جاءوا إلى أورشليم . قائلين أين هوالمولود ملك اليهود فإننا راينا 
نجمة + الشرق واتينا نسجد له . فلما سمع هيرودوس الملك اضطرب وجمع 
أورشليم معه . فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسالهم أين يولد المسيح . 
فقَالوا له * بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب با النبي . وأمنت يا بيت لحم 
أرض يهوذا الصفرى بين رؤساء يهوذا لأن منكى يخرج مدبر يدعي شعب 
إسرائيل" . 

وبيذلك نرى ان الإنجيل لم يذكر يوم ميلاده بالدقة ولا السنة التي ولد 

2. إنجيل مرقس - الإصحاح الأول 1 -4 

' ابدأ إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب 2 الأنباء ها ان ارسل إمام 
وجهك ملاكي الذي يضيء طريقك قدامك . صوت صارخ 2# البرية اعده 
طريق الله الرب اصنعوا سبيله مستقيمة . كان يوحنا يعمد ذف البرية ويكرز 
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بمعمودية النوبه لمفضرة الخطايا " . 

ونرى أن إنجيل مرقس لم يذكر اي شيء عن ميلاد المسيح ولا 4 اي الأزمان 
ولد والإنجيل بدا منن غمرة يوحنا #2 نهر الأردن وأهمل ميلاد المسيح وسنة ميلاده 
ولم يذكراي شيء عنها على الإطلاق برغم من الأهمية القصوى لتلك 
الأحداث . 

3. إنجيل لوقا - الإصحاح الثاني 1 - 5 : 

و4 تلك الأيام صد أمر من اأغسطس قيصر بان يكتتب كل الكوفة . وهذا 
الاكتتاب الأول جرى إذا كان كير نيوس والي سورية . فذهب الجمع يكتتبو 
كل واحد إلى مدينته . فصعد يوسف أيضا من الجليل الناصرة إلى اليهودية إلى 
مدينة داوده التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مدين 
امراته المخطوبة وهي حبلى وبينما هي هناك تمت أيامها لتلد . فولدت ابنها 
البكر وفطمته وأضجعته ‏ المزود إذا لم يكن لها موضع المنزل" . 

ويذلك نرى أيضا أن إنجيل لوقا ذكر لنا بعضا من الأحداث ولكن لم يروي 
ظمئنا حول معرفة يوم ولا سنة ميلاد المسيح عليه السلام . 

4. إنجيل يوحنا - اللإصحاح الأول 1 - 5 : 

' © البدء كان الكلمة والكلمة كان عن الله وكان الكلمة الله . هذا كان 2 
البدء عند الله . كل شيء به كان ويغيره لم يكن شيء من كان . فيه كانت 
الحياة والحياة كانت نورالناس . والنوريضيء ف الظلمة والظلمة لم 

ونرى أيضا الاهمال الواضح ف عدم ذكر ميلاد المسيح عليه السلام برغم من 
كونه حدثا جلل بالنسبة لكل اتباع المسيح ولكن الإنجيل بدأ بداية فلسفية 
بصعب على العامة فهمها . 
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المسيحيبي المي دعا اليها عيسى عليه السلام : 

إننا نحن المسلمون لم نمرف سوى مصدرين نستقي منهما معارفنا وهما 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .ومن خلال هذان المصدران سوف نتعرف 
على ما دعا الله عيسى عليه السلام وخصوصا ‏ جانب العقيدة والقرآن . يذكر 
لنا بأن عيسى عليه السلام نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل بعد 
كفرهم وتجبر هم وقتلهم الأنبياء ليكون لهم النورالذي يهتدون به 4 ظلمة 
دنياهم التي كانوا يعيشونها فعيسى عليه السلام دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء 
من قبل دعا إلى توحيد الله سبحانه المنزه عن كل شرك والقرآن الكريم يوضح 
ذلك ؛ يقول الله تعالى : " قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا . وجعلني 
مبارك اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ؛ ويرا بوالدتي ولم 
يجعلتني جبارا شقيا . والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ‏ ( مريم 
9 - 33 ). 

وهذه الآية الكريمة توضح لنا بجلاء بأن عيسى عليه السلام نبي ارسله الله 
سبحانه وتعالى بكتاب مصدقا لما جاء 4 كتب الأنبياء السابقين عليه وداعيا إلى 
ما دعوا إليه من توحيد لله والدعوة إلى مكارم الأخلاق وسير الإنسان على الفطرة 
السليمة . 

ولقد أجرى الله سبحانه وتعالى على يد عيسى عليه السلام معجزات مادية 
لكي تتناسب مع القوم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى فيهم وهم اليهود ؛ ودكان 
اليهود لا يؤمنون إلا بما كانوا يرونه حتى بلغ بهم العصيان وضيق الأفق أن 
قالوا لموسى عليه السلام " أرنا الله جهرة ... ' ؛ وكانت معجزاته التي أجراها الله 
تعالى على يديه دليل على صدق دعوته ولقد ورد © القرآن الكريم ما يبين 
معجزات عيسى عليه السلام المادية ؛ يمول الله تعالى : " إذ قال الله يا عيسى ابن 
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مريم اذدكر نعمني عليك وعلى والدتك إذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس ف 
المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطلين 
كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك 
إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين " ( المائدة 
0). 

فعيسى عليه السلام وميلاده من غير أب معجزة كبرى فهو ل ذاته كان 
معجزة تدل على قدرة الله الغير مريوطة بسبب ثم كلامه ف المهد وهو صغير ثم 
أجرى الله على يديه بعض المعجزات المادية فكان يصنع من الطين بعضأً من 
اشكال الطين ثم ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله تعالى . 

وعندما رأوا منه ذلك جعلوه ابن لله مرة ثم جعلوه إله مرة أخرى ثم جعلوه 
نطفة إنسان ونطفة إله مرة أخرى .. تعالى الله مما يقولون علوا كبيرا . 

ويوضح لنا القرآن هذه القضية أيضا ؛ يقول رينا : " وإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم اأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون 
لي أن اقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما # نفسي ولا أعلم 
مال نفسك إنك أنت علام الفيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله 
ربي وريكم وكنت عليهم شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك انت 
العزيز الحكيم " (المائدة 116 - 118 ) . 

هذا و# تصفحنا لبعض الأناجيل وجدنا ان هناك بعض النصوص الموجودة 
والتي توضح دعوة عيسى عليه السلام إلى توحيد الله تعالى ؛ ورد إنجيل متى - 
الإصحاح الرابع 10 : " حينئن قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب 
إلهك نسجد وإياه وحده نعبد " . 


أما تعاليمه الأخلاقية # المسيحية جاءت لكي يكون هناك توازن ب الشخصية 
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اليهودية المادية .وعيسى عليه السلام نبي ارسله الله تعالى إلى إرساء الأخلاق 
الكريمة والحض عليها ؛ وجعل الانسان ذات شخصية سوية فلا هو يهمل المادة ولا 
يهمل الروح بل عليه ان يسعى إلى تغذية الجانبين المادي بالعمل والكسب 
والروحي بالصلاة والعبادة , وتقوى الله تعالى . 

ولكن ما ورد # الأناجيل من الدعوة إلى الزهد المطلق وركون الإنسان إلى 
الزهد ويعده عن أسباب الحياة يكون منافيا للفطرة ؛ والمسيح عليه السلام دعا إلى 
الفطرة السليمة . 

وإليك بعضا مماورد الأناجيل عن الزهد والتسامح الذي إذا وجد 2 
إنسان فلا يوجد # باقي البشر , لأن الله تعالى جعل 2# الإنسان شحنات اتفعالية 
لا بد لها ان تخرج عن طريق الفضب والخوف وغيرها . 

ورد 2 إنجيل متى - الإصحاح الخامس 38 - 43 : 

" سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما انا اقول لكم لا تقاوموا الشربل 
من لطمك على خدك الأيمن فحوله الآخر أيضا . ومن أراد أن يخاصمك 
وياخد بثوبك فاترك له الرداء ايضا . ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب ممه اثنين 
من سالك فاعطه ومن اراد أن يقرض منك فلا ترده " 

وعيسى عليه السلام دعا إلى مكارم الأخلاق » دعا إلى عدم الخصومة ؛ والى 
ترك الزنا ء والسرقة وغيرها من المحامد والخصال التي تجعل الفرد متكاملاً 
منسجماً مع إخوانه ؛ وحثهم بإنشاء مجتمع خالياً صن الأحقاد والضغائن 
والكراهية وحب الذات . 

هذا ما دعا إليه عيسى عليه السلام فعيسى عليه السلام لم يدعو إلى ما تدعو 
إليه المسيحية اليوم من النثليث ؛ والصلب ؛ والفداء وغيرها من المسائل التي إذا 


عرضنتاها على ميزان العقل أصبح العقل معول هدم لما عايها من مفارقات دكثير 
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جدا كما قال ذلك كي ركجورد ” كيف يمكن !' للعمل ان يفسر ظهور الله 
الفاريخ » كيف يمكن للعقل أن يقبل الحقيقة الدينية التي تقول أن الرجل 
البسيط المتواضع الذي يبدو كفيره من الناس ويتحدث مثلهم أن يكون ابن الله 
وكيف يمكن للعقل أن يقبل الحقيقة الدينية التي تقول بأن مريم المذراء هي ام 
الإله :أي عقل هذا الذي يفسر هذه المفارقة " . 

وبهذا ينتهي كلامنا عن دعوة عيسى عليه السلام والتي ورد ذكرها 4 الكتاب 
العزيز ‏ والآن سوف نقوم بعرض المسيحية بعد عيسى عليه السلام . 

المسيحيي بعد عيسى عليه السلام : 

أولا : العقيدة : 

وب بيان العقيدة المسيحية لا بد لنا أن نتحدث عن : 

1 -التثليث : 

وان خلاصة فكرة التثليث التي هي جوهر المسيحية اليوم هي انهم يؤمنون بإله 
واحد أب واحد خالق الأرض والسماء ويسوع هو الابن الوحيد المولود من الأب قبل 
الدهور من نور الله إله حق من إله حق مساوي للأب # الجوهر والذي به كان 
مكل شيء والذي من اجلنا نحن البشر من أجل خطايانا نزل من السماء وتجسد 
من الروح القدس وصلب عنا 4 عهد بلايطاس الملك وتألم وقبر وقام من الأموات 
اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس على يمين الرب أباه . 

وهذا هو جوهر المسيحية بعد المسيح عليه السلام وهذا الكلام لا يختلف عليه 
أحد من النصارى اليوم ولكن هناك فرق مسيحية تنادي بتوحيد الله وان عيسى 
عليه السلام لم يكن سوى بشرا اصطفاه الله تعالى وأرسله الله برسالة إلى اليهود 


5 ) د / إمام عبد الفتاح إمام ؛ مقال بعنوان كير كج ورد 34 ق, شة هيجل . مجلة الفك 
المعاصر 4 العدد رقم 67 170 ص100 . 
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ومن هذه الفرق الموحدين 4]180الا والموجودة حاليا ‏ امريكا 3 

ويقول برسوم ميخائيل ف تعريف الأقانيم !!! : 

وقد اصطاح المسيحيون من الأجيال الأولى على تسمية هذه التعينات 
بالأقانيم والمفرد أقنوم وهي كلمة سريانية تدل على من له تميز عن سواه بغير 
انفصال عنه ؛ ويفرق بين أقنوم وبين كلمة شخص أن المراد بالأشخاص الذوات 
المنفصلة احدهم عن الآخر أما الأقانيم فذات واحدة وهي ذات الله الذي لا شريدك 
له ولا تسطير على حد تجده . 

وعلى اللاهوت المسيحيون يدللون على وجوب التثليث ذ ذات الله بقولهم ان 
لله صفات ازلية مثل السمع والعلم والبصر وان هذه الصفات كانت موجودة 2 
ذات الله ازلا ويسالون سؤالاً هل كانت هذه الصفات عاملة ام معطلة ؟ ويجيبون 
بقولهم لا بد أن تكون هذه الصفات عاملة والدليل على مباشرة عملها لا بد ان 
يكون هناك ذات اخرى منفصلة عن الله لكي تباشر هذه الصفات عملها عليها 
والذات الأخرى الابن المولود أزلا وقبل الدهور وهناك بعض النصوص التي أوردوها 
وجعلوها دليل على التثليث وان التثلييث غير منفصل عن التوحيد الذي ورد 
ذكره 4 المهد القديم بقول الله الواحد أو كلمة الله . 

وبدلك يجعلون التثليث والنوحيد شيء واحد لا ينفصل ؛ ومن النصوص 
التي يجعلونها دليل على التثليث ف الأناجيل ما ورد #4 إنجيل يوحنا ؛ الإصحاح 
الأول 1- 5:" #البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله 
مكل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء والكلمة صار جسد وحل بيننا ورآينا مجد 
سمي للوحيد من الأب مملوء نعمة حقا " 5 


(') برسوم ميخائيل . موسوعة الحقائق الكتابية . ص 125 
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وورد 2 إنجيل متى ؛ الإصحاح الثالث 17 : " وصوت من السماوات قائلاً هذا 
هوابني الذي به سررت" . 

وورد ' إنجيل متى ؛ الإصحاح الثامن 23 -27 :" ولما دخل السفينة تتبعه 
تلاميذه وإذا اضطراب عظيم قد حدث + البحر حتى غطت الأمواج السفينة 
وكان نائما . فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإننا نهلك فقال لهم 
ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان . ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء 
عظيما . فتعجب الناس قائلين أي إنسان هذا فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه " . 

وعلماء اللاهموت يقولون بان هذه الآيات دليل على إظهار يسوع بأقنومين 
الناسوتية عندما كان نائما واللاهوتية عندما نهر البحر والرياح فهدأً البحر 
وهدات الرياح أيضا : 

الصّداء : 

هذه النقطة نلخص فكرة الفداء ‏ العقيدة المسيحية وهي كالتالي : 

تتلخص فكرة الفداء بان الله خلق آدم وحواء وأمرآدم ان يأاكل كل شيء 24 
الجنة ما عدا الأكل من الشجرة ولكن آدم وقع © الخطيئة وأكل منها فغضب 
الله عليه وانزله إلى الأرض ويسقوط آدم 2 الخطية جعل ذريته من بعده بعيدين 
عن الله قريبين من الشيطان وافعاله ولأن الله من صفاته المحبة اراد أن يقرب 
عباده إليه بان يفديهم عن هذه الخطية بارسل ابنه الحبيب إلى الأرض لكي يكون 
فداء للبشرية ورضي أن يصلب ويتعذب ويتالم من أجل فداء البشرية ثم مات 
ومكث في قبره ثلاثة ايام ثم رفعه الله إليه ي اليوم الثالث وتلآن هو جالس بجوار 
الرب أبيه . 

وعلماء اللاهوت المسيحيون يقولون بأن الفرض من الفداء والغاية منه وضع 
جميع أعداء الله تحت قدميه وإظهار صلاحه غالبا على جميع الشرور وان يصلح 
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بابنه ما اورثه السقوط من الخراب وأن يجمع به كل الأشياء وأن يكمل مجد 
جميع المختارين بالمسيح مجدا ازليا لم ثره عين ولم تسمع به اذن . 
ودليل الفداء عندهم من الأناجيل : 


1 " هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم " يوحنا الإصحاح الأول 
2- " هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد " يوحناالإصحاح 


22-3 "اذهبوا إلى المالم واكرزو بالإنجيل للخليقة كلها " مرقس 
الإصحاح 16- 15 . 

وبالرغم من ان عملية الفداء كانت للبشرية كلها كما يعتقدون إلا انهم 
يقصرون الفائدة منها على الذين يدخلون ف بشارة المسيحية ويد للون على ذلحك 
بما ورد 4 إنجيل مرقس الإصحاح 10 - 45 : " ليبذل نفسه فدية عن الكثيرين " . 

٠ الصلب‎ 

إن عملية صلب المسيح والفداء متلازمتين فالصلب حكان نتيجة للفداء 
والمسيحيون يعتقدون ان المسيح قد صلب وتألم وتعذب بنفسه هو ذاتا ؛ ومكانة 
الصليب # المسيحية كبيرة ؛ فالصليب 3 المسيحية له مكانة -كبيرة جدا وعلى 
كل معتنقي المسيحية أن يحملوه ويقدسوه غاية التقديس فلا يكاد بيت يخلو 
منه على الإطلاق ولا يكاد مسيحي لا يحمله وهو عندهم إشعار بإنكارالتفس 
واقتفاء أثر المسيح والسير وراء محلصهم وفاديهم . 

فالنئليث ‏ والصلب ؛ والفداء هم جوهر المسيحية ولبها فالتثليث أدخل على 
المسيحية بعد وفاة عيسى عليه السلام ولم يدخل جملة واحدة بل دخل إلى 


المسيحية أولا عن طريق بطرس اليهودي الذي اراد ان ينقض المسيحية من 
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جدورها فقام بإدخال النثليث عليها حنى ييعدها عن أصلها الحقيقي وهو 
توحيد الله تعالى : ويعده جاء دور المجامع الكنيسية التي أقرت الوهية المسيح 
وتلك المجامع هي : 

31 مجمع نيقية عام 325م وفيه تقررالقول بتحريم كل قول يقول 
بوجود زمن لم يكن ابن الله موجود فيه وأنه لم يوجد قبل أن يولد ؛ وقرار المجمع 
الوهية المسيح وانه من جوهر الله وأنه قديم بقدمه . 

2- المجمع القسطنطيني الأول 381م وتقرر فيه أن المسيح إله ابن الله وأه 
جوهر قديم من جوهر الأب ولم يتعرض هذا المجمع للروح القدس أهي إله أو روح 

3- مجمع افيس الأول 431 م وقررالمجمع أن مريم العذراء والدة الله وان 
المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحد 2 الأقنوم . 

4ه مجمع خليقدونية 541م وفيه تقرر بان المسيح له طبيعتان واقنوم 
واحد ووجه واحد فهو مع أبيه بطبيعة إلهية ومع الناس بطبيعة إنسانية . 


وهناك الكثير من المجامعالأخرى التي صاغت كثير من افكار العقيدة 


المسيحية . 
العبادة في المسيحيت 
| -الصلاة : 


الصلاة روكن هام ف المسيحية وهي التي تقريهم إلى الله عن طريق المسيح : 
ولها شرطان .الأول ان تقدم الصلاة باسم المسيح والثاني أن يسبقها الإيمان 
بالتثليث والفداء والصلب وبكل ما ورد 2# الأناجيل ؛ وليست للصلاة عبارات 
خاصة معلومة بل يتلو المصلي العبارات التي يختارها بشرط الا يخرج عن قاعدة 


الصلاة التي علمهم إباها المسيح وهي الصلاة الريانية » ويقول بعد انتهائه من 
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الصلاة :" اباناالذي #السماء ليتقدس اسمك ؛ لبناء ملكوتك ؛ ولتكن 
مشيئتك كما 4 السماء كذلدك على الأرض خبزنا «كفانا أعطنا كل يوم 
واغفر لنا خطايانا لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلنا 4 تجرية ولكن نجنا 
من الشر" . 

وسفرالمزامير هوأافضل الأسفار لدى المسيحيين # تلاوته اثناء الصلاة , 
والصلاة ليس لها عدد معين ولا ميقات معين . 

يو الأحد : 5 

ليوم الأحد # المسيحية قداسة خاصة : وهم يقدسون يوم الأحد لأن المسيح 
قام فيه بعد ما صلب على حد اعتقادهم ؛ وفيه يام قداس الأحد ويقوم القس 
بمراءة أجزاء من الكناب المقدس وهي طقوس الكهنة وبعدها طمّوس القريان وفيه 
يحضر المصلون خبزا ونبيذا ( الماء المقدس ) ويقام قداس صلاة الشكر وتتلى صلاة 
خاصة على الخبز والنبين ( الماء المقدس ) ويتناول المصلون جزءا منه . 

الأعياد : 

1- عيد القيامة : وهو اليوم الذي أقيم فيه العشاء الأخير أو عشاء عيد 
الفصح بين المسيح وتلاميذه : وهدا العيد يسبقه خميس المهد ثم يليه الجمعة 
الحزينة وهو اليوم التالي لخميس العهد وفيه تم صلب المسيح بعد المحاكمة ؛ 
تم سبت النور وهو اليوم التالي لدفن المسيح ووضع الحراسة على قبره ثم أحد 
القيامة . 

0-2 عيدالميلاد (الكريسماس ):ويتمالاحتفال بهيوم7ينايرطبقا 
لنظام الكنيسة الشرقية اما الكنائس الغربية فتحتفل به 2# يوم 20 ديسمبر . 

وهذان العيدان هم أهم الأعياد لدى المسيحيون ولكن هناك أعياد أخرى اقل 
أهمية ومنها : عيد العنصرة : وعيد الفيطاس وغيرها من الأعياد . 
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الصيام : 

يصوم الملسيحي حوالي ستة اسابيع وهي الأسابيع الست التي تسبق عيد 
القيامة ؛ ويسمى الصوم الأكبر ويبدا الصيام بيوم الأريعاء والصيام # اعتقادهم 
هوبالامتناع عن تناول كل ما أصله حيواني ؛ مثل اللدحم والبيض وغيرها ثم 
التعبد واعتزال متّع الحياة . 

وهناك أيضا أوقات أخرى للصيام وأعياد أخرى مشل صيام الرسل وصيام 
العنراء وصيام البني يوتنان !!). 

التعمير: 

التعمير من الطقوس المسيحية الهامة ومن الفرائض المقدسة التي وضعها 
المسيح وهو عبارة عن الفسل بالماء باسم الأب , والابن ؛ والروح القدس والمقصود 
منه تطهير النفس من المعاصي وأدران الخطيئة . 

ودليل التعمير من الأناجيل ما ورد لل إنجيل متى : " تقدم يسوع وكلمهم 
قائلاً دفع إلى كل سلطان ذ السماء وعلى الأرض » فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمة 
وعمروهم باسم الأب والابن والروح القدس وعلموهم ما اوصيتكم به" . 

العشاء الرياني : 

العشاء الرياتي من الطقوس الهامة أيضا ويستعمل # قليل من الخبز والخمر 
ويأخن المؤمن قليل من الخمر والخبز» فالخبز يشير إلى جسده المكسور والخمر 
يشير إلى دمه المسفوك . 

شريعي الزواج : 

المسيحية لا تؤمن بتعدد الزوجات ولا يحل للرجل بان يتزوج بأدكثر من واحدة 


(') بتصريف من كتاب رحلة الإنسان مع الأديان من البهودية إلى الإسلام ‏ د/ عبد الرحمن 
نورالدين . 
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والطلاق لا يقع إلا كْ حالتين يذ حالة الزنااي وقوع احد الزوجين ف الزنا ١‏ أو إذا 
كان أحد الزوجين غير مسيحي فيصبح التفريق عند عدم وجوب الألفة بينهما . 

ولكن الكنائس اليوم نظرت #4 هذا الأمرطبقالمقتضيات العصرء فاحلت 
الطلاق إذا كانت هناك أمراض معدية ويعض الحالات الأخرى . 

المرق المسيحيي : 

الفرق المسيحية منها ما ظهر # العهد الأول وهو عهد التوحيد ومنها ما ظهر 
بعد ذلك والفرق المسيحية كثيرة ولكن اشهر هذه الفرق : 

2-1 فرقةاريوس ‏ وأريوس كان ينادي بالتوحيد الخالص نله تعالى وان 
عيسى عليه السلام لم يكن سوى بشر عبد مخلوق اصطفاه الله تعالى وأرسله إلى 
اليهود . 

2-2 أصحاب بولس الشمشاطي : وكان الشمشاطي يدعو إلى توحيد الله 
المجرد وأن عيسى عليه السلام رسولا كباقي الأنبياء وأنه إنسان لا إله . 

3- اتباع مرفيون : إن اتباع مرفيون كانوا ينادون بتوحيد الله تعالى 
ولكن منهم من ادعى أن عيسى وأمه إلهين . 

0-4 فرقة مقدونيوس : وهي الفرقةالأولى التي ظهرت # عصر التثليث 
ولقد انكر مقدونيوس واتباعه أن يكون روح القدس إلها . 

5- النسطوريون : وهذه الفرقة تنسب إلى نسطور وكان نسطوريقول 
بأن مريم العذراء لم تكن إلها بل ولدت إنسان فقط ثم اتحد هذا الإنسان بعد 
ولادته باقنوم الأب والاتحاد كان اتحادا مجازنا وهذا الكلام معناه أن المسيح 
الذي كلمهم وخاطبهم وحوكم وعوقب لم يكن فيه عنصر إلهي ولم يكن إلها 
ولم يكن ابن الله . 
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6- اليعقوبيون : وهم اتباع يعقوب البردعي وهم يقولون بأن المسيح ذا 
طبيعة واحدة قد امنزح فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان ويكون بذلك الاتحاد ذا 
طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت - والناسوت . 

2-7 المارونية :هم اتباع يوحنا مارون واشهر بداية عام 667م ورايه يقوم بان 
المسيح ذا طبيعنين ولكن ذو إرادة ومشيئة واحدة 

انقسام الكنيسة إلى : 

شرقية ' أرسوزوكية " : وهذه الكنيسة تضم البلاد الآتية : اليونان ؛ روسيا ‏ 
سوريا ؛ أرمينيا ؛ قبرص . 

والكنيسة الشرقية تتراسها كنيسة القسطنطينية وهم يعتقدون بان الروح 
القدس من الأب وحده لا من الأب والابن وهناك بعض المسائل الخلافية بين 
الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية منها : 

1- إشعال الفطير ف العشاء الرباني بدلا من الخبز . 

2- اكل الرهبان دهن الخنزير . 

غربية ' كاتولوكية ' : 

والكنيسة الكاثولوكية كانت تتراسها كنيسة روما وكانت تعتقد بان الروح 
القدس منبثق من الأب والابن معا : 

البروتستانيتية : 

لقد كانت هناك كثير من المسائل التي طرحتها الكنيسة وهذه المسائل 
كانت عوامل ضغط وعوامل منفرة # الديانة المسيحية كلها ومنها فرض 
سلطان الكنيسة على الملوك ؛ وممارستها للإقطاع ورعايتها للإقطاعيين ببيع 
سكوك الفضران وسكوك الحرمان والاعنراف ؛ وعملت على إرهاب الناس فكريا 
بإنشاء محاكم التفتيش ومصادرة الكت ب التي تخالف الكتاب المقدس 
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واستبدادهم ل فهم الكناب المقدس وتأيله على هواهم . 

لهذه الأسباب كان هناك من ينادي بإصلاح الكنيسة من كل هذه المسائل 
التي تنفر الناس وتبعدهم عن الدين ومن هؤلاء الذين دعوا إلى إصلاح الكنيسة : 

1- مارتن لوثر كينج 1483 - 1546 : رائد من رواد الإصلاح ‏ الماني 
الجنسية . درس القانون ثم تحول إلى دراسة اللاهوت ؛ وكان مارتن ينتمي إلى 
عائلة فقيرة ولكن والده كان يريده ان يكون متفوقا دراسيا , ونظر مارتن # 
أحوال الكنيسة فرأى أنها من العوامل المنفرة ب الدين فدعا إلى إصلاح شامل 
للكنيسة وأنكر كثير من المسائل التي كانت سائدة يم حياتها . ومن رواد 
الإصلاح ايضا : 

2- زونجلي 1484 -1531 : ودعا إلى ما دعا إليه لوتر مكينج من إصلاح 
للكنيسة وإبعادها عن المسائل التي كانت تمارسها على الناس . 

3- كلفن 1509 - 1564 : وكلفن كان مصلحا دينيا ورائد! من رواد 
الإصلاح . 

وهناك بعض الفرق الني انبثقت من البروتسناتينية وهي : الوثدية ؛ 
الإنجيلية.الأسقفية . المعمودية , المشيخية ‏ الخمسينة , والطائفة التي اأسسها 
جون ويزلي عام 1730م ويطلق عليها 1/6]500151 . 

المسيحين في ميزان الاسلام : 

عرضنا للمسيحية نراها أنها ذات وجهان الأول المسيحية التي دعا إليها 
عيسى عليه السلام والمسيحية الني بعد عيسى والتي صاغتها المجامع الكتيسية 
المختلفة عبر التاريخ الكنسي . 

فالمسيحية الأولى التي دعا إليها عيسى عليه السلام كانت دعوة خالصة إلى 


توحيد الله تعالى توحيد منزه عن كل شرك توحيد ف ذاته وي صفاته و2 افعاله 
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والقرآن الكريم يعرض علينا ما دعا إليه عيسى عليه السلام لكي يقول لذوي 
العقول الضيقة والأفهام المفلوطة بأن عيسى عليه السلام كان نبي أرسله الله إلى 
قومه لكي يخرجهم من ضلالهم وغيهم الذي كانوا فيه إلى نور الحق وأن ميلاده 
كان معجزة من الله تعالى وغ ميلاده تجلت قدرة الله التي ليست مريوطة بسبب 
٠‏ ولكنه يقول للشيء كن فيكون فميلاده كان مثل ميلاد آدم عليه السلام الذي 
خلقه الله تعالى بغير أب أوأم ومثل ميلاد حواء عليها السلام التي خلقها الله من 
ضلع آدم عليه السلام وعيسى لم يكن سوى بشر رسولا كما قررذلك القرآن 
الكريم ؛ يقول الله تعالى : " وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم |أنت قلت للناس 
اتخذوني وامي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما ف نفسي ولا أعلم ما 4 نفسك إنك انت 
علام الفيوب" ( المائدة - 115 ) . 

و2 هده الآية الكريمة ينفي عيسى عليه السلام عن نفسه كل هذه الدعاوي 
الكاذبة ويقررانه بشر ورسول ارسله الله تعالى برسالة إلى اليهود ويقر بوحدانية 
الله تعالى . 

فما جاء به عيسى وما دعا إليه من توحيد لله وما دعا إليه من مكارم الأخلاق 
والسير على منهج الله هذه ما يقره الإسلام ويدعو إليه : لأن الأنبياء عليهم 
السلام نهلو من نبع واحد وتلقوا رسالاتهم من الواحد الأأحد خالق الأرض 
والسماء . 

ولكن المسيحية التي صاغتها المجامع الكنسية المختلفة والتي جعلت جعلت 
بشريعتريه ما يعتري البشر من نوم : وسهو ؛ ونسيان ؛ وكل ؛ وشرب ؛ وقضاء 
حاجة ؛ وغيرها من الأمورالبشرية جعلته إلها مساويا لله ب الجوهر وسوف 


يجلس بجاتب أبيه ويحاسب العباد على افعالهم فهذا ما يرفضه الإسلام ويجعله 
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من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالرجوع والتوبة . 

فالعقيدة المسيحية بعد عيسى عليه السلام دخل عليها لغفط كثير 4 جانب 
العقيدة وكان تخبطهم وعدم فهمهم وعنادهم اأشد #2 تصورهم للألوهية فهم 
جعل لله شريكا هو عيسى عليه السلام وجعلوه إله مساويا لله 4 الجوهر واختلفوا 
حول المسيح هل هو إله او نصف إله أم اتحاد بين الله ويين عيسى والعقّل والمتطق 
يرفض ما يدعون إلهي ولا يقبل بهذا الخلط والتصور المفلوط , والشرك إلا ما 

عند أو جاهل او صاحب هوي نفسه ولكن من يطلب الحق للحق لا يسعه إلا أن 
بعود إلى الله تعالى توحيد خالصا تعالى الله عما يقولون علو كبيرا . 

الأناجيل : 

الكتاب المقدس له مكاننه ي قلوب المسيحيون والكتاب المقدس ينسم إلى 
قسمين : 

الأول :العهد القديم : ويتكون من كيفية خلق الأرض :» تاريخ أنبياء الله 
الذي أرسلهم الله إلى اليهود ثم يتكون من الشرائع التي أرسلها الله على موسى , 
ثم يحتوي على الرسل وأعمالهم . 

والقسم الثاني 2 العهد الجديد : ويتكون من الأناجيل الأريعة وتنك 
الأناجيل تحتوي على سيرة حياة المسيح وميلاده والأحداث التي مرت عليه 
وتعاليمه وهذه الأناجيل هي : لوقا - متى - مرقس - يوحنا ؛ ثم يحتوي على 
أعمال الرسل وعلى الرسائل . 

تصور الألوهييّ في المسيحييّ وتطورها عبر مراحل التاريخ المختلفي : 

1- عصر النوحيد : وهو الذي كان يعيش فيه عيسى عليه السلام وما 


بعده من تلاميد تشريوا بعقيدته الصحيحة ونهلو من نبع النبوة الصا . 
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2- الموحدين (0113030150لا :الموحدين فرقة مسيحية انكرت فكرة 
التثليث ودعت إلى توحيد الله تعالى والموحدين 00118018015107ا المعاصرين لهم 
دورهم الفعال منن عصر الأحلام الذي دعا إليه مارتن لوثر كينج وكلضن 
ومتوحدون ل الولايات المتحدة الأمريكية منن عام 1785. 

3- تصور الألوهية 2 المسيحية عبر التاريخ : 

" 3007 5660 وباقط 5ن هناأكارط0 بيجن1] " 

4 عصر المجامع الكنسية التي صاغت فكرة التثليث » ومن الفرق التي 

دعت إلى ذلك :( 16286008| 200-175 بعد الميلاد ) ؛ (061980 185 - 254 يعد 


الميلاد  )‏ ( 5نأ219185 296 - 373 بعد الميلاد ) , ( 50156ناولالم 354 -430 بعد 


الميلاد ). 

أ- العصرالوسيط : ومن أبرزالمفكرين مارتن لوثر إهطاأناا ممتارهانا 
3 - 1546 , #ألاأه) 00ل 1564-1509 ودعوإلى العودةإلى التعاليم 
الكتابية والالتزام يها . 

المصادر والمراجع الأجتبية : 


.3 1982 أشقااعط موناوأا6 أن “إمعمط 0ضواا دملا ©1716 .1 

1982 كممنن 56 5لأبمنن 006 )لم66 ١1300‏ نملا 156 .2 

.060 ,قهالساك كنامنوناع5 ,أمقاة 08860 .3 

3 ,1969 هنما لإالقعع)ا! 5ا هاطز8 916 )08 6807م طايه ,العيدوة0 كرلالا .4 
.6 بلوهحمناعق 6إ0ئ8 16'8م60م و7 .5 


.م .1963 هالمجوع ه25 1818انامت 8وا00606 796 .6 
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المصادر والمراجع 


-1 


-5 


.5 1983 هلعهممءلزممع مو3 ببعلة ‏ .7 


الغرشة: 
القرأن الكريم . 
الكتاب المقدس . دار الكتاب المقدس " جمعية الكتاب المقدس”". 
برسوم ميخائيل . موسوعة الحقائق الكتابية : 2008 ؛ مكتبة الأخوة , 
القس أسطاس شفيق , الفداء # إنجيل لوقا ؛ ص30 . 
د/ محمد عبد الحليم أبوالسعد .دراسة تحليلية نقدية لإنجيل 


مرقس:؛ تاريخا وموضوعا . الطبعة الأولى 1954 ؛ ص 107‏ 113 . 


-6 


محمد ابو الفيط السيد الفرت ٠‏ رسالة دكتوراه # عقيدتا التثليث 


والصلب # المسيحية وموقف الإسلام منها ٠‏ كلية أصول الدين -- جامعة الأزهر - 1971م . 


-7 


صحيمة الساعة , العدل 1 ٠‏ السئة السادسة 1933 : ص11 . 
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الإسلام 


الباب الثالث 


الباب الثالث 





الاسلام 


الأسلام 

الإسلام لغة : هو الخضوع والانقياد لله تعالى والتحرر من الخضوع لأي قوى 
اخرى سواء كانت طبيعية ام بشرية ؛ فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو 
المستحق للعبادة وحده سبحانه وما سواه من بشر وحجر وكائنات مرئية وغير 
مرئية ما هي إلا مخلوقات لله لا تملك للإنسان خيرا ولا نفعا . 

واصطلاحا : هو الخضوع لله تعالى والسير على منهجه الذي انزله الله تعالى 
على محمد صلى الله عليه وسلم ف القرآن الكريم مجملا وقصاته السنة 
المطهرة : " فإن الإسلام دين الله وشريعته , والوحي المنزل على رسوله الكريم''' ؛ 
ونبيه العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو دين الإنسائية كافة 
من قبل ومن بعد . دين البشرية قاطبة 2# الأمس ؛ واليوم , والغد , دين الحياة 


والتقدم . دين المدئية والحضارة: دين النور والعلم ‏ دين السمو والرقعة والعرة, 


(' ) الإسلام وحضارة المستقبل ؛.د/ محمد عبد المنعم خفاجي ١‏ أمينة السعيد .د / عبد العزيز 


هه 


شرش: 
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دين الفطرة والروح والطموح والأمل والعزدمة والعمل ؛ والبناء والتجديد " 

وقبل أن نتحدث عن الإسلام وشريعته ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا بد 
لنا من التحدث عن القوم الذين نزل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم . 

أولاً ٠‏ العرب قبل الاسلام : 

البداية وقبل أن نتحدث عن الإسلام وذبيه محمد لا بد لنا من التحدث عن 
العرب واحوالهم السياسية ؛ والاجتماعية , والاقتصادية ؛ والدينية . 

1- العرب ونسبهم : الجنس العريي هشواحد فروع الجنس السامي , 
فالعرب أصلهم ساميون ويرجع نسبهم إلى سام بن نوح عليه السلام والجنس 
العمربي ينقسم إلى عرب بائدة وهم الذين انقرض نسبهم ولم يبقى لهم آثر: 
والعرب الهارية : والعرب المستعرية يرجع نسبهم إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام 
الذي عاش ف بلاد الشام وجعل ابنه إسماعيل يسكن #3 شبه الجزيرة العريية 
بالقرب من البيت الحرام لذلك فإن إسماعيل عليه السلام هوأبوالمرب 
المستعرية . ظ 

2-2 حالةالعرب السياسية :المنطقة العربية منطقة صحراوية يشح فِيها 
وجود الكل لذلك فإن العرب كانوا قبائل رحل يتنقلون من مكان إلى آخر بحثا 
من الكلأ ورئيس القبيلة هوالقائد الذي يقودهم 2 حالة السلم إلى أماكن 
الكلأ ويقضي فيما بينهم من نزاعات و حالة الحرب يقودهم ف التصدي 
لعدوهم وتلك هي الحالة 4 وسط المنطقة العربية أما أطرافها الشرقية والفريية 
فإن الحال كان مختلضا لأن تلك المناطق كانت تعرف بهطول الأمطار فيها 
مماأدى بسكانها إلى العمل على المحافظة على المياه ببناء السدود والآبار 
للاستفادة منها © الزراعة وخير شاهد على ذلك سد مأرب *## اليمن ومن أشهر 


الممالك اليمنية مملكة معين ‏ ومملكة قتياب ؛ ومملكة حمير ؛ ومملكة سيا , 
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فمملكة معين كانت # أواخر الألف الثاني قبل الميلاد 4 حوالي 1200 ق.م وظلت 
قائمة حتى ظهور دولة سبا . 

والمملكة الأخرى التي كانت متواجدة بعد مملكة معين هي مملكة قتياب 
والتي تكوت ف أوائل الألف الأولى قبل الميلاد ثم ظهرت دولة سبأ التي كان 
ظهورها قويا ومؤثرا وازاحت من طريقها الممالك السابقة عليها وكانت 
متمركزة غرب شبه الجزيرة العريية # منتصف القرن العشر قبل الميلاد وظلت 
قائمة لمدة ماني قرون . 

وكانت عاصمة مملكة سبا مارب وكان سبب ازدهارها هو المحافظة على سد 
مارب ولكن # اواخر أيامها أهملت إهمالاً شديدا © المحافظة على السد المصدر 
الوحيد لقرة هذه المملكة مماادى إلى انهيارالسد وانهارت معه المملكة وجاء 
بعدها مملكّة حمير وكانت هذه المملكة قوية فتية وظلت متواجدة لقرون 
عديدة . 

الامارات العربيي في الشمال : 

كما ذكرنا سلفا أن المنطقة المريية كان يشح فيها هطول الأمطار والكلأ 
مما كان يجهل سكان وسط شبه الجزيرة العربيه يهاجرون إلى أطراف المنطقة 
العربية التي بكثر فيها الأمطار لأنها مناطق غنية بالكلأ وبالأرض الزراعية ومن 
هذه الهجرا. تكونت الإمارات العريية وكان لها حضورها الفاعل #4 التاريخ 
القديم لتلك المنطقة ومن هذه الإمارات إمارة الحيرة ؛ ودكانت موجودة 4 شمال 
شرق شبه الجزيرة العريية وكانت تابعة للدولة الفارسية وئحت سيطرتها وإمارة 
الغساسنة وهه ذه الإمارة كانت خدمة الدولة الرومانية الشرقية ومن أشهر 


ملوكها المنذر بن الحارث . 


4م 


مك ومكاننها بين المبائل العربيي : 

إن مكة المكرمة لها مكانتها التاريخية التي لا تضاهيها أي مدينة اخرى *# شبه 
الجزيرة العربية وذلك لوجود البيت الحرام فيها وهذا البيت بناه إبراهيم عليه 
السلام وابنه إسماعيل عليه السلام وسكن إسماعيل بجوار البين ومنن بناء البيت 
الحرام اصبحت مكة مكانا مقدسا للعرب جميعا يأمه الحجاج كل عام ؛ لذلك 
فإن مكانتها قديما وحديثا مكانة مرموقة وهناك زعماء لهذه المديئة قديما زاع 
صيتهم وملا الأفاق قبل الإسلام ومنهم قص بن كلاب العبد الرابع لسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام وكان رجلا حكيما ذا مروءة ووفاء وشهم ' تزوج قص 
من ابنة زعيم خزاعة واسنطاع بعد وفاة صهره الانفراد بالسلطة #4 مكة . 

وكان ف خدمة حجاج البيت وكانت له ولقومه رفادة البيت وسلامة الكعبة 
وخدمتها , وأصبحت مكة مركزا تجاريا كبيرا لأن الحجاج كانوا يأتون إليها 
كل عام وأصبحت لقريش المكانة الكبرى والشرف العظيم لأنهم كانوا يقومون 
على خدمة حجاج البيت وسلامة الكعبة ورفادة الحجيج . 

أحوال العرب الاجتماعيي ؛ 

لقد أحدث الإسلام # المجتمع العربي تفيرا اجتماعيا هائلاً بل لقد غير 
التركيبة الاجتماعية التي كانت موجودة وأعاد بناء المجتمع العربي من جديد 
طبقا لمنهج الله سبحانه وتعالى . 

لقد كان المجتمع العربي قبل الإسلام ينقسم إلى قسمين : مجتمع حضري 
وهم سكان المدن والذين كانوا يعيشون عيشة الاستقرار الاجتماعي وكان 
المجتمع ‏ هذه المدن ينقسم إلى ثلاث طبقات الحكام والأمراء والتجار والطبقة 
الفقيرة وهم عامة الشعب فالأمراء والسلاطين كانوا يعيشون منعمين وطبقة 


النجار كانت الطبقه الوسطى وعامة الناس الفقراء ع الطيبقة الدنيا # 
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المجتمع وهم من يقومون بعمل كافة الأشياء ولكنهم كانوا يعيشون عيش 
الكفاف . وذلعك هكان حال المجتمع لي المدينة ١‏ أما حاله 2 البادية فكانت تنقسم 
إلى طبمّنين : زعماء القبائل ؛ وعامة الئاس والمجنتمعان الحضري » والبدوي كان 
بهما أعداد هائلة من العبيد والأرقاء وهؤلاء العبيد كان الواحد منهم يتورثهم 
كما يتورثون البهائم والجمادات ويبيعون ويشترون ومكانتهم 2# المجتمعين مكانة 
دنيا إلى اقصى درجةه . 

وعندمااتى الإسلام مير التركيبة الاجتماعية لأنه دعا إلى المساواة بين 
الناس قلا فضل لأحد على أحد سواء كان عبد مملوك أم سيد ؛ ودعا الإسلام 
إلى عتق العبيد والأرقاء وجمل له مدخلا وانطننا أماالعتق والتحرر حمل لهما 
الاسلام المنافن الكثيرة . 

الحالي الدينيي للعرب قبل الأسلام : 

إن المنطقه العربية هي مهد الرسالات ومهبط الوحي من لدن آدم عليه السلام 
إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتلك المنطقة شرفها الله تعالى بإرسال 
الرسل فيها ومن هؤلاء الرسل : إبراهيم ؛ وإسماعيل . ولوط , وهود ؛ وداود , 
وسليمان ؛ وغيرهم من أنبياء الله . ولكن «كانت هناك فترة طويلة بين آخر 
الأنبياء الذين أرسلهم الله ويسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وك هذه 
الفترة كان الناس يعبدون اللّه الواحد الاأحد ويسيرون على الحنفية على دين 
إبراهيم عليه السلام ولكن لبعد المدة والتاثير الثقَالكٍ بين تلك المناطق والمناطق 
الأخرى دخلت الوثنية وعبادة الأصنام /# تلك المناطق ويقال أن اول من ادخلهما 
رجل يدعى محمد بن لحي الخذاعي عندما ذهب إلى الشام ورآهم يعبدون 
الأصنام واستحسن هذه العبادة وجلب معه إلى مكة صنم للهبل ووضعه 4 جوف 


الكعبة ودعا الناس إلى عبادته ومن هنا انتشرت الوثنية فعندما دخل الرسول مكة 
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فاتحا كان حول الكعبة ما يريو على الثلاث مائة وخمسون صنما أو يزيد واشهر 
تلك الأصنام : هبل , اللات » العزى » مناة , ود ؛ يفوق ؛ يفوس ؛ نسر وغيرهم 
الكثير والكثير . 

ول هذه المنطقة كان يوجد من يتبع اليهودية : والنصرانية وجاء الإسلام 
بعقيدة ومنهج جديدين عقيدة جوهرها واأصحها التوحيد الخالص لله تعالى 
والخضوع لله رب الأكوان والتحرر من الخضوع لأي قوة أخرى سواء كانت بشر 
أم حجر وعمل على هدم الأصنام والأوثان وخلص الإنسان من هذه العبادة المرزولة 
الني تجعل الإنسان مفيب العمل فاقد الوعي . 

نبي الاسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم : 

3 نسبه الشريف : 

اتفق المؤرخين والمحدثين على أن نسبه الشريف إلى عدنان مقطوع بصحته 
وهو كالبالي : 

محمد :بن عبد الله ؛ بن عبد المطلب , بن هاشم ؛ بن عبد مناف ؛ بن قصي , 
بن كلاب ؛ بن مرة . بن كعب ؛ بن لؤي ٠‏ بن غارب ؛ بن فهر بن مالك , بن 
النضرء بن كنانة . بن خزيمة ‏ بن مدركة ؛ بن إلياس . بن مضرء بن نزار؛ بن 
معد ؛ بن عدنان ؛ من ولد إسماعيل عليه السلام . 

واختلفت أقوال المؤرخين 4 نسبه الشريف من عدنان إلى إبراهيم وكان 
اختلافهم كثير . 

2 مولده صلى الله عليه وسلم : 

ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم # يوم الاثنين الشاني عشر من شهر 
ربيع الأول ويوافق ذات يوم السادس والعشرون او السابع والعشرون من شهر أبريل 
عام 571 وهذا ما عليه أدكثر المؤرخين لميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 
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وولد صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة المكرمة وعندما ولدته امه 
ارسلته إلى جده عبد المطلب لكي تبشره واخذه جده ودخل به الكفية واختار له 
اسما وهذا الاسم لم يكن متداولا 2 الجزيرة العربية وختنه 2 اليوم السابع وأول 
من ارضعته ثويبة جارية عمه ابي لهب وكانت هناك عادة عريبية وهي التماس 
المراضع لأولادهم من البادية وإرسالهم عهم لكي تقوى أبدانهم ويشتد عودهم 
وكان حظ السيدة حليمة السعدية موفقًا عندما عادت ومعها محمد بن عبد الله 
لكى ترضعه . 

3- حياته صلى الله عليه وسلم : 

تو أبيه عبد الله قبل ميلاده الشريف ورباه جده وعندما عاد من مدة رضاعته 
عاش # كنف جده وأمه السيدة آمنه بنت وهب ورأت امه ان تزور قبر زوجها 
الحبيب عبد الله وكان رسولنا الكريم # السادسة من عمره وأخذنته امه # رحلة 
شاقة إلى قبر والده الذي كان يبعد عن مكة حوالي خمس مائة كيلو ومعها 
الخادمة ام أيمن ومكثت شهر ثم عادت ول رحلة العودة ي بداية الرحلة توفت 
السيدة آمنة ث منطقة الأبواء بين مكة والمدينة وعاد رسولنا الكرديم صلى الله 
عليه وسلم من هده الرحلة فاقد أعز ما يملكت يي الوجود فاقد أمه وعاش 
الرسول الكريم 4 كنف جده لأبيه عبد المطلب وكان لعبد المطلب عشرة من 
الأولاد فقد أحدهم وهو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فإن 
رسولنا الكريم كان خير عوض عن أبيه وكان جده يقدمه على اولاده الشسع 
ولكن الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يمحص رسولنا الكريم فعندما بلغ 
رسولنا الكريم تماني سئوات توح جده عبد المطلب بمكة واتتقل الرسول الكريم 
إلى كفالة عمه ابو طالب ونهض أبو طالب بحق ابن اخيه على اكمل وجه فكان 


الرسول بالنسبة لأبى طالب الهواء الذي يتنفسه كان لا يفارقه إلا ساعات 
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النوم كان يصحبه معه أينما حل او راح وعندما بلغ رسولنا الكريم اثني عشر 
عاما ارتحل به أبو طالب # رحلة تجارية إلى بلاد الشام ولي هذه الرحلة تقابل مع 
بحيرة الراهب وياقي القصة معروفة * كتب السيرة . 

0-4 شبابه صلى الله عليه وسلم : 

© العشرين من عمره صلى الله عليه وسلم وقعت حرب بين قريش ويني قيس 
عيلاف تُعرف بحرب الفجار وحضر الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب وكان 
يجهز التبال لعمومته . 

ووقع حلف الفضول أيضا ف ذي القمدة واجتمعت القبائل التي كانت 
موجودة بمكه ؛ بنوهائم؛ وينو عبد المطلب ؛ وغيرهم من القبائل وكان 
اجتماعهم لل دار عبد الله بن جدعان وتعاهدوا على نصرة المظلوم من أهل مكة 
ومن غيرها وشهد الرسول هذا الحلف . وي هذه الفترة لم يكن للرسول صلى الله 
عليه وسلم أي مورد للرزق إلا أن بمض 'نروايات لبعض المؤرخين تقول بان الرسول 
كان يرعى الغنم ي بني سعد وي مكة لأهلها على قراريط . 

ومااشند عوده وأصبح شابا يافعا اشتغل الرسول الكريم بالتجارة وي 
الخامسة والعشرين خرج تاجر إلى الشام # مال خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنها . 

59 زواجه بحديجه : 

وعندما عاد الرسول الكريم من رحلته عاد إلى السيدة خديجة بالمال الوفير 
وأخبرها خادمها ميسرة عن أحوال الرسول وامانته وقطنته التجارية ولما رات 2 
شخص الرسول كل الخصال الطيبة والشيم الحسنة سعت السيدة خديجة 
للزواج من الرسول الكريم وكان سنها أاريعين سئة وهو لم يتجاوز السادسة 


والعشرين من عمره والسيدة خديجه اول امرأة تزوجها الرسول الكريم ولم ينزوج 
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عليها إلا بعد مماتها وعاش الرسول الكريم ع بيت السيدة خديجة فكان لها خير 
زوج ورات منه من الخصال والشيم التي لم تراها أ شخص من قبل وولت له كل 
أولاده صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم ؛ ولدت له القاسم ؛ زينب ١‏ رقية ١‏ أم 
كلثوم . فاطمة ؛ وعبد الله . 
وب سنه الخامسة والثلاثون سعت مكة إلى بناء الكعبة وتجديد البيت الحرام 
ووقع خلاف بين القيائل وكانت كل قبيلة ترى أحقيتها # وضع الحجر وشب 
خلاف بينهم كاد هذا الخلاف أن ينقلب إلى حرب وتحاككموا إلى اول داخل 
عليهم وكان اول داخل محمد بن عبد الله فرضوا به حكما لما عرفوا منه من 
الصفات الطييه والخصال الكريمة . حتى أن ابو طالب قال 4 وصف سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم 

وابيض يستسقي الفمام بوجهه ١‏ ثمالاليتامى عصمة للأرامل 
وبرزت حكمته ورجاحة عقله صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يحضروا 
رداءا ووضع الحجر عليه وجعل لكل قبيلة مندويا عنها يمسك بطرف الرداء 
وأخن هو الحجر ووضعه 2# مكانه . 
2-6 حياةالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن شرفه الله بالنبوة 
والرسالة : 

إن حياةالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن شرفه الله بالنبوة والرسالة 
كانت على مرحلتين : 
أولا ٠‏ حياته صلى الله عليه وسلم في مكن : 

عاش الرسول صلى الله عليه وسلم # مكة بعد مبعثه ما يقرب من ثلاثة عشر 
عاما ولنبدا ‏ سرد قصة مبعثه صلى الله عليه وسلم . إن رسولنا الكريم عندما 


بلغ الأريعين من عمره كان قبل هذا السن بثلاث سنوات يذهب إلى غار حراء 
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سنويا لكي يتعبد فكان يأخن ما يلزمه من الماء والطعام ويذهب إلى هذا الغار 
ويقيم فيه شهرا كاملا وكان يقضي اوقاته # عبادة الله و التامل ف الكون 
والمخلوقات وف قدرة الله التي تسير هذا الكون وتجعله ف غاية الدقة والإحكام 
وعند بلوغه الأريعين كانت هناك بشارات من الله إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم بالنبوة والرسالة ومن هذه البشارات روايات الصادقة وغيرها من البشارات . 

يقول صاحب الرحيق المختوم ''' : 

" باننا يمكن تحديد ذلك اليوم الذي نزل فيه جبريل بالرسالة على سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم وأنه كان يوم الاثنين الحادي وعشرين مضت من 
شهر رمضان ليلا الموافق 10 أغسطس سنة 610 م وكان عمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم أربعين سنة قمرية وستة أشهر و 12 يوما" . 

ويحكي لنا الرسول عن نزول الوحي أول مرة فيقول ١‏ " نزل علي الملك فقال 
لي اقرا فقلت ما أنا بقارئ قال فاخذدني فغطاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذدني فغطاني فقال لي اقرأ فلت ما أنا بقارئ ثم 
ارسلني فقال اقرأ باسم ريك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم" . 

ويذلك تكون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة العلم والثورامة , 
سوف تضيء العالم أجمع بما منحها الله تعالى وحباها بالرسالة المحمدية ويبعد 
نزول الوحي على الرسول الكريم أخذ الرسول يدعو إلى الله تعالى وكانت دعوته 
البداية سرا واستمرت دعوته السرية حوالي ثلاث سنوات وكانت 4 نطاق من 
حوله من أهل بينه واصدقاءه المقريين وحكل من كان يتوسم فيهم الخير فكان 


اول من أسلم من النساء السيدة خديجة رضي الله عنها ثم من الرجال ابو بكر 


(' )المباركفوري . الرحيق المختوم . 
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الصديق رضي الله عنه ثم من الصييان ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
واجتهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه # الدعوة وأسلم على يديه عدد من 
الصحابة الأوائل واستمرت الدعوة السرية ثلاث سنوات كون فيها الرسول الكريم 
محدمها إيمانيا فََغيوا وهذا المجتمع الصفير كان النواة الأولى لتكوين الأمة 
الإسلامية ولما تكونت جماعة من المؤمنين امر الله تعالى رسوله بالجهر بالدعوة 
فدعا الرسول عشيرته وأقريائه وجهر الرسول الكريم بالدعوة ولكنهم تصدوا له 
ولم يصدقوه وعمل المشركين على صد الدعوة الشريفى بكل سبيل وإغلاق كل 
الأبواب # وجهها واضطهاد الصحابة الأوائل بكل الألوان والسبل وعزلوهم عن 
المجتمع المكي لأنهم كانوا يريدون ان يجهضوا هذه الدعوة 4 مهدها لأنها سوف 
تعمل على تسويتهم بالعبيد والأرقاء وسوف تقلل من ربحهم المادي الذي كانوا 
يكسبونه : فشمن المشركين على المؤمنين الأوائل حرباً ضروسا لا هوادة فيها وما 
اشتد بالمؤمنين الإيذاء ‏ هذه الفترة أمرالرسول الكردم أصحابه بالهجرة إلى 
الحبشة ؛ ثم تلت الهجرة الأولى هجرة ثانية؛ حتى أأكرم الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين بإيمان رجلين كان لهما اثر كبير 4 سير الدعوة المحمدية وهما حمزة 
بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ؛ ولكن إيذاء المشركين 
للمؤمنين كان شديد فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالهجرة إلى 
يثرب . 

ثانياء حياته صلى الله عليه وسلم في المديني : 

بعد ان انتشر الإيذاء بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ‏ مكة وكان 
التعذيب والتنكيل بالمؤمنين شديد آمر الرسول الكريم أصحابه بالهجرة والضرار 
بدين الله من مكة إلى المدينة ويعد وصول الرسول الكريم إلى المدينة أسس 


مجتمعا إيمانيا وجعل دعائمه توحيد الله سبحانه والخوف والخشية من الله 
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ومراقبة الله السر والعلانية وعمل على تامين حياة الصحابة بإقامة العهود مع 
القبائل اليهودية التي كانت موجودة 2# المدينة وعاش الرسول الكريم ذ المدينة 
ولي هذه البقعة المباركة انطلق المجتمع المسلم لتغيير وجه العالم وليكون لهذه 
الأمة الكريمة مكان تحت الشمس و# مدة وجيزة كانت الأمة الإسلامية هي 
رائدة الدنيا باسرها # شنى مجالات الحياة : و حياته الكردمة عمل الرسول 
الكريم إلى إرساء قواعد الدين وتثبيت أركان المجتمع الإيماني حتى اصبح 
المجتمع المسلم مجتمعا مثاليا متكاملا كافة جوانبه الدينية ؛: والأخلاقية , 
والعسكرية ؛ وجاهد الرسول الكريم جهادٌ عظيما ف إرساء قواعد الدين وتثبيت 
أركانه حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وانتقل إلى الرفيق الأعلى وكان يوم وفاته 
يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 ه وكان عمره صلى الله عليه وسلم ثلاث 


وستون سئة وأريعة أيام . 


الشريعي الاسلاميي : 


الشريعة لغة : هي مورد الشارية ؛ مكان الشرب . 

واصطلاحا : هي المنهج الذي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم من خلال الكتاب " القرآن " والسنة التي فسرت وفصلت ما اجمل 
من قضايا # القرآن الكريم . 

وعلى المسلم أن يلتزم بكل ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 2 
كافة جوانب الحياة ؛ يقول الله تعالى : " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي 
الأمرمنكم " ؛ ويقول أيضا : * وإن تشازعتم ف شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول " : 
ويقول ايضا : ” لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا " أي شريعة تتبعونها وسبيلا 
تسلكونه وطريقا مستقيما تسيرون عليه ولا تحيدون عنه . 
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وتنقسم الأحكام والضوابط الإسلامية إلى : 

أولاً : العقيدة الإسلامية : 

إن جوهر العقيدة الإسلامية هو توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بان الله 
سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه , يقول الله :" ليس «كمثله شيء وهو السميع 
العليم" وتتمثل مبادئ العقيدة الإسلامية ف : 

14- الإيمان بالله سبحانه وتعالى ؛ والإيمان بما وصف به نفسه 4 كتابه 
وبما وصف به رسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلام عن 
مواضعه ولا بلحدون # اسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات غيره من 
المخلوقات لأن الله سبحانه لا كفء له ولا ند ولا يقاس بفيره من المخلوقات . 

2- الايمان بما وصف الله به نفسه 2 كتابه ومن هذه الصفات : 
التوحيد حيث يقول رينا : " قل هو الله أحد . اللّه الصمد . لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد " . والإيمان بما وصف به نفسه ف سورة البقرة حيث يقول : 
"الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاأخذه سنة ولا نوم له ما ف السماوات والأرض 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض " وقوله تعالى :" 
وتوكل على الحي الذي لا يموت" ؛ وقوله ايضا : " هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم ' ( الحديد-3) وقوله أيضا : " العليم الحكيم " 
( التحريم 3 ) ؛ وقوله أيضا : ” يعلم ما يلج ف الأرض وما يخرج منها وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها ' ( سبا - 3 ) ؛ وقوله تعالى : " وعنده مفاتح الفيب لا 
يعملها إلا هو ويعلم ما لي البر واليحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 2 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا كتاب مبين ' ( الأنعام 59 ) , وقوله 
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تعالى : " وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه " ( فاطر 11 )؛ وقوله تعالى : 
"لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد أحاط بكل شيء علما" (الطلاق 
-12 ) :» وقوله تعالى :" إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " ( الذاريات - 158 ) , 
وقوله تعالى : " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " ( الشورى -11 ) ؛ وقوله 
تعالى : " إن الله نعما يعظكم به إن الله سميع بصيرا " ( النساء - 58 )ء وقوله 
تعالى : " إن الله يحكم ما يريد " ( المائدة --1 ) ؛ وقوله تعالى : " فمن بريد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كانما 
يصعد ل السماء " (الأنعام - 125 ) ؛ إلى غير ذلك من الصفات التي وصف الله 
تعالى بها نفسه ‏ كنابه العزيز . 

2-3 الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبانه خاتم الأنبياء 
والمرسلين ويالسنة الشريفة التي هي مفسرة لما أجمل #4 القرآن الكردم ويما جاء 
بها من أقوال . 

0-4 الإيمان بالقرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق ومنه بدأ وإليه 
يعود وأنه كلام الله لا كلام غيره انزله على رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

20-5 الإيمان باليوم الآخرويكل ما أخبر به الرسول عما يكون بعد الموت . 

2-6 الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره والإيمان بمشيئة الله تعالى 
النافذة وقدرته الشاملة ولا يكون 2 ملكه إلا ما يريد . 

20-7 الإيمان برسل الله ويكتبه التي أنزلها عليهم وبالأمورالفيبية التي 
اخبر عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . 

القسم الثاني :الأخلاق 


' وعلم الأخلاق ببحث 4 تهذيب النفس وهي الفضائل التي يجب على المسلم أ 
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ينبعها كالصدق والوفاء والحلم ؛ والنواهي التي يجب على المسلم أن يتخلى 
عنها كالكذب والغضب وخلف الوعد . 

ومما أدى إليه الاسلام من الفضائل : 

الصبر والصدق * القول والفعل . ومراقبة النفس .ء والتقوى ؛ والنصيحة 
للإخوان ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وأداء الأمانة . وتحريم الظلم ؛ 
وقضاء حوائج المسلمين ؛ والإصلاح بين الناس ؛ وعاملة الجيران المعاملة الحسنة ؛ 
ومعاملة الناس بما تحب أن يعاملوك ؛ وبر الوالدين وصلة الرحم , والقناعة , 
والكرم والجود ؛ والإنفاق 2 وجوه الخير وحسن الخلق ؛ والحلم ؛ والرفق ؛ والعضو 
عند المقدرة ؛ واحتمال الأذى » والوفاء بالعهد وإنجازالوعد , وطلاقة الوجه, 
والكلام الطيب , والوقار : وإكرام الضعفاء والمساكين . 

ومن الرذائل التي نهى الله عنها وعلى كل مسلم أن يتجنب هذه الرذائل : 
تحريم الغيبة . وحفظ اللسان ؛ الكذب ؛ شهادة الزور؛ سب المسلم بفير حق » البغي 
أكل الأموال بغير حق ء الرياء ؛ الفغش » الفحش »ء إيذاءة الكلام , الخيانة , 
والطمع» البخل ؛ وعدم إنجاز الوعد ؛ وغيرها من النواهي الني ورد ذكرها 4 
الكتاب والسنة. 

القسم الثالث : هو ما يختص بما ينشا بين الناس من معاملات وعقود وهذا 
القسم يسمى بعلم الفقه . 

والفمه معناه لفغة الفهم والعلم مع شيء من الفطنة والذكاء ؛ وعلم الفقه 
ينقسم إلى عدة أقسام : 

اولا : العبادات وتبحث #8 الأحكام والوسائل التي يتقرب بها العبد إلى ريه ومن 


هذه العيادات : 
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2-1 الصلاة: والصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة وهي لا تسقط من 
المسلم إلا بالموت وتؤدى خمس مرات يوميا ( الصبح - الظهر - العصر - المغرب - 
العشاء ) . وقبل اداء الصلاة يجب عليه أن يتوضا بغسل يديه ثلاث ثم المضمضة 
ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح ريع الراس ثم 
غسل الرجلين إلى الكعبين . 

2- الصيام : والصيام فرض على كل مسلم ومدته شهر ويصوم المسلم 
من صلاة الفجر إلى غروب الشمس والصيام هو الامتناع عن شهوتي البطن بعدم 
الأكل والشرب والفرج بعدم الجماع أو النظر إلى ما حرم الله تعالى على المسلم . 

3- الزكاة : وهي أن يدفع الغني للفقير من ماله الذي حل عليه الحول 
نصيب معلوم وأن يكون هذا المال الذي حل عليه الحول وصل إلى نصاب الزكاة ) 
والزركاة حق من حقوق الفقير 2 مال الفني لكي تؤدي إلى تكافل اجتماعي 
وخلق مجتمع خاليا من الأحقاد والضفائن ومقدارالزكاة محدد # الأموال 
والزروع والثمار ونتاج الحيوانات 2 كتب الفقه . 

4 الحج : والحج فرض على المسلم يشرط الاستطاعة المالية والصحية , 
وهو أن يذهب المسلم إلى مكة المكرمة لزيارة البيت الحرام والوقوف بجبل عرفات 
ويؤدى مرة واحدة لسقوط الفرض والزيادة من النوافل . 

ثانيا : المعاملات : 

وهو ما كان متعلقا بالأموال والتصرف فيها من بيع وإيجارة ورهن وهو 
يبحث ف : البيع وأحكامه., والرهن ؛والودكالة. والشراكة . والجعالة, 
والإيجارة ؛ والغصب . والهبة ؛ والوديعة , واللقطة , والصلح وغيرها من الأمور 


المتعلقة بالأموال ومن يريد الزيادة فليرجع إلى الكتب الفقهية . 
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ثالثا : الحدود : 

وهو ما يتعلق بالجرائم وما ينرتب عليها من عقوبات وتعزيرات ؛ وهذا الباب 
يبحث #4 : 

© حرمة شرب الخمر والمسكرات ويجعلها سبحانه من الحدود . وحد شارب 
الخمرالجلد ومقداره ثمانون جلدة ويثبت بالإقرار او المشاهدة بشهادة شاهدين 
وشرطه البلوغ والا ختيار . 

© حد الزنا : وحد الزنا لغيرالمحصن"الفغير متزوج "الجلد مائة جلدة 
للزاني والزانية وللمحصن الرجم له ولها ويقام بشهادة أريعة شهداء أمر بالإقرار . 

© حد المدف : وجعل الإسلام القدذف من الحدود الموجبة للحلد لما لها من 
اضرار اجتماعية خطيرة . 

السرقه : والسرقه من الحدود الموجبة لقطع اليد لما لهام ناضرار 
اجنتماعية والإسلام جعل مال المسلم حرام على المسلم فإذا بلغ المال المسروق 
النصاب المتفق عليه عند جمهور الفقهاء وجب قطع اليد والإسلام يحافظ على 
مال المسلم ويدعو المجتمع كله إلى المحافظة على مال المسلم . 

© القتل : والقئل من الحدود ‏ فمن قتل عمد يقثّل ومن قتل خطأ فعليه 
الدية كما هي محددة 2 كتب الفقه ومن أراد المزيد فليرجع إليها . 

العلافات الأسريي : 

والعلاقات الأسرية تبحث 3# : 

الزواج ع والإسلام يدعو إلى الزواج ولا يحرم تعدد الزوجات فللرجل ان يتزوج 
اربع زوجات اي ان يجمع على ذمته اربع زوجات ولكن له ان.يتزوج ما شاء بشرط 


ان يجمع اريعة فقط : 
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زواج الأقارب : يحرم الإسلام زواج الأقارب لما له من أضرار اجتماعية واسرية 
وأول هذه الأضرار هي قطع صلة الأرحام والمحرمات وردت © القرآن بقول الله 
تعالى :" حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وينات الأخ 
وبنات الأخت وامهاتكم التي ارضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات بناتكم 
وريائبكم التي 4 حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف إن الله دكان غفورا رحيما " ( النساء -22 ) . 

العلافات الدوليي : 

وهذا الباب يبحث ف العلاقات الدولية من معاهدات واتفاقات 2# حالة السلم 
والحرب , وما يترتب على ذلك من أحكام ويذلك يتضح لنا ما يلي : 

1- نرى أن الإسلام 2# إقرار البدء لا يحابي أحد على أحد بل الكل أمام 
الله تعالى سواء . 

2- الشريعة الإسلامية لا تهمل أي جانب من جوانب المسلم بل هي نظام 
منكامل أنزئله رب السماء إلى عباده وهو أعلم بهم ويقدرتهم ويما يصلح لهم ويما 
يضرهم فهي نظام عملي متكامل #2 كافة جوانب الحياة . 

3- صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان فهي ليست شريعة 
انزلها الله تعالى لقوم مخصوص او لك زمن مخصوص بل هي منهج حياة للناس 
كافة ووضع فيها اللّه تعالى من المبادئ ما يصلح لكل زمان ومكان . 

2-4 مايلحقبالمسلميناليوم ليس عيبا ف الشريعة بل العيب كل 
العيب # المسلمين أنفسهم و4 إهمالهم 2# تطبيقها 4 كافة جوانب الحياة . 
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الحق أحق أن يتبع : 

ل ختام الحديث عن الأديان السماوية الثلاث "اليهودية - المسيحية - 
الإسلام" سوف نقوم بعمل مقارنة بين الأديان الثلاث # العقيدة و4 الكتب المنزلة 
و الشريعة . 

و هذه المقارنة لا نفاضل دين على آخر لأن الأديان لم ينزلها الله على رسله 
للتباهي ولكن لتنظيم شئون الناس # كافة جوانب الحياة الأخلاقية , 
والعقائدية . والمعاملاتيه وأن لا تهمل أي جانيا منها. 

أؤلةء الفعيدة : 

0-1 الإسلام: إن أصلالعقيدةالإسلامية هو توحيد الله تعالى توحيدا 
خالصا توحيده يذ ذاته : و صفاته , و أفعاله وان صفاته التي وصف بها نفسه 
#» كتابه العزيز صفات مطلقة . 

2-2 اليهودية :إن أصل العقيدة اليهودية هو توحيد الله تعالى وأنه عدليم 
قدير وآن علمه لا حدود له وانه غير مشبه يخلقه وأن قدرته مطلقة وهذا أصل 
العقيدة اليهودية التي دعا إليها الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تعالى على 
بني إسرائيل من لدن إبراهيم إلى سليمان عليهم السلام . 

ولكنهم حرفوا ما اأنزله الله على أنبياءهم وجعلوا الله تعالى يتعب وينصب 
ويعتريه ما يعتريه البشر؛ وذلك فيما ورد 2# الكتاب المقدس الإصحاح الأول سضر 
التكوين بان الله استراح بعد عناء الخلق الذي استمر ستة ايام فاستراح ف اليوم 
السابع ؛ وايضا قولهم بان عزير ابن الله . 

0-3 المسيحية: وأصل العقيدة #المسيحية هو توحيد الله تعالى وهذه 


العقيدة التي دعا إليها عيسى عليه السلام . 
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قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت 
واوصاتي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ؛ وقال ايضا 2 كتابه العزيز : " ما قلت 
لهم إلا ما امرتني به أن اعيدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على شيء شهيد " ( المائدة - 116 ) » 
ولكن العقيدة المسيحية دخل عليها تحريف شديد ففي البداية جعلوا المسيح ابن 
الله ثم لم يكفهم هذا فجعلوه نصفه لهي ونصفه إنساني ولم يكفهم هذا فجعلوه 
إله مساويا لله # الجوهرء فالمسيحية اليوم جوهر عقيدتها هو التثليث وان الله 
مكون من أقانيم ثلاث " الأب » الابن ؛ الروح القدس " وان المسيح ابن الله خلقه الله 
قبل خلق الدهور فهو إله حق من إله حق وان الله أنزئه إلى الأرض لكي يفدي به 
البشرية من خطيئة ابيهم آدم . 

ثم اعنقادهم ي الفداء و الصلب وان المسيح صلب وقبر وقام وصعد إلى 
السماء وهو الآن يجلس بجانب الرب أبيه وسوف يحاسب العباد على افعالهم. 

ومن هذه المقارنة # جانب العقيدة يتضح لنا بان تصور المسلمين عن الألوهية 
تصورا صحيحا ومقبولاً من الناحية العقلية فالعقل يقول بأن هذا الكون 
المتناسق البديع لا بد أن يكون هناك من اوجده وان يكون واحدا فلو لم يكن واحدا 
لاختلفوا ولأصبح هذا الكون إلى فناء فالخالق الواحد لا بد أن يتصف بصفات 
مطلقة وتكون قدرته قدرة مطلقه غير قدرة البشر وإرادته # خلقه إرادة مطلقة 
وهو اسلم تصور ئله سبحانه وتعالى من الناحية العقلية والمنطقية وهذا ما يؤمن 
به كل مسلم . 

فاستقامة نظام الكون وحسن تدبيره وتسيير شئونه دليل على وحدانية الله 
تعالى ؛ والإعرابي البسيط يقول : " البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير 


" فبحارذات أمواج وسماءذات ابراج وارض ذات فجاج الا يدل ذلك على الله 
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الواحد الأحد. 

ولكن تصور اليهودية عن الألوهية تجعل الله مثله مثل مخلوقاته فهو يتعب 
وينصب وهذه الصفات البشرية منافية لصفات الله تعالى وايضا قولهم بأن عزير 
ابن الله . 

أما تصورالمسيحية من الألوهية فإنهم جعلوا المسيح إله من دون الله فهم 
يجعلون بشرا يعتريه ما يعتري البشر من نوم وسبات وقضاء حاجة واكل وشرب 
ومرض وجوع واحناج لمن برعاه وهو صغير ولمن يطعمه ٠‏ يجملونه إلها كيف يكون 
الإله يحتاج إلى مخلوقاته ؛ فتصور المسيحية لله غير مقبول عقلا بل العقل يقوم 
بهدم هذه الفكرة من أساسها . 

فهذه الفكرة فكرة التثليث لا يتبعها إلا معاند ؛ أو مكابر؛ أو جاهل أو صاحب 
هوى 2# نفسه . 

وإن هذه الفكرة لم تكن #ذ المسيحية الأولى التي دعا إليها عيسى عليه السلام 
وايضا فكرة الفداء من الأفكار الغير مقبولة عقلاً ؛ كيف يمكن لأب لأن يفدي 
البشرية بابنه الحبيب ويتركه يصلب ويتالم ويتعذب وتوضع الأشواك على راسه 
والمسامير ف يديه ورجليه ؛ فإذا كان إلها كما يدعون فلماذا رضي بهذا الذل 
والمهانة على نفسه من عباده وإذا كان ابن الله كما يدعون فلماذا رضي أباه بهذا 
الذل والمهانة والالام لابنه الوحيد على حد اعتقادهم تعالى الله عما يقولون علو 
كديرا : 

فالمسيح عيسى بن مريم لم يكون سوى بشرا رسولاً ‏ أرسله الله تعالى برسالة 
لتبليفها إلى اليهود واجرى على يديه بعض المعجزات المادية لتأييد رسالته . 


ثانيا : الكتب المنزلة : 
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3 الإسلام (القرآن) :الإسلام جاء بكتاب من عند الله وهو القرآن 
الكريم والقرأن يشمل على كل أصول الإسلام # العقيدة ؛ والشريعة ف 
المعاملات وبي العبادات والقرآن الكريم منذ نزوله على الرسول الكريم إلى الآن لم 
يدخل عليه أي تحريف او تبديل ؛ أو تعديل # حرف واحد , وذلك باتفاق 
الدارسين والمؤرخين من المسلمين وغير المسلمين والدليل على ذلك من عند الله 
أن القرآن الكريم بجانب اشنماله على القضايا الإيمانية فإنه يشتمل على 
القضايا العلمية التي أثبت العلم الحديث صحتها وخلو القرآن من القضايا التي 
تتصادم مع العلم الحديث . 

9 اليهودية (التوراة) : اليهودية جاءت بكتاب انزله الله تعالى على 
موسى عليه السلام وهو التوراة وخصوفنا الأسفارالخمسة الأولى من التوراة 
وهذه الأسفار تحتوي على الوصايا الموسوية والشرائع ولكن الكتاب يحتوي على 
اسفارأخرى تريو على الأربعين وهناك بعض القرق اليهودية لا تؤمن إلا بالأسفار 
الخمسة فقطل ولا تؤمن بفيرها من الأسفار ‏ واليهود تسلموا هذا الكتاب شفاهية 
وتناقلوه من جيل إلى جيل ؛ ودليل على أن النوراة الموجودة هي ليست التوراة التي 
انزلها الله على موسى عليه السلام . 

8 اختللاف الفرق اليهودية ظ الإيمان به كاملا فالاختلاف دليل 
على عدم الثيات وعدم الثبات دليل على التنحريف . 

. ما ورد فيه من إغلاط حول وصف الله تعالى بالتعب والنصب . 

٠‏ ماورد فيه من إغلاط حول وصف الأتبياء والمرسلين بصفات لا 
تليق بني أرسله الله لهداية البشر وانهم معصومون من الوقوع ف الذلل . 

0-3 المسيحية(الإنجيل ) :المسيحية جاءت بكتاب الإنجيل وهو الكتاب 


الذي انزله الله سبحانه على عيسى عليه السلام ولكن إنجيل عيسى عليه السلام 
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ليس من الأناجيل الموجودة اليوم : والأناجيل بعد عيسى عليه السلام كثرت جدا 
ولكن المجامع الكنسية اقرت اريع اناجيل هم متى - مرقس - لوقا - يوحنا . 

والدليل على تحريق هذه الأناجيل : 

9 انقطاع السند من عيسى عليه السلام إلى من كتب الأناجيل 
فاغلب الأناجيل مكتبت بعد عيسى عليه السلام . 

9 أن تلك الأناجيل لم يملها المسيح ولم تنزل عليه بوحي من الله 
ولكنها كنبت بعده . 

: الجهل الكامل بتاريخ تدوين هذه الكتب ويمن قام بترجمتها من 
اللفة الأصلية التي كتبت بها إلى اللفات الأخرى . 

٠‏ الاختلاف بين الأناجيل .# كثير من المسائل المتعلقة يجوهر 
العقيدة والاختلاف دليل على التحريف . وذلك ما ورد عن ميلاد المسيح فمن 
الأناجيل من أهمل واقعة الميلاد ويدا بداية فلسفية لا يعلمها العامة ومنها من 
أهملها بالمرة ويدا منن تعميده # نهر الأردن على يد يوحنا المعتمدة. وهذه الفضترة 
ليست بالقصيرة 2 حياة المسيح عليه السلام ومن الأناجيل من أهمل يوم ميلاده 


وسئة ميلاده بكل دقة . 
خالثا : الشريعة : 
43 الإسلام:الإسلام نزل بشريعة من عند الله قاطعة مانمة جوهرها 


المساواة بين الناس فلا فضل لأحد على احد والشريعة الإسلامية ف إقرارالمبدا لا 
تحابي أحد على أحد بل جوهرها وأصلها هو العدل المطلق فالكل امام الله سواء 
لا فضل بين لون ولون أوبين جنس وآخر . 

والشريعة الإسلامية منهج حياة اشتملت على كافة جوانب الفرد الحياتية 


والعيادات والمعاملات وأنها صالحة لكل زمان ومكان . 
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2- اليهودية:الشريعة اليهودية شريعة عنصرية تحابي العنصر 
اليهودي على حكافة العناصر الأخرى والدليل على ذلك فكرة الخيرية التي 
ينادون بها فالشريعة اليهودية تجعل اليهودي لا يشهد الزور على قريبه بل على 
غير مباح ؛ كما تحلل الربا من غير اليهودي بل من اليهودي حرام إلى غير ذلك 
. من الأمورالعنصرية التي يدعون إليها متمسكين بها ؛ لذلك نرى انها لا تصلح 
لقيادة البشرية لمحاباتها للجانب اليهودي والجنس اليهودي على الأجناس 
الأخرى . 

0-3 المسيحية:المسيحية تؤمن بشرائع اليهود ويما جاء 4 التوراة ولم 
يأتي عيسى عليه السلام بشريعة جديدة بل أكمل الشريعة الموسوية # الجانب 
الروحي وخلت المسيحية من الشرائع المعاملاتية بين الناس وعدم قدرتها على 
تنظيم العلاقة بين الإنسان واخيه الإنسان ؛ يجعلها شريعة ناقصة فهي تجعل 
الفرد يركن إلى التسامح المطلق وهذا وإن استطاع أن يقدر عليه أحد فلا يمكن 
للكيل ان يطبِقوه وآلَتَسَامح المطلق والركون إليه منافيا للفطرة لأن الله تعالى 
ركب ذا الإنسان شحنات انفعالية لا بد من خروجها #ذ إطارها الصحيح 
والإسلام يخرج هذه الشحنات الانفعالية عن طريق الديات ؛ والقصاص :؛ والحدود 
وإلا لأصبحت الحياة لا تطاق وأصبح الناس يعيشون # غابة ينهش بعضهم لحم 


معص.. 


المصاهمروامراجع 
1- القرآن الكريم . 
3 السيرة النبوية لابن هشام م1 . 


3- عيد الرحمن بن حسن ال شيخ . فنح الحميد شرح كتاب التوحيد بدار 
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النقوى . 


الإمام محمد ابو زهرة . محاضرات # النصرانية ‏ دار الفكر العربي . 

السيد سابق , ققه السنة . المجلكد الثاني : الفتح للإعلام العربي . 

بيان للناس ؛ من الأزهر الشريف , الجزء الأول . 

د/ عبد الرحمن نور الدين . رحلة الإنسان مع الأديان من اليهودية إلى الإسلام . 
عبد المجيد الرزنداني . توحيد الخالق .دار السلام . 


محمد الغزالي . دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن الشرقيين . دار الكنتب 


عباس محمود العقاد . حقائق الإسلام واباطيل خصومه . نهضة مصر . 


بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم القداسي ١»‏ العدة لك شرح العمدة . 
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الفصل الثالث 
الأديان الوذضهية 
(البشريةا 


الباب الأول 





البوذية 
نيدة عامي عن البوذيي «رواطلن8 ؛: 
البوذية من الديانات الهندية الكبرى ونشأات البوذية © القرن الخامس قبل 
الميلاد يي المناطق الممندة من 33085 608 2 قتالتيمأاقاه20 : وطأوقرة5 
وتلك المناطق كانت معروفة بانتشار المذاهب التي تدعو إلى التأمل والزهد 
والبوذية اوجدها مؤسسها الأول 51000811858 الذي ولد عام 563 ق.م ومات عام 
3 قم و4 هذه المناطق حكان هناك مذاهب كثيرة منتشرة ومنها (البراهمان) 
ولم يكن لهذا المذهب مفهوم فلسمي معين ولكن كان معروف باميداء 2800180 
وكان هناك مذهب 009015303 وهذا المذهب كان يبحث عن الحقيقة 
الداخلية للإنسان 81080 وكان هناك أيضا مذهب 7098 وهذا المذهب كان 
له تواج ده المؤثر ف البلاد الأسيوية من الهند إلى الصين وكان يدعو إلى 
التمسدك بالزهد والتقشف والعيش على الكفاف والبعد عن ملاذ الحياة . 
وإن كلمة بوذية «00/157ا8 مشتمَة من بوذا 80008 ومعناها الاستنارة 
وكلمة بوذا لم تكن اسم علم ولكنها لقب وصفه تشير إلى مؤسس البوذية الأول 
والبوذية موطنها الأصلي الهند ولكنها انتشرت #4 أماكن متفرقة من العالم 
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وهى من أكثر الديانات إتباعا #*# العالم والبوذية بها اكثر من تمانية عشر 
فتاهنا داخليا ولكن هناك مذهبان هم اشهر المذاهب والفرق البوذية . 

الأول وهو 556/203 والثاني 303لإ1133 » وهذان المذهبان انبثقت المذاهب 
البوذية الأخرى منهما والفرق بين هذه المذاهب والفرق 2 طريقة حفظ المبادئ 
البوذية ؛ ودكيفية تطبيقها والاختلاف 2 طريقة الاحتفال بالأعياد المقدسة و2 
اللغه التي تستخدمها كل فرقة وي كتنابة المبادئ البوذية وشرحها . 

فاتباع 116/808 يستخدمون لفة 681 أمااتباع 808/ا1/4353 فيستخدمون 
اللغة السكسرياتية وأتباع 1060/803 يهتمون بنظام الرهينة كمامل أساسي 2 
الوصول بالإنسان إلى اعلى درجة من الرقي الروحي » وأتباع 308ئ/ا1/23 يرو 
ضرورة تعديل المبادئ البوذية لمواكبة الظروف الاجتماعية . 

واتباع الفرقتين يتفقون على قبول التعاليم البوذية مثل المبادئ الأريعة 
السامية وغيرها من المبادئ والتعاليم .و 116/203 منتشرة ب بورما ' تبلاند » 
سريلانكا . كمبوديا » 1/318(/303 منتشرة لي اليابان » كوريا » منغوليا ؛ وبلاد 
النبت » الصين . نيبال . 

والبوذية طريقة وسط بين الزهد المطلق وبين الشهوات وهذا ما نادى به بوذا مي 
حياته وأطلق عليه 7/67/303/ وهي السكينة التي تحل على الإنسان من جراء 
تركه للشهوات ويوذا لم يدعي النبوة ولم يقل بانه رسول من عند الله وأنه يتكلم 
بلسانه ولكنه زعم لنفسه الاستنارة : ولم يكن بوذا يؤمن يإله موجود ولا بعدم 
وجوده ؛ والبوذية صارت دياتة ولكن بعد موت بوذا على يد أتباعه وعندما دعا بوذا 
إلى 890/303 النرفانا لم يضع لها معالم واضحة ولم يشرحها شرحا وافيا على 
لسانه ؛ ولكن اتباعه من بعده فسروها وشرحوها على هواهم وكان اتباعه من 


جميع الطبقات والمهن العامة . ومكثوا أريعين سنة يدعون إلى تعاليمه ويعد وفاته 
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انتشرت الديانة البوذية 2 أماكن متفرقة من بلاد أسيا , ففي عام 326 ق.م 
تصدى الملك الهندي لجيوش الإسكندر ومع أنه هزم ولكنه اعتئق الديانة البوذية 
وياعتناق الملك للديانة البوذية كان لها أشد الأثر # مساندة البوذيون # انتشار 
ديانتهم وللبوذية أديرة كثيرة 2 بلاد الهند ؛ والصين , وكوريا » واليابان » وتهتم 
هذه الأديرة بالنصب التذكارية لتحلية الأماكن التي مر عليها بوذا واتباعه 
الأوائل والبوذية فذ الهند الآن لا تتعدى الخمسة ملايين ولكنها 4 بلاد كثيرة 
من أسيا وخصوصا ‏ الصين وكوريا واليابان . 
مؤسس الدياني البوديي " بوذا وللن8 " 
بوذا هو جوتاما سندزارسا مؤسس البوذية والبوذية واحدة من الديانات الكبرى 
العالم ومن أكبر الديانات إتباعا علاوة على كونها ديائة فإنها نظام فلسفيا 
وخلفت تراثا عَظيها من الثقافة والفنون والعمارة والأدب #' اللغات التي كان 
أهلها يتبعونها وهذه اللغات هي بالي ؛ السسكرياتية : الصينية , التبتية . وكلمة 
8 حرفيا تعني المستنير أوالمتيقظ ولم تكن اسم عدم بل لقب تلقب به 
جوتاما سدزارسا مثل المسيح الذي تلقب به عيمسى عليه السلام . 
ولد بوذا # حوالي سنة 563 ق.م 2# مملكة 5810985 وهذه المملكة على حدود 
أهم6ل! اليوم وكان ابنا من أبناء الملوك وبنحدر من عائلة الكشتارية 1<3ا58)ا 
وقصة ميلاده تبدا عندما رات أمه فيل عظيم لونه أبيض كأنه الفضة دخل عليها 
مضجهها : وذهبت أمه إلى احد رجال الدين الهندوسيين لكي يفسر لها حلمها 
فقال لها سوف تلدين ولد وسوف يكون ملكا على العالم وسوف يكون مستتيرا 
06 وك نهاية شهرها التاسع ذهبت الملكة 1180888 إلى زيارة والديها 2 
8 وسارت الملكة 4# الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة عبارة عن الأطتناا 
وكانت هذه المنطقة معروفة باستراحة المسافرين فيها وتذويدهم بالماء و هذه 
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هذا المكان وضحت الملكه ولدها سدزارسا وهذا المكان الأن يطلق علبه أ6لأللكنا! . 
ويعد ميلاد بوذا سمع 080/8/3) 3ا68! الذي كان ملكا وَمَعِلهًا دينيا إلى صيلاد 
بوذا لذلك فإنه ذهب لرؤيته وكان على جسم بوذا بعض العلامات التي تعرف 
عليها 0610313] 6313 وهذه العلامات كان يعرفها رجال الدين الهتدوسيين ومن 
تمل هده العلاساة سوق يعون مسكتترا < ول اليوع الشامن يعد متلادة وعتؤ 
اليوم تسمى فيه اقيم فيه احتفالاً كبيرا ودعي إلى هذا اليوم رجال الدين 
الهندوسيين ورجال الدين البراهماني ورأوا رجال الدين المولود وشهدوا له بأنه 
سوف يكون ملكا على العالم وتسمى المولود باسم 5180801503 وهذه الأقاويل عن 
ميلاده موجودة ب المصادر البوذية وأكثر منهاالكثير والكثير . وكلمة 
583 معناها المصيب لهدفه وي اليوم السابع لميلاده ماتت أمه ورينه أخنه 
أأ8م8ز0)م133/ والأحداث التي وقعت ل 80016 سجلتها الكتب القديمة 2# لفة 
بالي . ويك اليوم الذي كان ابيه يحتفل به ويتتويجه أميرا على البلاد جمع ابنه 
الوزراء والقواد وكبار رجال المملكة للاحتفال ب 51038013 و هذا اليوم غادر 
58 الحفل واخن معه خادمه الأمين وأخد معه خيمة وذهب إلى منطقة نائية 
وأقام هناك للعبادة » وعندما علم والده حزن دنا شديدا لأنه كان لا يريد له 
ذلك ؛ كان لا يريد لابنه الوحيد أن يعيش حياة التجوال وبعيش على ما يعطيه 
له الناس من الصدقات . 
وي السادسة عشر من عمره تزوج سدزارسا أميرة كانت تدعى 78580108 
وكان عمرها ستة عشر عاما ايضا . وعاش بوذا 4 رغد من العيش ؛ وحادث الزواج 
دكان قبل مغادرة بوذا بيت أبيه والعيش غ4 مناطق نائية و ذات يوم رأى رجلا 
مريضا وآخر هرم وثالث فقير وعندما رأهم أخن يفكر واستمر تفكيره فيما يعانون 


حنى الصباح ؛ و الصباح أمر خادمه المطيع أن يعد له حصانه واعد الخادم 





1([02 


الحصان للسفر وسافر 80076 داخل الأحراش والأدغال حتى وصل إلى منطقة 
قحلاء وقال لخادمه لا بد لك من المودة وأصر الخادم على البقاء ولكن بوذا 
وهبه الحصان وجعله يعود ؛ ومشي بوذا حتى وصل إلى بعض رجال الدين 
"البراهمي" والتحق بهم واخدن على نفسه العهود على التمسك بتعاليمهم ومن 
هذا التماليم الالتزام بنظام غذائي قاسي جدا ويبعض التمارين الرياضية 
القاسية والحرمان من الملاذ , والشهوات ؛ والنوم على الأشواك وترك أنواع الطعام 
المختلفة وكان بوذا أشدهم تمسكا بهذا النظام الرياضي والفذائي حتى أنه كان 
يقتات على حفنة من الأرز يوميا حتى دمر جسمه واصبحت عظامه ترى من وراء 
جلده : ومكث بوذا سبعة أعوام على هذه الحالة ولكن 4 نهاية هذه السئوات لم 
ينوصل إلى شيء وادرك أن ما يبحث عنه لا يمكن الوصول إليه عن طريق 
النمديب وترك المجموعة الذي كان متحنها البهم وذهب على غير هدى نتوائها 
يعيش على صدقات الأهالي حتى أنه ذات يوم رأه والده على باب القصر واعطاه 
الخادم زاده وذهب و رحلة عودته إلى الغابات والأحراش جلس تحت شجرة اطلق 
عليها فيما بعد البو وأخن يتامل تاملا جادا عازما على أن يظل ف تأمله حتى 
يصل إلى الاسئنارة التي يسعى إليها ويعد فترة ليست بالقصيرة أمكنه التغلب 
علسى جميع العوامل الشريرة التي تريط الناس بهذا العالم الفاني وراى أن 
السعادة مستحيلة فلا هي ممكنة ف هذه الحياة الدنيا كما يظن الوثنيين ولا 
ممكنة # الآخرة كما يتوهم انصار كثير من الديانات وهذا الكلام كلامه . 
ومكث بوذا طيلة ليلته يتأمل حتى توصل إلى الترفانا وهي حالة من 
الطمانينة النفسية من جراء بعد الإنسان عن شهوات الجسد ودعا إلى حقائق 
أريعة سامية الأولى الحيلولة دون نشوء الشر والثانية التخلص من الشر الثالثة 


إحلال الخير الرابعة تطوير الخير . 
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وهناك حقائق ثمانية لوقوف وإبعاد الالام عن الإنسان وهذه الحقائق ادأمانية 
هي : سلامة الرأي - سلامة العيش - سلامة الجهد - سلامة ما نعني به سارامة 
التركيز . 

ومكث بوذا أريعين سنة يجاهد لوصول ما يدعوا إليه إلى الناس ولم تكن 
البوذية ديانة إلا بعد وفاته ويعد سبعة ايام من مماته #4 مدينة كوشينجار جنوب 
نيبال أحرق جسده وأقيم احتفال مهيب على غرار ما يحدث 2# حالة وفاة الملك 
وقسّم رماده إلى ثمانية أقسام واخذت كل مجموعة من اتباعه نصيبا من رماده 
َاقَافْتَ عليه ضتريخا مقدينا واصبح الضريح مركز لعبادة عامة البوذيين . 

لقد ورد عن ميلاد بوذا كثير من الأساطير والخرافات الموجودة 2 كتنب 
البوذيون وتقديسه إلى حد العبادة . 

التعاليم البوذين : 

أولا : العبادة : 

العبادة هي طلب العون والمساعدة من قوة أعلى وكافة الأديان لديها نظاما 
تعبديا يحتلف من دين إلى آخر وهذا النظام التعبدي يهدف إلى التعبير عن 
الإيمان وطلب العون ونظام العبادة م البوذية يكمن بي التعبير عن احنرام المبادى 
لسامية التي دعا إليها بوذا وأتباعه و البوذية لا توجد صلوات يؤديها البودذي 
بود معين على حد اعتقادهم ولكنهم يؤدون بعض التمارين الروحية لتقوية 
البزيمة الإيمانية وهناك أمر ثلاث لا بد لكل بوذي أن ينمسك بها وهي : 

داهما 08153002013 عل بوذا 8003 5 سنغًا 523203 

انيا : العقيدة البوذية وتصورهم عن الألوهية : 

مفهوم الله لم يكن شائعا # كل الأديان وخصوصا © الديانات الوثنية 
وفكر , الله وصفاته تختلف من دين إلى آخر وإن هناك صراع دائم بين الأديان على 


يبي ل2د2572929-92-ب 2222223299377 72ج 22232717171722 1 2 0 
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أيها الذي لديه المفهوم الصحيح عن الألوهية والتصور الواضح عنها . إن كل 
الأدلة # الكون تنطق بلسان واحد وتقول بان الذي خلقني هو الله الواحد الأحد . 

الدياتة البوذية لا تؤمن بالله وهي ليست ديانة وثنية وآن مبدا الدهما هو المبدأ 
الذي يدور حوله الكون بأصكمله وفكرة الألوهية ليست فكرة ذاتية ولكنها 
موضوعية متمثلة 2# إجماع البوذيون على تقديس أمورثلاث : سانفا ؛ داهما : 
بوذا . 

داهما :هي حالة الطبيعة كما هي القوانين الطبيعية ؛ والعمل على اداء 
الواجبات أيضا طبقا للقوانين الطبيعية . 

سانفا : مجموع اتباع بوذا الذين عاصروه والذين حافظوا على كل ما نادى به 
بوذا من أقوال ونقلوها إلى الناس ف حياته وبعد مماته . 

بوذا : المؤسس الأول للديانة ومؤسس اركانها والمنادي بكل مبادئها . 

والبوذية لا تؤمن بالله لأنها لا تؤمن بقوة اعلى من قوة الطبيعة ؛ وانها تؤمن 
بالطبيعة وقوانينها والعمل على الاستجام والتناسق مع الطبيعة وهذا ما يطلق 
عليه الدهما . 

وتدعوالبوذية إلى تناسخ الأرواح وتقمص الروح # أجسام كثيرة وهذه 
العقيدة دعت إليها معظم ديانات الهند حتى أصبحت امرا مسلماً به لدى مكل 
العقائد الهندية . 

والبوذية لا تؤمن بالغيبيات مثل البعث بعد الموت ؛ والثواب والعقاب واآخرة 
وغيرها من الأمور الفيبية . 

التعاليم الأخلافيي : 

لقد كانت البوذية متزامنة مع بعض الديانات الأخرى التي م«كانت منتشرة 


4 الهند؛ ومن المبادئ الأخلاقية التي رآها بوذا صالحة للإنسان 2# إيجاد السعادة 
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وابعاد الالام : 

- لا تقتل كائن حي . 

2 لا تكذب . 

3- لا تاخن ما لم تعط . 

4ه أن تصون عفتك . 

5- ان تنبذ الاستماع إلى الأشياء الخارجية . 

ومن المبادئ الأخرى التي دعا إليها بوذا : 

المساواة بين الناس عامة فالفقراء والأغنياء كلهم سواء وكل الطبقات تتحد 
لإسعاد بعضها البعض . قالفني عٍ أمس الحاجة إلى الفقير والفقير 4 امس 
الحاجة إلى رحمة وعطف الفني . 

والبوذيه لا تبنى على تشريع أخلاقي يبنى على عقوبات تفرضها قوة عليا ‏ أي 
لا يوجد جنة ؛ ولا نار ؛ والبوذي يفعل الخير من أجل سعادة نفسه وطبقا للمبادئ 
السامية الأريعة للحقيقة . 

الملسصي البوديي : 

إن هناك سؤالا لا بد من طرحه لكي نفهم بوضوح معنى الفلسفة البوذية وهو 
ماهي البوذية ؟ ول اسنر جاع ما ذكر يمكننا الإجابة على هذا السؤال : البوذية 
ليست نظاما اعتقاديا او نظاما يهدف إلى عبادة الله أو عبادة أي قوة أخرى ولكنها 
مبادئ سامية وضعها بوذا للإنسان لكي يفهم ويمارس الحقيقة . لذلك فإنه نادى 
بوجود مبادئ أريعة سامية لإبعاد الشر عن الإنسان وإحلال الخير . 

والمبادئ السامية الأريعة هي : 


1- الحيلولة دون نشوء الشر والتعاسة . 
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2- التحلهن من الشر الوجود شفعلا . 

3- إحلال الخير . 

4- تطوير الخير . 

وهناك أيضا مبادئ ثمانية سامية دعا إليها بوذا وهي : 

سلامة الرأي ‏ سلامة النية ؛ سلامة القول ؛ سلامة الفعل , سلامة العيش , 
سلامة الجهد . سلامة ما تعنى به ؛ سلامة التركيز . 

وتلك المبادئ الثمانية إذا قام الإنسان بتطبيقها تطبيقا صحيحا سوف يصل 
إلى درجة من الرقي الخلقي والبعد عن الشرور والأثام ؛ وتلك هي الغاية التي 
ارادها بوذا وهذه المبادئ ‏ غايتها مبادئ فلسفية وهذه المبادئ هي التي تجعل 
الإنسان يصل إلى حالة النرفانا وهي الطمأنينة النفسية التي دعا إليها بوذا . 

الأعياد : 

إن هناك كثير من الأعياد ي البوذية طبقا للبلد التي متواجدة فيه ولكن 
أعظم هذه الأعياد ‏ كافة البلاد التي تنتشر فيها البوذية هو عيد 858/6/لا 
وهدا العيد يحنفلون فيه بيوم ميلاد ووفاة واليوم الذي دعا بوذا فيه إلى الاستنارة 


ويغتقدون بان كل هذه الأحداث وقعت 2# نفس اليوم على اختلاف الأعوام . 


المصادر والمراجع الأجنبية : 
3 طشظاللان5 لل6زل0لن8 بسنموعا 10 0ثرناأ6 ,اهام 15005 كناك 1 
1990 لرهانها؟ ,كامكاومة8 ,موتامهلرن10 


3 05 369 جرم 2 3 .لا معتدممار8 متلعهمماع مدع 2 


لرهاذا طأئضا لصح عولواسوكضا بأأاممناق5 مماأقاع6؟ ,لعمطةق بزراق 1 ودكاالا 3 
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الباب الثاني 


البهائية 


دراستنا للبهائية كان لازما علينا ان ندرس الطبيعة الجفرافية للمنطقة 
التي بزغت فيها البهائية واي الفرق التي كانت سائدة #2 هذه الفترة . 

إن البهائية خرجت من قلب البلاد الفارسية " إيران حديثا * وأن هذه المنطقة 
الأسيوية كانت معروفة قبل الإسلام بانتشار المجوسية والأنيوية ؛ والمذوكية : 
والذارونتية فيها , وإن هذه الديانات والمعتقدات كانت تؤمن بالثار |لها ويالشمس 
إلها ويبعض قوى الطبيعة وهذه المنطقة الأسيوية مكانت معروضة من الأزل 
بانتظار الغائب او الموعود الذي سوف يأتي ويخلص العالم من الظلم والطفيان 
وزارادشت عندما بدأ دعوته بدأها على اساس انه هو المخلص الذي دعت إليه 
الديانات السابقة عليه وبعد دخول الاإسلام إلى تلك المناطق الأسيوية تمركزت 
هذه الفكرة ف أذهان الناس لأن الإسلام أيضا يدعو إلى انه سوف ياتي المهدي 
المنتظر ويحكم الأرض بالعدل والقسط . وعبر مراحل التاريخ الإسلامي نرى ان 
كثير من الأشخاص نادوا بأنهم المهدي المنتظر وأن اغلب من نادى بذلك خرج 
من هذه المنطقة ولأن هذه المنطقة عرفت بانتشار الفرق الإسلامية . 
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لبده عامىي عن البهائيي 1 

: البهائية يراها من دعا إليها أنها مكملة للدورة التامة للتاريخ وأنها برغت #2 
هذه الفترة لكي تؤدي دورها 2# ارتقاء وعلو شان البشرية أخلاقيا وهي تدعو إلا أن 
كافة الأديان سماوية وغير سماوية أديان إلهية وان الرسل والأنبياء من لدن أآدم 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من دعا إلى الأديان الوضعية كان لهم 
دور فاعل 2# النهوض بالبشرية ؛ فآدم وإبراهيم ؛ ومحمد ؛ ويونس , وعيسى ؛ ويوذا 
.٠‏ وكونفشيوس ؛ وكرشنا . وزارادشت كلهم أنبياء من عند الله ارسلهم الله على 
راس الألف سنة لكي يكون النبع الروحي بين الله ويين عباده متصلا وان أظهره الله 
هذه الفترة على راس ألف سنة بينه وبين محمد وورد ما يعتقدونه 2 الكناب 
الأقدس الذين يعتقدون انه من عند الله الأقدس ( 37 ) :" من يدعى أمرقبل 
إتمام الف سنة كاملة إنه كذاب مفتر تسل الله بأن يؤيده على الرجوع إن تاب 
إنه هو التواب ومن اصر على ما قال يبعث عليه من لا يرحمه إنه شديد العقاب " ؛ 
والبهائية تدعو إلى وحدة الأديان سواء كانت اديان من عند الله أو من وضع بشر 
وأن الحقائق الدينيه نسبيه وليست مطلقة جاءت على قدر طاقة الإتسان المتغيرة 
من عصر إلى آخر وهم ينادون بوحدة الجنس البشري والعامل الأساسي الذي 
سوف يؤدي إلى هذه الوحدة هوالدين والوحدة متمثلة 4 اعتناق البشرية 
للبهائية وجعل البشرية باسرها تتحدث لغة واحدة وورد ما يؤيد قولهم الذي 
يدعونهم # كتابهم الأقدس (189) : " ياهل المجالس # البلاد اختاروا لغة من 
اللفات ليتكلم بها من على الأرض وكذ لحك من الخطوط ان الله يبينَ لكم ما 
ينفعكم ويفنكم عن دونكم إنه لهو الفضال العليم الخبير" . 

نبذة تاريخيت ؛ 


البهائية دعا إليها ميرزا حسين علي النوري ولقبه بهاء الله واعلن أنه مبعوث 


110 


من عند الله عام 1863م وأنه هو المقصود 2 البشارات التي بشر بها على محمد 
ولقبه الباب والذي أعلن عن تلك البشارات عام 1844م . 

ويبدا التاريخ البهائي بإعلان الدعوى البابية # عام 1844 ولقد لعبت الفرقة 
الشيخية قرا هاف تهيئة أذهان الناس لقبول دعوى البابية بما كانت تنادي 
ناس اتات ظهور الغائب " المهدي المنتظر " وهذه الفرقة أسسها الشيخ أاحمد 
بن زين الدين بن إبراهيم الإ حساني المولود بشيه الجزيرة العربيه عام 1743 وقال 
بان الإمام الموعود لن يخرج من الفضاء وإنما سوف يولد # صورة شخص من 
أشخاص هذا العالم وكان لتلميد الإحساني الشيخ كاظم الرشتي وا هاما 
تهيئة الأذهان حين ذلك لقبول دعوى الإحساني بقرب قدم المهدي المنتظر وحدد 
أوصافه وعلاماته واوصى خاصة تلاميذه بالتشتت لذ الأرض والبحث عنه وتو 
الشيخ كاظم الرشتي وهام تلامينه ف انحاء الأرض الفارسية بحثا عنه بما 
لديهم من أوصاف وعلامات و2 غضون عام من انتشارهم التقى السيد حسين 
بشرو4 احد تلاميذ الرشني بالسيد علي محمد أحد نجار واعيان شيزار : وتقول 
بعض المصادر البهائية بأن السيد علي محمد كشف النقاب عن حقيقته للسيد 
حسين بشرولي وقال بأنه ( البت ) وأنه المقدمة لمجيء من يظهره الله على حد 
اعتقاده وقبل السيد حسين بشروخ هذا الادعاء من السيد على محمد وكان له 
دوره الفاعل 2 نشر ما دعاه على محمد بين تلاميذه وبيلغ عدد المصدقين لدعوى 
على محمد ثمانية عشر ويدات الدعوى البابية لي الظهور وقام علماء إيران 
والعالم الإسلامي بمناهضة هذه الدعوى والرد عليها لما لها من أهداف هدامة 
ومن شأنها تقويض أركان الدين وهدمه , وقامت السلطات الإيراتية ‏ الوقوف 
مواجهة هذه الأفكار وصدر أمر بسجن علي محمد ع قلعة ماه كوه ثم قلعة 


جهريق بإقليم أذربييجان . 
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و مدة سجنه كان علي محمد يلتقي بأتباعه ويتابع خططه التي من شانها 
تشنيت الرأي العام لكي يسهل على بعض البلاد الطامعة © احتلال إيران 
ودخولها , و هذه الفترة تولك محمد شاه وخلفه على العرش الأمير ناصر الدين 
ولم ينجاوزالسادسة عشر من عمره وقام الشاه بجمع العلماء وفتواهم عن دعوى 
البابية واأفتى العلماء بإعدام الباب ؛ ونضن فيه حكم الإعدام وثارت ثائرة البابيون 
وأعوانهم وقاموا بمهاجمة الشاه وخططوا لاغنياله واسفرت محاولتهم عن إصابة 
الشاه ولكنه لم يمت وعلى اثر ذلك قام الشاه بسجن البابيين ونفيهم خارج البلاد 
لما قاموا به من تخريب خ البلاد ولمحاولة اغتياله . 

وكان الميرزا حسين علي النوري احد اقطاب البابية ومن الذين حكم عليهم 
الشاه بالإعدام وسجن طهران وكان ينتظر دوره 4 تنفيذ الإعدام إلا أن 
تدخلت بعض القوى السياسية وخصوصا الروسية والصهيونية 4 الضغط على 
شاه إيران أ الإفراج عن الميرزا حسين علي النوري وتم الإفراج عنه بالفعل وأمرت 
السلطات الإيرانية بإبعاده وتوجه إلى العراق وأقام فيها مدة ثم قرر بهاء الله 
الاعنزال # جبال السليمانية وأقام ! هذه العزلة حوالي عامين . 

وبعدها دعا إلى أنه مبعوث العناية الإلهية وكان إعلان دعوته عام 1863 ولقب 
نفسه بهاء الله وقام بإعداد الرسائل وُوجهها إلى ملوك ورؤساء الدول لإبلاغهم 
مبادئ البهائية وما تدعو إليه وعلى أثر هذه الدعوة أمرت السلطات العثمانية 
بسجن بهاء الله وبعض اتباعه # عكا وقضى ف عكا اريعة وعشرون عاما و 
سجنه بعكا دعا إلى أنه أنزل عليه «كتاب من عند الله اطلق عليه الكتاب الأقدس 
وأنه يحتوي على الشريعة البهائية ؛ وقبل وفاة بهاء الدين أوصى بأن يتولى 
الدعوة من بعده ابنه عبد البهاء لينولى إدارة شئون أمره وتفسير تعاليمه من بعده 
وتويك بهاء الله 29 مايو 1892 . 
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وقامت بعض الأقلام المأجورة وبعض ابواق النفاق #2 النفخ حتى أصبحت هذه 
الدعوة المارقة ديانة لها أتباعها على المستوى العالمي وخلف بهاء الله ابئه عبد 
البهاء الذي ولد عام 1841 وصاحب والده # كل مراحل حياته واستقى دعوة 
والده وقام عبد البهاء بشرح تعاليم والده . 

ولم يننه سجن عبد اليهاء إلى بعد عرزل السلطان عبد الحميد عام 1909 
والتمهيد لقيامالدولة التركية العلمانية التي انسلخت عن العالم الإسلامي 
وعن التقاليد الإسلامية على يد كمال اتاتورك ؛ ويعد الإفراج عنه قام برحلة 
حول العالم بداها بمصر ثم قام بالترحال # دول الغرب وتويك عبد اليهاء عام 
41م. 

رواد الدعوة البهائيي : 

1- السيد علي محمد : 

دعا علي محمد أنه هو النقطة أو الباب او مقدمة لمن سوف يظهره الله وهكانت 
دعونه هذه عام 1844 . 

والبابية على حد اعتقاد البهائية أنها مقدمة أو هي تهيئة لقدوم دعوى أخرى 
ستحفق بظهورها نبوءات الأنبياء والرسل السابقين الروحي بدعوة البهائية , 
ولقد قامالسيد على محمد بالكشف عن دعواه وإعلانها اول للسيد حسين 
بشرو وكان للحسين بشرو+ دوره الفاعل كذ إقناع بعض تلاميذه بقبول دعوى 
علي محمد وعند علم السلطات الإيرانية بهذه الدعوى المارقة جمع الشاه العلماء 
واقتى العلماء بإعدام على محمد ولكن بعد أن مكان له من الأتباع والأعوان 
الكثير . 

2- الميرزا حم بن علي النوري " بهاء الله " ( 1817 - 1892 ) : 


بهاء الله هو اللقبال.ي عرف به ميرزا حسين علي النوري وكان النوري من 
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أخص تلاميذ على محمد الذي دعا إلى البابية أوانه ' الباب" الذي به يتنوصل 
إلى معرفة شخصية من يظهره الله على العالم : ويعد إعدام علي محمد واصل 
السيد علي النوري دعوى علي محمد وقام بشرح ما كتب ول عام 1863 أعلن أنه 
هو الشخص الذي ينتظره البابيون وأنه نبي أرسله الله على رأس الألف عام وأنه 
حلقة # سلسلة الأنيياء السابقين واللاحقين وأرسله الله بكتاب أطلق عليه 
الأقدس ويحتوي على الشريعة التي تتماشى مع إنسان هذا العصر . 

ولقد كان حسين علي النوري ممن حكم عليهم بالإعدام ولكن بعض القوى 
السياسية وخصوصا الروسية واليهودية ضغطت على شاه إيران حتى افرج عنه 
وإبعاده عن البلاد واختار حسين علي النوري الذهاب إلى العراق وسافر إلى العراق 
وأقام فيها مدة غير معلومة ولكنه توجه إلى جبل السليمانية واعتزل الناس ومكث 
هذه العزلة لمدة عامين وبعدها خرح على الناس بهذه الدعوى المارقة ولقب 
نفسه ببهاء الله ومكث حسين علي النوري 2# بغداد قرابة العشر سئوات و هذه 
السنوات كان حسين علي النوري بثير القلاقل والفتن ضد الشاه الإيراني لأنه 
كان متواجد ؤذ الأماكن المقدسة التي يقوم بعض اتباع الشيعة الإيرانيين 
بالدذهاب إلى تلك المناطق للزيارة و نهاية السنة التاسعة أمرالسلطان عبد 
الحميد بإحضار حسين علي النوري إلى اسطنبول وهناك أمر السلطان بإبعاد 
بهاء الله إلى عكا وسجنه فيها هو وعائلته و4 السجن بمكا اعلن بهاء الله أنه انزل 
عليه كتاب من الله أطلق عليه الأقدس وعاش بهاء الله السجن إلى ان مات 
عام 1692م . 

التعاليم البهائيي : 

التعاليم البهائية تعاليم بشرية وضعها الميرزا حسين علي النوري ( بهاء الله ) 
وراعى 24 وضعها أن لا يغضب احد او ينادي بافكلرتصادمية تتصادم مع بعض 
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الأديان التي كانت منتشرة ل المنطقة لذلك فإنه قال بان الديان هونا لأصلها 
اديان إلهية سواء كانت إلهية فعلا كاليهودية ؛ والمسيحية ؛ والإسلام ام اديان 
وضعية كالبوذية والهندوسية وغيرها من الأديان الوضعية . 

والبهائية تدعو إلى توحيد الله وان البهاء نبي أرسله الله على رأس الألف سنة 
لكي يكون حلقة ‏ سلسلة الأنبياء والمرسلين السابقين واللاحقين وان الله انزل 
عليه الأقدس وأنه يحتوي على الشريعة التي تتماشى مع إنسان هذا العصر . 

الصلاة وكيضية أداؤها : 

تؤدى الصلاة فرادى ماعدا صلاة السبت التي يؤدونها جماعية , والبهائي 
يؤدي ثلاث صلوات : 

الكبرى : وتؤدى مرة كل اريع وعشرين ساعة . 

الوسطى : وتؤدى يوميا 4 الصباح والزوال والمساء . 

الصغرى : تقرأ مرة كل اربع وعشرين ساعة حين الزوال . 

والنساء دؤدين الصلاة حتى ولو كن حائض أو نفساء والإنسان لا ينجس 2 
البهائية : لذلك فإن البهائي يؤدي الصلاة وهو لي حالة نجاسة كبرى لأن ماء 

الأعياد : عيد الرضوان : 

يحتفل البهائيون سويا به ويدوم اثنى عشر يوما والعمل محرم # اليوم الأول 
والتاسع والثاني عشر . 

عيد المولدين : يحتفل البهائيون به سنويا لإحياء ذكرى بهاء الله والباب . 

عيد النيروز : وهو من الأعياد البهائية الهامة التي يحتفل بها البهائي سنويا 


وهو عيد من الأعياد عند المجوس . 
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الطلاق : 

البهائية لا بد من شهادة شاهدين من بداية الانفصال والذي لا تزيد عن 
السنة وإن لم يحصل الرجوع خلالها يقع الطلاق . 

تعدد الزوجات : 

تحيم تعدد الزوجات ويكتفي الرجل بزوجة واحدة . 

زواج الأقارب : 

تحريم وتحليل زواج الأقارب يرجع إلى امناء بيت العدل الأعظم و هذه 
الحالة يمكن القول بأنهم يحللونه لأنه لو كان غير ذلك لكان كلامهم قاطعا 
عانقا : 

الرنا وعقوبنه : 

يعاقب الزاني والزانية بدفع مقدار من الذهب ويتضاعف على حسب المرات . 

التقويم : 

يتبع البهائيون تقويما خاصا بهم تتألف فيه السنة من تسعة عشر شهرا 2 
كل شهر تسعة عشر يوما . 

بداية حساب الألف سنة البهائية : 

بدأت دورة بهاء الله »#4 سجن سياه جان يطهران # اكتوبر عام 1872م ومن هذا 
التاريخ يبدا عد الألف القادمة وبعد انقضائها ياتي الله بمظهر إلهي جديد على 
حد اعتقادهم . 

البهائين وعلافها بالصهيونييى : 

إن ما دعت إليه الماسونية اليهودية قديما هو وحدة الأديان ووحدة الجنس 


البشري فالماسونية تدعو ظاهريا إلى وحدة الجنس البشري وتكاتف البشرية 





116 


باثرها تحت راية الصالح العام وعمل الخيرو لهدف الخضي هوبناء الهيكل: 
ونعود للبهائية فنجدها تدعو إلى وحدة الأدي ن والأوطان ووحدة اللفة وجعل 
البشرية تدين بدين واحد ويكتبون خطا واح .! فالتطابق بين الدعوتين واضح 
جلي والهدف الخفي من الدعوتين واضصمعح ايضنا فهم سواء كان اليهود ام 
انبهائيون يريدون شيوع الدنيا يريدون زعر- ه الانتماء الديني لكي يسهل قيادة 
اليشرية بأكملها . 

وذما السابق معلم للا حقء فالبهائ.ة .تلمين النجيب للماسونية واليهودية . 

في ميران '. سلام : 

النقد همود كر محاسن الشيء قبل ذدكر عيويه ومساوئه ؛ ولكننا ل هده 
الدراسة لم نجد اي فائدة تعود على البشرية من دعوة البهائية ‏ ولنطرح سؤالا 
هاما :الا وهوم هىالضرورة التي كانت البشرية 2 حاجة إليها وجاءت 
البهائية ولبت هذه !/ حاجة؟ وبمعنى آخر : هل كانت البشرية يل حاجة إلى دين 
جديد # هذه الفترة : »هل كان هناك جانبا أهمله الإسلام لكونه الدين الخاتم 
وجاءت البهائية وأكمل ت هذا الجانب واتمته؟!!! فاليهودية مثلاً كانت تعنى 
بالجانب المادي الملموس ل -لك فإن الله تعالى أرسل:إليهم المسيح عيسى عليه 
السلام بالتعاليم الروحية الس'مية لكي بكون هناك تعديل ف سلوك اليهودي وأن 
لا يردكن إلى المادة فقط ولكن اتباع عيسى عليه السلام أخدوا الجانب الروحي 
وغالوا فيه غلوا شديدا واهملوا الجانب المادي لذلك فإن الله تعالى أرسل سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة جديدة لا تهمل أي جاتب من جوانب 
الانسان سواء كانت مادية أو روحية وجدللها الله تعالى الشريعة الخائمة ووضصع 
الله تعالى # الشريعة المحمدية دكل ما يفيد الإنسان وينفعه #4 دينه ودنياه 2 


يومه وغده ونمّول للبهائيس ماهوالشيءالجديد الذي دعوتم إلبيه واقاد 
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البشرية؟!! فلا شىء وكل ما فعله حسين النوري ( بهاء الله ) أنه درس الإسلام 
والتصوف الإسلامي والقرآن واخذ يحاكي القرآن #© أسلوبه البياني وذلك 2 
كتاب اطلق عليه الأقدس والذي قرأ الكتاب يشعر لأول سطر بل لأول كلمة بان 
ماوضعه سوى بشر مارق اباق اراد هدم الدين و الكتاب وضع ( بهاء الدين ) 
المذعوم أكاذيبه وأضاليله فضي جانب العبادة جعل الصلاة فرادى واسقط صلاة 
الجماعة إلا # الصلاة على الميت . 

فاليهائية ليست دين كما يزعمون ولكنها حركة سياسية 4 البداية كان 
الهدف منهااحتلال البلاد الإسلامية ونهب خيراتها ؛ والدليل على ذلك انها 
دعت إلى وحدة الأديان سواء كانت أديان سماوية ؛ بهودية » مسيحية : إسلام أو 
أديان وضعية وضعها البشر مثل البوذية والهندوسية والذارادشنية وغيرها وذلدك 
لكي لا ينادي بآراء تصادمية او متعارضة ماأي دين من هذه الأديان وذلك لكي 
يكسب ود أتباع هذه الديانات حتى ولو كانت ديانات لا تدعو إلى توحيد الله بل 
تدعو إلى عبادة أرياب وأنداد من دونه سبحاته ولي هذا الغلط بدون سند أو دليل 
مغالطة تاريخية واضحهة الهدف منها كسب ود اتباع هذه الدياتات . 

والبهائية تدعو إلى وحدة العالم تحت دين واحد ولفة واحدة و ذلك منافاة 
للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها لأن الله تمالى لو ككان يريد ذلك 
لجعل الناس أمة واحدة يدينون بدين واحد وينكلمون لفة واحدة ولكنه خلق 
الناس على اختلاف ع اللون ففيهم الأبيض والأسود وعلى اختلاف ل التركيب 
الجسماني ففضيهم القصير والطويل ؛ وذا الأنف الأقنى وذا الأنف المبعجة 
والمفرطحة وذلك لكي يتكيف الناس مع البيئة التي عيشون فيها وسبحان 
الخالق العظيم . ولهذا الاختلاف ارسل الله الرسل ليكونوا هداة للبشر #4 كافة 
انحاء المعمورة . 
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لذلك نرى أن البهائية دعوة مارقة غمرسها الذين يريدون النيل من الإسلام 2 
البلاد الإسلامية لذلك نقول لهم عودوا إلى الإسلام وتوبوا إلى الله وارجعوا عما 
انتم عليه وادرسوا الإسلام بعقول منفتحة وقلوب واعية مستنيرة ؛ ادرسوا الإسلام 
من كافة جوانبه وإذا وجدنم أي تقصير أو إهمال اي جانب من جوانبه 
التشريعية فاشيروا إليه ولسوف يكون لكم ما يبرردعواكم ولكن الشريعة 
الإسلامية منهجا متكاملا وضعه رب العباد لعباده وهو أعلم بخلقه اعلم بالإنسان 
ويكافة جوانبه المادية والروحية . والشريعة الإسلامية لا تهملاي من هذه 
الجوانب ؛ فدعوى البهائية ؛ إن ما يدعون إليه هو الإصلاح لقيادة البشرية وان 
الشريعة التي أتت بها البهائية نافعة للإنسان فيما أن الدعوة البهائية كان 
الهدف منها شيوع الكل وهدفها استهعمار البلاد الإسلامية ونهب خيراتها ؛ لقد 
كانت هذه الدعوة قريبة عه بالحريين العالميتين فما هي الحلول العصرية التي 
قدمتها البهائية لتلاشي هذه الحروب وويلاتها ؛ نقول لهم أنكم لم تقدموا شيء ؛ 
إن البهائيه لم تكن دين بقدر ما كانت حركة سياسية هدفها استعمار البلاد 
الإسلامية ونهب خيراتها » وتقويض أركان الدين الإسلامي مما يسهل الهدم 
ولكن الله تعالى حافظا على ديئه بحفظه لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه 


وسلم . 


المراجع والمصادر الأجنبية : 
.5 , 34 , 133م 11 ا 1979 - 1976 لامي أهقطه8 56 2 -1 
8 ,22 ,9 .م 1981 وأأولك ععامع» للميم أهطة 8‏ -2 
.2668م 1982 5ضمزوذاع ع'10ميةا 16 ,)لم50 0م18 جوزالم -3 


4 07000 ا ناتاه أهدح115ه 5 هاما [8ه1ه8 ١‏ -4 
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الجامعة البهائية العالمية . 
الكتاب الأقدس قعناقنال أن هونن!! أه5هل/اأرن 156 2 5 
المراجمع العربية : 
1 عبد الرحمن الوكيلء البهائية تاريخها وعمقيدتها وصلتها بالباطئية 
والصهيونية: دار المدني - جدة . 


2- الشيخ محمد الخضر حسين . حقّيقة البهائية » دار المدني - جدة . 
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الباب الثالث 





الناويه 120350 

نبذة عام عن التاويي : 

ل البداية حكانت لفظة 180158019 تنطق 0101800 والتاوية أوجدها ودعا 
إليها المعلم الصيني 0ا2أ30 | والذي كان يلقب بالمعلم العجوز ويعتقد أنه ولد 2 
عام 604 قبل الميلاد 2 ولاية 0/000 # وسط الصين وكان يعمل أميناً للمكتبة 
الملكية وعمل 4 عمدة وظائف أخرى ومن الباحثين من يشك ف وجوده أصلا 
ومنهم من قال بانه عاصر 5نأعل0001© وتقابلا معا وصاغا أفكارهما معا . 

وتتلخص دعوة لاا 30| #البداية شك معارضته لكافة الأشكال الفاسدة 
الموجودة 2 الحكومة وأيضا الموجودة ك2 مناحي الحياة المختلفة وكان يقول بان 
الباحث عن الحقيقة والمعرفة لا بد أن لا يكون له غمرض وإلا لما كانت معرفته لا 
طائل من وراءها . وعندما شعر بكثرة المفاسد 2 كل شيء حوله اعتزل الناس 
وترك العمران وذهب إلى فياك الجبال والقفور وهناك «كتب 08159 - 46 - 180 
وهو تلخيص وقاي لكل أفكاره التي دعا إليها وقبل أن ينهي الكتاب كان قد غادر 
الدنيا واعاد أتباعه كتابة الكتاب مرة أخرى * القرن الرابع قبل الميلاد : ويعتبر 


الكتاب من الكتب الهامة آ التراث الصيني وفكرة 130 هي الفكرة الرئيسية 2 
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الناوية ومعنى 130 الطريق وتهدف إلى إرشاد الإنسان إلى الطريق الصحيح 42 
الحياة ولقد قاما12 180 بتطويرافكاره عدة مرات ويعد تطويره لأفكاره 
اصبحت كلمة 180 تعني نشر مبادئ الحياة الصحيحة # الكون ثم تحولت 
التاوية إلى عبادة وكان عامة الناس يقدمون القرابين للتقرب ويعتقد أصحاب 
الفكرالتاوي بأن 130 موجودة قبلاي شيء 4 الكون وهي لا تدرك بالحواس 
ولكنها متمثلة ‏ كل شيء ؤ الكون والمبدا الثاني بعد الاعتقاد #2 580 هو 
اعتقادهم 2# الاتحاد بين ظاهرتين الذكورة والأنوثة ها 7/1 الجانب الأنثوي 
السلبي و 7009 الجانب الذكوري الإيجابي : وهذه الفكرة كان هدفها هو إيجاد 
توازن 4 الحياة بوجه عام وتناغم بين الكون بأسره وكان 120 180 يبحث عن 
وحدة الوجود بشكل عام . 

والتاوية دعا إليها انضًا 6 1959© المولود عام 369 والمتوفى عام 286 قبل 
الميلاد وركز على التأثير الذي طرأ عق الثاؤية وقضوضا فكرة خلودالروح 
وكان 0059© دائما ما يشجع على دراسة العلوم الطبيعية الكيمياء وغيرها . 
والتاوية تائثئرت بالبوذية ولسضروضًا مذهب 113183808 البودي #الأمور 
العقائدية أما الجانب الأخلاقي فإن اتباع التاوية كانوا ينهجون النهج الذي سار 
عليه 05أ6ل6001© 2# الأخلاق . 

والتاوية انتشرت 2# الهند وبعض البلاد الأسيوية وخصوصا 2 7810/80 . 

مؤسس التاويي : 

المعلم العجوز 0ا12آ 80] : 

ولد ا12 180 # عام 604 قم تقريبا 2 ولاية 01١‏ الصينية و4 زمن ولادته 
كانت الصين تعمج بكثرة الفلاسفة والمدارس الفلسفية وكان 1200 30 يعمل 
أمينا للمكتبة الملكية ثم عمل © بعض الوظائف الحكومية الأخرى وقيل أنه 
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عاصر 2001100105) وقيل أنه تقابل معه وصاغا افكارهما فعا . ومن الباحثين من 
يشك مي وجوده بالمرة ؛ والفكرة الهامة ف افكاره هي فكرة وحدة الوجود المتمثلة 
اندماج عنصر الأنوثة مع عنصر الذكورة ‏ الكون . 

وايضا دعا إلى مبدأ 130 وقال بأنه محورالكون كله و 7580 هوالطريق 
الذي يوصل الإنسان إلى غايته ويجعله 2 حالة فرح وسعادة . 

وتتسم دعوة 120 ١80‏ بالبساطة والبعد عن التكلف وعن الأساليب الكهنوتية 
المعقدةالتي كانت موجودة يذ الديانات المعاصرة له ؛ وإن تعاليم 720 80ا 
تعاليم نفعية تهدف إلى نضع الإنسان أي أن يتخلى الإنسان عن الخلاق إذا كانت 
المعايير الأخلاقية من شانها الوقوف حائلاً أمام تحقيق رغبات الإنسان . 

المعلم الثاني للناوية 126 9لا(!ان) : 

ولد 126 09ناا0) عام 369 ق.م وكان تركيز 011000 على التأثير الذي طرأ 
على التاوية وخصوصا # فكرة خلود الروح وكان يشجع على دراسة العلوم 
الطبيعية لكي يكون الإنسان على بينة ودراية بالمبدا الذي دعا إليه 121 0ا 
والدي أطلق عليه 180 . 

المبادئ العقائديت في التاويي : 

تطورت الناوية من كونها 4# البداية مدرسة للتصوف والزهد والبعد عن 
الرغبات الني من كونها تؤدي إلى غرس بدور الشر والفساد والضفائن بين الناس 
والعمل على التناغم والانسجام الكامل بين الإنسان وبين الكون من خلال التأمل 
العميق والتفكير الجاد المنواصل الذي من شانه وجود الطريق الذي يجعل 
الإنسان ْ حالة من الانسجام بينه وبين الكون وهذا الطريق أطلق عليه 130 
ولكنها حولت من نظرية فلسفية ومن مدرسة صوفية إلى دين بهد ف إلى 


الخلاص من الشرور والأثام الذي يرتكبها الإنسان وكيفية التكفير عنها . 
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ثم تطورت بعد ذلك إلى دين واتخذ الناس 120 180 إلها يعبدونه وأطلقوا 
عليه مسحة سماوية وأضافوا إليه كل صفات التقديس والحلال . 

والتاويين يؤمنون بالأخرة وآن هناك جنة وناروعلى التاوي المؤمن أن يسلك 
الطردق المؤدي إلى الجنه وهذا الطريق هو طريق الزهد : وفعل الخيرات ؛ والبعد 
عن الأثام , وإتباع نظم خاصة نظم غذائية وتمارين رياضية خاصة بالتتفس 
والتأم ل الجاد والتفكير العميقالذي يجعل الإنسان © حالة من السكون 
والطمانينة ويعتقد التاويين # الاتحاد وهواتحاد الإنسان مع 180 اتحاد 
لأنفسهم عراة . 

التعاليم الأخلاقيي : 

التاوية مثلها مثل كثير من الديانات الأسيوية القديمة الهندوسية 
والكونفشيوبية والبوذية وغيرها من الديانات التي تعبد الأسلاف والأجداد فكل 
تلك الديانات عندما نقوم بدراسة الجانب الأخلاقي فيها نجدها أنها تدعو إلى 
الفضائل والبعد عن الرذائل ويعد الإنسان عن الأنانية وانسجام الإنسان مع 
المجتمع من خلال التعاون الذي لا بد أن نكون متؤجوذا بين الفرد وياقي المجتمع 
الذي يعيش فيه ولكن على اختلاف المعايير الأخلاقية مسن دين إلى دين ومسن 
مجتمع إلى آخر . 

الحكتب المقدسي في التاويي ١‏ 

كتب 120 ١80‏ كتابا.وضع فيه خلاصة أفكاره وآراءه الفلسفية وأطلق عليه 

09 - 16 - 180 ويعد الكتاب من الموروثات الثقافية # الصبن والكتاب له 

أهمية كبرى 4 توضيح آراء وافكار 1210 ١80‏ وأنه لم يكمل الكتاب ولكن اتباعه 
وتلاميده قاموا بمراجعة الكتاب وكتابته من جديد وذلك + القرن الرابع قبل 


المبلاد . 
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وهناك كتاب آخر وهو 158090 - 130 وهو يحتوي على 10100 مجلد والكتاب 
يؤرخ لحوالي 1500 سنة ويحتوي على أساطير تاريخية وافكارديئية واساطير 
تخص ابطال العقيدة التاوية وطبع الكتاب وكانت الطبعة الأولى منه 2# القرن 
الخامس عشر الميلادي . 

الأفكار المُلسميي في التاويي : 

إن الفلسفة التاوية فلسفة نفعية تهدف إلى جمل المبادئ الأخلاقية 4 خدمة 
ورغبة الإنسان الداخلية , والطريق الذي لا بد أن يسلكه الإنسان لتحقيق 
الرغبات لا بد ان يكون طريقا بسيطا خاليا من العنف والأحقاد ٠خاليامن‏ 
الأنانية وخاليا من أي رغبة ف الانتقام والشيء الذي لا يشكل أي ضرورة للإنسان 
فمن الممكن الاستغناء عنه قدر المستطاع . 

والمبادئ التي دعا إليها 720 20 ا تتمثل ذا ؛ )١١‏ 

1- أن المحرك الأساسي للناس هو الرغبة وكيفية تحقيقها . 

2- أن التنافس والصراع بين الناس ينتج عن كيفية إتباع النساس 
رغباتهم والسعي إلى تحفيق تلك الرغبات . 

2-3 أن عملية التنافس لا بد وأن تكون منافسة شريفة خالية من الأنانية 
والتعصب لذلك لا بد من وجود معابيير أخلاقية . 

4- المعانير اللأخلاقية وحدها ليست كافية لحل المشكلات لأن عدم 
إشباع الرغبات يدعم الشر ويوسع دائرة الخطأ . 

5- قد يكون الحل # التخلي عن المعايير الأخلاقية . 


6- لا يمكن التخلي عن الأفعال الصادرة عن الرغبات إلا عندما يتبنى 


) ) د / كمال سعفان : المعتقدات الأسيوية ص 220 5 





125 


الناس الطريق السهل للفعل . 
5 الطريق البسيط للعقل يجتعل هناك حالة من التناغم مع الكون . 
8- ينبغي أن يكون تنظيم المجتمع وحكمه وفقا للطريق الطبيعي 


8 بما أن خيارات معظم الناس وافعالهم تنطلق من رغباتهم وأن أكثر 
المبادئ الأساسية تنظم تلك الأفعال لتحقيق هذه الرغبات . 

ومماسبق نرى أن 120 80 | دعى إلى الحرية الإنسانية وحرية الإنسان من 
وجهة نظر 120 20 ا تكمن # أن يسلك الإنسان الطرق السهلة والبسيطة 
وتحرره من القيود الأخلاقية والأساليب الكهنوتية المعقدة وأن لا تتصادم حريته 
مع حرية الأخرين وعدم الوقوف حائلا بين تحقيق رغبات الآخرين بل السعي إلى 
التناغم الكوني الكامل . 


المصادر والمراجع الأجنبية : 
.م ,1983 5085 ؤنهأوئاة" ,)5160 08150 2 -1 
5 ,1982 5نوزنخ!61] 0'5لنمين 6 عل600 300ل موذالق -2 
.5 ,1034 .م 17 (/) 1974 هوأموهام8 8608 م5000 -3 
.30 .م 1983 فننلعهومماعيهمع ماطدانك 000056 156 -4 


0 ..... 2 (/) وال6هقمملعيهمع هوم بعلم 5 
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لس الباب الرايع 





الجانتية «رؤادنول 


ذبدة عامي عن الجانتيي : 
الجانتية يعتنقها حوالي ثلاثة ملايين معظمهم يميش ف الهند ولها تأثيرها 
الكبير على الزعيم الهندي 068008 1/2208 ولم يكن هذا الزعيم من 
معننقيها ولكنه تريى بينهم واعتنق آراءهم واخذ كثير من السمات المميزة لهم 
وأهم هذه المميزات هي عدم إيذاء أي كائن حي وهذا المبدا يطلقون عليه 
8 واتباع الديانة الجانتية يشتغلون بالتجارة لذلحك فإنهم من ذوي الثراء 
والجاه لأنهم يتعاملون بالأمانة وعدم المراباة » والجانتية مثلها مثل البوذية 
فالبوذيون هم اتباع بوذا والجاننيون هم أتباع 08أل القاهر وهذا اللقب اطلقه 
82 >أآاخرالمعلمين العظام من الجانتيين وهذا اللقب نطق على 
الرجل والمرأة ومعنى القاهرانهم يقهرون انفعالاتهم وعواطفهم ورشباتهم 
ويجاهدون انفسهم 4 الحصول على الحرية والكمال . 
ميلاد الديانة الجانتية : 
ئغ الفترة ما بين القرن السابع إلى القرن الخامس قبل الميلاد كانت هناك 
تحولأت كثيرة وتغيرات أكبر ذ الحياة الفكرية والروحية والثقافية على 
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المستوى العالمي وكانت هذه الفترة زاخرة بكثرة النظريات الفلسفية , والدياتنات 
الجديدة والعقول المستنيرة التي تسعى إلى إبعاد الناس عن الوهم وعن الأساطير 
القديمة والخرافات الدينية والأساليب الكهنوتية المعقدة وأكبر مثال على ذلك 
فلاسفة اليونان , وأنبياء اليهودية ووكونفشيوس #4 الصين وازارادشت 2 بلاد 
فارس كل هؤلاء كان ظهورهم # هذه الفئرة وعلى الصعيد الهندي كانت هذه 
الفترة من الفترات التي غيرت وجه التاريخ الهندي لأنها كانت فترة مزدهرة 
سياسيا ؛ واجتماعيا ؛ وفكريا وكانت فترة تكوين المجتمع الهندي وانهيار النظام 
القبيلي وهذه القبائل كانت جمهوريات خاصة وكان لها تأثيرها السياسي 
وتعتبر هذه الفترة فترة انتقالية حيث ان المجتمع كان مجتمعا قبليا وانتقاله 
إلى تكوين مملكه هندية عظيمه وتوحيد تلك القبائل : وكان معظم الناس 
يسيرون حيث سار التيارسواء على الصعيد الأخلاقي ؛ أو الديني ؛ أو الاجتماعي . 

ول هذه الفئرة ظهرت الكونفشيوسية كرد فعل على كثير من الديانات الني 
كانت موجودة والتي كانت متشعبة مما أدى إلى صراع الدين بين أتباع تلك 
الأديان ولختضتوصًا أداء الطقوس والشعائر , ونتج عن هذا الصراع بزوغ معلمين 
واديان هندية كبرى من بينها البوذية ؛ والجانتية وغيرهم وتلك الأديان يرجع 
أغلبها إلى الديانة السابقة عليهم وهي 593780712025 التي كانت موجودة 24 
الهند قبل ظهور تلك الأديان بحوالي مائتي عام وهذه الديانة كانت تجعل مبدا 
الخلاص ف الزهد والتقشف والبعد عن ملاذ الحياة ايا مكانت وي كل شيء 
وأيضا كانت تدعو إلى عدم وجود إله خالق للكون واتباع هذه الديانة كانوا ‏ 
نظر الديانات المعاصرة لها مارقين لأنهم كانوا يرفضون السلطات الكهنوتية 4 
عقيدة ( القيد1) وكانوا ينكرون تقسيم المجتمع إلى طبقات وتميز طبقة 
البراحمة على كافة الطبقات الاجتماعية الأخرى . 
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مؤسس الدياتي الجانتيي واناوط49] ٠‏ 

مؤسس الديانة الجاتتية هو 1١/67018/7808‏ ومعروفا بين اتباعه ب 8/18 ١|83/ا‏ 
والذي يعني البطل العظيم ومكان 6008/0808 معاصرا لبوذا ولقد وردت 
أساطير وخرافات عن ميلاده إلا انها اقل بكثير عن التي وردت عن ميلاد بوذا و 

8 شخصية تاريخية كيرى ولقد ورد اسمه # الكتب المقدسة 
البوذية وكان يطلق عليه 8013وال8 . 

ولد 1411/18 عام 540 ق.م على وجه التقريب 2 5010978118اكا بالقرب من 
مدينة :8108 حاليا ومات ة عام 468 ق.م على وجه التقريب أيضاً وذلدك طبقا 
لما ورد # أقوال وكتابات اتباعه وكان 12181/18/! منحدر من طبقة المحاريين التي 
كانت لها نفوذها القوي #4 ذلك الوقت وتلقى نتعاليمه على ايدي معلمين مهرة 
لأنه كان يعامل معاملة أمير : أما مسألة زواجه فمختلف فيها فمنهم من يرى 
أنه عاش طيلة حياته اعزب ولم ينزوج ومنهم من يرى انه تزوج اميرة مثله وذ 
عامه الثامن والعشرون تو»# والديه ويعد هذا الحادث غادراسرته وعاش حياة 
الزهد والتقشف باحثا عن التحرر من عناء الميلاد » والموت وعودة الروح بصد 
الجسد . 

و بداية مشواره هكان 1/18|18718 يتبع الطقوس الدينية والنظم التعبدية 
التي وردت #2 ديانة 51800028085 وكان منضما مجموعة مكونة من ثلاثة 
ومشرون ناسكا 5878/8 وكان 08018118 الناسك الرابع والعشرون 

18 ويعني المعلم العظيم ف الحاننية . 

وأصبح 8 مرشد لتلك المجموعة وجعلهم يتمسكون بمبدا تناسخ 

الأرواح الذي كان سائدا # حينه وتنقل من مكان إلى مكان ودكانت هذه الفترة 


التي بلغت اثتى عشر عاما فترة قاسية ؛ كان 112081158 يناظر ويناقش أصحاب 
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الديانات الأخرى والزم نفسه بعهود قاسية للفاية 2# تنفيذها و2 السنة الثالثة 
عشر من رحلته ادعى أنه توصل إلى الاستنارة الكاملة وباللغة الدينية الخاصة 
باتباعه أاصبح (03ال) قاهر ؛ وادعى أنه توصل إلى حالة من الكمال الروحي ؛ 
والوضوح ؛ والفطرة السليمة وهذه الحالة أطلق عليها 1660898 ويعد ذلتث 
أصبح رائد لمجموعة من المعلمين 111030183 ومكث ثلاثون عاما من حياته ‏ 
تنظيم أفكاره وترتيب ما يعتقد به وتنظيم مجتمعا من الأتباع المخلصين وضفان 
أغلب اتباعه من الكشتارية وقام بتنظيمهم داخل مجموعات وكان يأمرهم 
بالزهد والتقشف لي الحياة إلى اقصى درجة ومبدا الخلاصة عنده بأن يموتوا 
نوع ومات 1/153 181/! طبقا لما نادى به وكان موته #4 قرية 2313م وأصيحت هذه 
القرية هي القبله الني يحج إليها الجانتيين 4 يوم وفاة 2ا/1/2131 تُخَفَنَدَا 


لذكراه ونادى بأن يتخلى الإنسان عن ما يمتلك مثل الملابس وغيرها من 


الممتلكات . 
العقيدة الجانتيي : 


إن العقائد والأديان تمر بمراحل من الصعود ومراحل أخرى من الهبوط 
والفئرة التي بزغت فيها الجاننية كانت مرحلة من الهبوط الحضاري ؛ فالعقيدة 
الجانتية تتمثل يش معارضة الجانتية كل الأديان التي تدعو إلى الجبرية 
لذ اها ؛ودرجه الكامل عندهم ومبدا الخلاص عندهم 2# الموت حتى الجوع 
وهذه العملية أطلق عليها المعرفة الحقيقية المجردة طبقا لوجهة نظر كل 
إنسان . 
وشبه هذه الحالة بمجموعة من العميان أمسك كل واحد منهم على جزء 
من جسم الفيل فالكل يشبه الجزء الذي امسك به من وجهة نظره هو فقط ؛ 
وسمو الروح له عدة أحوال منها المحافظة على العناصر الأرضية التي يتكون منها 
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الكون النار . الماء؛ والهواء ؛ والتراب» ومنها البهد عن إيذاء الحيوانات والطيور 
والهوام ‏ والجانتية تؤمن بتناسخ الأرواح وتدعو إليه وهذا المبدا كان يطلق عليه 
4 كثير من ديانات الهند 128/818 . 

والجانتية لا تؤمن بوجود إله خالقا للكون وموجد أمره ولكنه الشيء الوحيد 
الذي يؤمنون به هو أسبقية الروح للزمن وأن الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء 
عن طريق الصراع الداخلي #ذ الكائنات : وهذه النظرية يتبناها بعض المفكرين 
الفربيين المعاصرين ممن لم يؤمنوا بوجود إله وأن المادة هي دكل شيء #2 الكون 
على حد اعتقادهم . 

التعاليم الأخلاقيي : 

من التعاليم الأخلاقية التي دعت إليها الجانتية الصدق ذا القول و4 النية 
ول العمل وعدم الإسراف وعدم إيذاء الكائنات الحية والحد من عملية التملدكى 
والأمانة المطلقة 2 التعامل وان لا تأخد مالا تعطي والحرص على الأخرين 
وعدم الفش 2# المعاملات الأخلاقية . 

الكتب المقدسبٌ : 

يعتبر كناب 80985 , 0080985 من الكتب المقدسة لدى اتباع الديانة 
الجانتية وكناب 80935 يحتوي على التعاليم الدينية الجانتية والأقوال التي 
وردت على لسان روادها الأوائل الأريعة والعشرون وكتاب 10/080085 يحتوي على 
مجموع الأوامر والنواهي التي وردت على لسان رائد ومؤسس الجانتية 68اأ/اة1/25 
والكتايان نم كنابتهم 2# القرن الرابع قبل الميلاد ونم كنابتهم باللفة المحلية 
اماقمظ . 

العبادة والطقوس الدينيج : 


اتباع الجانتية لا يؤمنون بوجود إله ذلك فإنهم لا يؤدون اي صلوات أو 
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عبادات ولكنهم يؤدون عبادات خاصة بسمو الروح وجعلها 4 حالة من الكمال 
والفطرة السليمة وبعض الجانتيين يؤدون الصلوات امام آلهة الهندوس . 

والمعابد الجائنية مليئة بالتماثيل والصور للمعلمين العظام عندهم وهم 
المعلمين الأريعة والعشرون وعند دخول المعبد يقوم الجانتي بخلع حذائه وجواريه 
ثم يفتسل بالماء ثم يِمَوم بأداء الصلوات أمام 1000801818 . 

الأعياد 1 

أهم الأعياد عن الجانتيين هو 5308نازز22) وهذا العيد مدته ثمانية ايام ويكون 


نهاية العام الجانتي #4 شهر اغسطس . 


المصادر والمراجع الأجنبية : 
7 ,1983 ذ5روزوناع! 5*'لبمي عط )اممط لوره!اا! حمققالهظ 2 -1 
2 .م ,1983 عأم513 ع580 500165 5نمنوزاع5 ,أم5)16 0880 -2 
0 ,9 ,8 .م 17 (ل) 1974 فعنتموماء8 دألعومم يمع -3 
.00 ..... 2 (ل) هاألعهممليممع عوج ببجولخ ‏ -4 


.م1982 أ60ومماعبزعمع ونطصساء مواعمي ه15 5 
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ب الباب الخامس 





الدارادشسية «ؤأمة]20:035 


نبدة عامي عن الدارادسشنيي ٠‏ 

الذارادشتية من الديانات الفارسية الكبرى التي صكانت موجودة قبل الإسلام 
بلاد قارس وبعض المناطق الهندية المجاورة وكانت الحياة الفارسية قبل ظهور 
ذارادشت حياة سياسية وحربية وكانت عماد ثروتهم القوة العسكرية والنظام 
المتبع فيها كان نظاما إمبراطوريا وكان الإمبراطور له سلطة مطلقة ‏ والحالة 
الدينية للمجتمع الفارسي قبل ذارادشت تتمثل ف عبادة الفرس للإله مثلا إله 
الشمس وعبادة الحيوانات والأرض ويعض قوى الطبيعة الأخرى مثلهم مثل باقي 
الديانات الهندية القديمة ؛ وظهر ذارادشت ولم يعرف على وجه الدقة تاريخ 
ظهوره ومن المؤرخين من يقول بأن ظهروه كان # عام 2000 قم على وجه 
التقريب وبعض المؤرخين يحددون تاريخ ظهوره فيما بين القرن الماشر والقرن 
السادس قم . 

وعند ظهوره رأى تلك المعتقدات وثار عليها ودعا إلى عبادة إله واحد واطلق 
على هذا الإله ( أهوارمزدا )إل هالنور والسماء وأن غيره من الألهة ليست إلا 


مظاهر له وصفات من صفاته ؛ واننشر الدين الجديد وكانت هناك عوامل 
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مساعدة على انتشاره منها اعتناق الملك ( دارا ) الأول لهذا الدين وجعله دين 
الدولة الرسمي . ودعا ذارادشت إلى التوحيد ورفض عبادة الأصنام وأبطل جميع 
معتقدات المجاوس الذين كانوا يؤمنون بالقوى الروحية وقال بأن الشيطان هو 
الذي يأمر الإنسان بالشر واطلق عليه ( أهرمان ) وقال بأنه جاء بكتاب جمع فيه 
كل علوم المتقدمين والمتاخرين وهذا الكتاب أطلق عليه الاشتقاق » وهذا الكتاب 
لم يصل إلى اتباع الذارادشنية منه إلى مدار قليل والكتاب يطلق عليه الغرب 
الزند . 

والذارادشتية بها كثير من الأمور المتشابهة مع الأديان السماوية وأول هذه 
الأمورهوالتوحيد والإيمان بالبعث وغيرها من الأمورالفيبية . 

مؤسس الدياني الدارادشنيي ( ذارادشت ) : 

الذارادشنية ديانه من الديانات الفارسية الكبرى ويعود تسمينها نسبة إلى 
مؤسسها والداعي إليها ذارادشت وَكَانَ قديما يعرف ب 200/15/13 أما حقونا 
فيعرف ب 20010576 وتسمت الدياثة الدارادشئية ياسمه وكان يطلق عليها 
الفارسية 20115007 ولقد قيل عن ميلاده الأساطير والخرافات الكثير والكثير مثله 
مكل ف اصيزنة انان دعوا إلى ديانات كبرى مثل بوذا » 85/130818 وغيرهم . 

عندما بلغ ذارادشت السابعة من عمره أرسله والده فنا ليسرس على بد بوزين 
كوردس الذي كانت شهرته تجوب الأفاق فظل ذار يتتلمذ على يديه لسنوات 
طويلة تعلم خلا لها الحكمة , والعقيدة , والأخلاق , وتعلم شئون الحياة العامة 
من زراعة وتربية ماشية وغيرها ونشبت حربا بين الفرس والنورانيين كان ذار ‏ 
الخامسة عشر من عمره قتطوع لتطبيب المرضى ومعالجة الجرحى وتخفيف 
الامهم وبعد اننهاء الحرب عاد ذار إلى وطنه وتزوج ولكنه لم ينقطع عن تطبيب 


المرضى والتخفيف من الامهم ويعد فئرة اعتزل الناس وعمل ناسكا زاهد وهناك 
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جبل سايلان أعلن انه وقف على مصدر الخير والشر وانه احاط علما بسر 
الحكمة وهو واقف على الجبل تجلب روح الملائكة ( فاهومانا ) واصطحبته 2 
رحلة سماوية نقل فيها أمام الرب وتلقى كلمات الحق والحقيقة وتعلم أسرار 
الوحي . 

العقيدة3 الدارادشنيي 

العقيدةالذارادشتية تدعو إلى التوحيد وترفض ككل الوان الشرك وعبادة 
الأصنام والأوثان التي كانت موجودة قبل ظهر الديانة الذارادشتية ودعت إلى إله 
واحد واسمه (أهوارمازدا ) الذي ليس كمثله شيء وهو الحق ؛ والثور وان كل 
الألهة ما هي إلا مظاهر ورموزتدل على الخالق الواحد والذي يدعو إلى الشر 
وإلى فعل الشر هو الشيطان الذي أطلق عليه ( أهرمن ) والذارادشتية تعتقد 2# 
البعث بعد الموت و4 الحياة الأخرى ويقولون بفناء الجسد ام الروح فإنها تبقى 

وذارادشت دعا إلى أن ( أهوار مازدا ) له سبعة صفات هي الئور : والعقل : والحق 
والسلطان ؛ والتقوى . والخير ؛ والخلود ن ولكن اتباع ذارادشت فسروا هذه 
الصفات على أنها أشخاص تَمَوم بمساعدة ( أهوار مازدا ) 2 خلق الكون والإشراف 
عليه وأطلق عليهم بعض الأسماء :أميثا2»اسنتا ١‏ أو القديسيين ؛ وتقلبت 
الوحدانية إلى شرك لدى عامة الناس واعتقد الذارادشتيين بوجود شياطين سيعة 
يقومون بمحارية ( أهوار مازدا ) على الدوام وأدكبر هذه الشياطين ( انكرا ) 
وقاموا بتصورر ( اهوار مزدا ) على صورة ملك ضخم ذو جلال ومهابة وكانوا 
يعتقدون بان هناك أرياب أخرى وصورهم بقوى الطبيعة كالنار : والشمس ؛ 
والرياح . 

وانحرفت الدارادشتية من عبادة إله واحد إلى عبادة ارياب متفرقة ؛ فمنتهم من 


عبد الثار وجعلها لا تخمد ابدا واخرون عبدو الشمس وآخرين عبدوا بعض القوى 
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الطبيعية الأخرى ؛ والديانة الذارادشتية تضاءلت من عام إلى آخر ولا يوجد لها 
اثر إلا بين عشائر قليلهة ‏ بلاد فارس ؛ وهم يعبدون النار والموتى لا يدفتون ؛ ولا 
يحرقون ولكنهم ينردكونهم على سفوح الجبال للطيور الجارحة . 

الكتب المقدسي الداراد سنيي : 

لقد جمع اتباع ذارادشت ومؤيدوه أقواله واأدعينه 2 كناب واطلق عليه 
المتاخرون كتاب الاشتقاق والعالم الفريي يطلق عليه الزند والكتاب تناولته 
الأيدي من جيل إلى جيل ولكن العوامل الاجتماعية مثل الحروب والثورات 
وغيرها جعلت قدرٌ قليلا يصل إلى اتباع الديانة والكتاب مقسم إلى خمسة أقسام : 

1- الزنا : وتتالف من خمسة واريعين فصلاً من الطقوس الدينية التي 
كان الكهنة الذارادشتيون يمارسونها ويتمرنون بها . 


2 الوبرد : ويشتمل على أريعة وعشرين فصلا ويتناول الطقوس الدينية 


. الونديداد :ويتناول شرح وال لكل الشرائع والقوانين الأخلاقية‎ ١-3 

2-4 اليشت:ويتناول التسبيحات الغنائية وهي واحد وعشرون نشيدا 2 
الثناء على الملائنكة ويتناول بعض الأقاصيص التاريخية . 

5- الخرد ايستاق : وهشي الصلوات التي تتلى 4 المناسبات المختلفة . 

كيميي العبادة : 

اتباع الذارادشتية يتعبدون بتقديم القرابين إلى أهوار مزدا وأيضا يقدمون 
القرابين إلى الشمس . وإلى النار وإلى بعض قوى الطبيعة الأخرى والقرابين 
كانت عبارة عن الفاكهة ؛ والعطور ؛ والجمال ؛ والضان , والخيل . والحمير 
وكان المستفيد الوحيد من تلك الكرابين هم الكهنة . 
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والديانة الذارادشنية لم تكن تؤمن بإقامة الهياكل او الأصنام بل كانوا 
ينشئون المذابح المقدسة على قمم الجبال و4 القصور وخ قلب المدينة ؛ وكانت 
النار لا تخمد ابدا تكريها ( لأهوارمزدا ) وبعضهم اتخذها إلها وسماها ( أناد )؛ 
وكانت الشمس تعبد بوصفها اقصى ما يتمثل فيه ( أهوارمزهدا ) . 

التعاليم الأخلاقيب : 

الديانة الذارادشتية تدعو إلى التقوى وتجعلها أعظم الفضائل وكانت تعمل 
على تشجيع الزواج وإنجاب الأطفال ودعت إلى عدم الصيام لأنه يؤذي البدن 
ويجعل الإنسان غير قادر على القيام بمهام الإنسان الأساسية من فمل الخير 
وكان ذارادشت يدعو إلى حرية الاخنيار والكفاح # سبيل الخير والدعوة إلى 
صدف النية وصدق القول وصدق الفعل ودعت إلى الأخلاق الفاضلة , والمضة 
والكرامة . 

كان ذارادشت يؤكد على حرية الاختيار وان يكون اتباعه ذوي إرادة حرة 
ويتمتعون بحقوقهم وعليهم ان يختاروا بكامل إرادتهم بين الصدق والكذب , بين 
الحق والباطل . 

ويقول الاشتقاق بان الإنسان عليه واجبات ثلاث : أن يجعل العدو صديقا , وان 
يجعل الخبيث طيباً . وان يجعل الجاهل عالما ؛ وذارادشت حرم أخذ الريا وجعل 
الوفاء بالدين واجب وراس الخطايا هي الكفر وكان المرتد عن الدين يعدم 
فالذارادشتية كان لها دورها واثرها الكبير 4 تهذيب النفس الإنسانية وعلو 
شانها والعمل على رفعتها والبعد عن كل الأعمال البربرية التي كانت موجودة 


حين ظهر الدين الذارادشتي . 
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المراجع والمصصادر الا جنبية ؛ 
.3 .م (1) /ا قممأا8لا )أن بماد 


6 1998 طاأبم1 0م3 عولعاامم)ا ب دممزا58 مولأوامة5 ,لوكملام إناق 1 وجكاة 


.0 ,169 22 1974119 هعامة 8,1 منلعجم نع بهوع 

2 طظ .1'83 هأل6هم0علرعمغع ونطلصنات عونعمهت 116 
80 ...ل 26018مناعبممع هموع هنذا 

8 © ,1983 وهنلنا5 5رامنوذاة5 ,أم516 لإباهم 


.0 1963 5مواونذاء 0005لا عذا )امم 0مق1!١‏ مملم 


المراجع والمصادر العربية : 


5 ديل ديورانت قصة الحضارة . ترجمة محمد بدران ‏ المجلد 1 ج 2 ص424 . 


3 د/ كمال شعفان . معتقد ت اسيوية . دار التقوى 1999 . ص102 . 
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الباب السادس 


السيخ «ؤذ51 


تبذة عامتّ عن السيخ : 
ديانة السيخ أوجدها المعلم ناناك #2 منطقة البجاب # نهارية القرن الخامس 
عشر بعد الميلاد وأتباع هذه الديانة يخرقون بالسيخ ويوجد الآن ما يقرب من 9 
مليون سيخي يعيش حوالي 85 منهم ل منطقة البجاب واغلبهم يعيش لذ 
منطقة (56أ09 , ١1000808‏ والباقي موزع على أنحاء الهند وبعضهم يعيش 24 
2152 ؛ 08م51008 وشرق أفريقيا ويريطاتيا والولايات المتحدة وكندا . 
وكلمة لخأ5 يعود أصلها إلى لفة |68 8١1ل!51‏ أو إلى اللفة السنسكريانية 
8 ومعناها مؤيد أو تابع والمعلم ويطلق عليه 31050 هو محورديانة السيخ 
والديانة بها عشرة معلمين بداية من المعلم ناناك المؤسس الأول للديانة ونهاية 
بالمعلم !809 0أ00©) . 
والسيخ حركة دينية تطورت على ايدي بعض اتباعه الديانة الهندوسية 
وخصوصا اتباع الإله ( 118800 ) وبدات هذه الحركة 8 بلاد التأميل وزحفت 
إلى الشمال وكان ذلك عام 1050 - 1137 بعد الميلاد 4 نهاية القرن الرابع عشر 


ويداية القرن الخامس عشر بعد الميلاد » وذلككى بعد السد الإسلامي الذي وصل 
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إلى تلك المناطق الهندية وهذه الحركة انتشرت سريعا ببن 3620606 1500 
0م وخصوصا 8001815 المخلصين وهذه الطريقة كانت تهتم بالوصول إلى 
الله " الاتحاد " والحلول وذلك عن طريق ترديد أسماء معينة وأغائي دينية 
واناشيد وعن طريق التأمل العميق بواسطة معلم لاانا) يرتده إلى الطريق 
المؤدي إلى الاتحاد # الله . 

وهذه الحركة كانت تعارض كل أشكال السلطة الكهنوتية الموجودة 2 
الهندوسية وكانت تعارض احتكار البراهمة للسلطة الدينية وتشريح المجتمع 
إلى طبقات وكان من ابرز من دعا إلى ذلك من بين 68/131685 شخص يدعى 

481 المولود عام 1440 والمتوفى عام 1518 والذي كان له دور فاعل #2 توطيد 

الحركة بما قاميه من جمع واتحاد بين 83081085 وبين جماعات صوفية 
مسلمة والصوفية كانت منتشرة 4 بلاد الهند لدرجة كبيرة وهي تؤمن أيضا 
ببعض الأناشيد والأغاني والتفكير , والتأمل على يد شيخ وهؤلاء الصوفيين 
كانوا يرحبون بغير المسلمين ل النكايا والملاجئ التي كانوا يبنونها © تلك 
المناطق لذلك فالديانة السيخية بين 8181815 ويين بعض المجموعات الصوفية 
التي كانت تدعو إلى الحلول . 

مؤسس دياني السيخ 0308 لاناة : 

ولد المعلم ناناك 2# عام 1449 .2# قرية (43/(/300 أل (850 (3] والتي كانت 
تبعد حوالي أريعين ميلا عن 30018 " باكستان " حاليا وكان والده يعمل ف 
جبايه الضرائب والإيرادات الخاصة ب 8601 وكان والده على دراية سكبيرة 
بكناب 8035/ الكتاب المقدس لدى الهندوس وينحدر من قبيلة " المحاريين " 
الكشتارية . 


تلقى ناناك تعاليمه على أيدي هندوس فتعلم مبادئ الهندوسية وحفظ بعضا 
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من تراثها وايضا تعلم المبادئ والأصول الإسلامية و2 بداية حياته كان مخالطاً 
لشايخ الهندوسية ومعلميها ومخالطا للمسلمين ايضا لأنه 4 بداية حياته كان 
يعمل كاتب حسابات 2 809080 المكان الرئيسي للسلطنة وهذا المكان كان 
يوجد به بعض العائلات الإسلامية العاملة وخصوصا العاملين على عزف وانتشار 
بعض الأناشيد الدينية 1/8/0808 وانضم ناناك إليهم وكان يقوم بتاليف 
الأغاني ويضعها ع القالب الموسيقي المناسب ؛: وكان ناناك يشاركهم 2 كل 
شيء 4 طعامهم وشرابهم ؛ ول 'لام51006]90 بدأناناك # تأمله و# تصوره 
الأولي عن الله ويدا بعظ من حوله بما كان يتصوره وفحأة اختفى ناناك وعاد 
بعد ثلاثة أيام ويعد عودته دعا إلى ان كلا من الديانة الهندوسية والدين 
الإسلامي لا وجود لهم وقام بعدة رحلات إلى 8558/1 وإلى سيلان وإلى 60001 ! 
والتبت وإلى مكة والمدينه وبغداد و تلك الرحلات تبلورت افكاره و آخر سنة 
من عمره قضاها 2 لام 480167 باكسنان حاليا وقبل وفاته قبل على إتشاء معبد 
لإقامة الطقوس الدينية فيه وكان ذلك عام 1539 ثم قام بترشيح أحد أتباعه 
المقريين إلى خلافة مذهبه الديني وكان يدعى 82080 نالا . 

عقيدة السيخ : 

ديانة السيخ تعتقد # توحيد الله تعالى ؛ والمعلم ناناك كان دائما ما يستخدم 
الرموز الهندوسية للتعبير عن وجود الله تعالى والسيخ يؤمنون ببعض المبادئ التي 
وردت ل العمقيدة الهندوسية ومنها دورة الحياة من ميلاد وموت ثم إعادة ميلاد مرة 
أخرى وهوما يطلق عليه تناسخ الأرواح ومناأيضا إيمائهم بأن مكل شيء 
اهنا مع الإنسان لا فضل لأحدهم على الأخر فالكل سواء بسواء والإتسان 
والحيوان والنبات إيمانهم بمبدأ الخلاص الذي يعني عندهم هو اختيار عنصر او 


جنس وجعله هو العنصر المقدس ( جند الله ) ولا بد لمن يتمسك بمبدأ الخلاص 
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أن يكون متمسكا بالمظهر الخاص وهو عدم حلق الشعر وخصوصا الراس واللحية 
والعمل على جعله نظيفا ومرتبا ومطويا داخل عمامة ؛ واستخدام مشط 
لتصفيفه . حمل خنجر أو مدية معه دائما ولبس سوار من الصلب 4 المعصم أو 
خلخال # اسفل الساق ولبس سروال قصير لا يتجاوز الركبة . 

والسيخ يؤمنون بسلطة الأرواح وقدراتها على الضر والنفع وخير دليل على 
ذلك هو إيمانهم بقدرة 013011 [80 كتابهم المقدس على الضر والتمع . 

ويؤمنون بالاتحاد والحلول اي اتحاد روح الله # الإنسان وهذا المبدأ هو أسمى 
مايريدون التوصل إليه ويعتبر ونه طريق الله ؛ ويرفضون رفضا تاما النظام 
الكهنوني الموجود 2# الهندوسية ويرفضون التطهير والحج إلى نهر الجانج ولكنهم 
يخالطونهم ث المأكل والمشرب لأنهم يشيدون المطابخ المفتوحة داخل معابدهم 
ويطعمون كل جانع بفض النظر عن جنسه أو عقيدته أو لونه . 

كينيت العبادة في ديان3 السيخ : 

اتباع ديانة السيخ يقومون بناء المعابد التي يطلقون عليها ( بابالمعلم) 
8 ولا يوجد يوم معين للعبادة » والتجمع ويقومون بخلع أحذيتهم قبل 
الدخول إلى المعبد للصلاة وداخل المعبد يوجد كتابهم المقدس طأ780 6 ذانات) 
وأي تابع كته قراءة الكتان القدس داخل العف ويختفغون ذائها لكي يقومون 
بترتيل وإنشاد الابتهالات والأغاني الدينية وأيضا القراءة الجماعية من الكتاب 
المقدس .ثم بعد القراءة يقومون للصلاة وبعد تادية الطقوس الدينية يجتمعون 
للأاكل سويا وهو يؤكدون على مبدا المساواة بين الرجل والمرأة والهدف من هذا 
الطعامالجماعي هو تنمية الروح الجماعية والمشاركة و4 المعبد لا توجد اي 


تماكيل أوصور تجسد الله ولكن يوجد كنابهم المقدس 3015© ناانان . 
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التعاليم الأخلاقيي ؛ 

لقد نادى المعلم ناناك بفضائل الأعمال الموجودة ‏ ديني الإسلام والهندوسية , 
وحرم شرب الخمر والمسكرات باشكالها ودعا إلى محبة الله بكل سبيل وعمل على 
مساعدة الجوعى بدون النظر إلى لون أو جنس أو دين . 

الأعياد والاحتفالات الديئنيي : 

أهم يوم حياة السيخي هو يوم ميلاد ويوم وفاة المعلم ناناك وهم يحتفلون 
به بداية العام السيخي * 13 ابريل ويطلقون عليه 881531١‏ ويحتفلون 
أيضا ب 678015 نهنا الذي ارسي لهم قواعد ومبادئ ديانة السيخ . 

ويحتفلون أيضا بمناسبة عودة 678015 /اانا من الاحتفال 4 :68101518 عام 
0 ويتم هذا الاحتفال 4 شهر نوفمير وتقام فيه الألعاب الثارية وغيرها وهذا 
الاحتفال يطلق عليه |0103 وهناك احتفال آخر يطلق عليه 818!! وهذا العيد 
مدته ثلاثة أيام ويكون # شهر فبراير . ظ 

والاحتفال الأساسي هو 8215813 الذي يحتفلون فيه بعيد ميلاد المعلم ناناك 


وفيه يحملون الكناب المقدس 07800 ألم ويقومون بتلاوته ليل نهار بلا 


انقطاع : 
الكتب المقدست في ديانيّ السيخ : 


لقّد قام المعلم الخامسى 830 بجممع وترتيب كل ما نادى به المعلم ناناك 
ووضعه ## كتاب واطلق عليه 3131011) ]نات ولهذا الكتاب مكاتة خاصة # قلب 
كل اتباع ديانة السيخ فهو يوضع 2 المعبد ويقرا كاملا ف الاحتفالات والكتاب 
يحتوي على مبادئ الديانة السيخية والأناشيد والأغاني والأراء التي وردت على 


لسان المعلم ناناك وإلبك بعض ما ورد فيه : 
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' الأناني يغرق #4 بحربلا ماء باله مشفول دائما وآثامه مثل الوحل , الله هو 
المحيط والمريدون الأسماك التي تعيش فيه والاتحاد بينهم لا يفصم عراة مثل 
المعدن الذي يخرج منه معدن آخر والماء الممزوج بالماء هذا الاتحاد عبد عنه المعلم 
الحق وكلماته نفذت إلى قلب الإنسان وتلك الكلمات باقية بقاء الدهر وتحمل 
من القوة المبدعة والمدمرة ما لا يوصف وهي التي تجعل الإنسان يتجنب الشرور 
والأثام ‏ المحيط ؛ هو الذي لا يغفل ولا ينام والشخص المتاجج بالرغبة يكون 2 
غاية اليرود والخبرة هي التي تجعل الإنسان يسلك الطريق الحق أفكار المريد هي 
الوسيلة التي تجعله يسبح إلى شاطئ الأمان وسوف يمنحه الله الحق ؛ والقوة 
ويلي رغباته ويصبح جسمه مثل العروسة التي تحركها الخيوط ويعدها يصبح 
المعلم الحق". 

دور المعلم في دياني السيخ ؛ 

اعتقدت الديانة السيخية لعشرة من المعلمين الذين أتو بعد المعلم الأول ناناك 
وكان دورهم 2# إرساء قواعد الديانة السيخية كبيرا وهم ناناك ١‏ أنجاد ؛ 
امارداس » رام داس ؛ أرجان » هارجو فندر ء هادراي ؛ هار«كرشنا ‏ تغ بهادور , 


المراجع والمصادر الأجتبية ؛ 
. 2.197 ,1982 5ممنوزاة5 10'5زمل/لا 06 “امهنا 0جروا! موفلم 2 -1 
.3 .2 ,1983 5شهالناع كعناماو!5©6 ,51601 081760 -2 
.3 .2 716 1974 هعأمهتام8 هقأل6همن همع ع3 
4.م 1964 مقلهوهم00هن ورههة 2‏ -4 
2 .1982 هال ههم0 200 واططسط0 معاع00 116 5 
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الباب السابع 





الشنتوية مالماط5 


نبدة عامي عن الشندويي : 
إن كلمة 51010 يرجع أصلها إلى اللفة الصينية 130 - 50687 والتي تمني 
طريق الآلهة وكان استخدام الكلمة # القرن السادس الميلادي لكي يكون هناك 
تمييزبين ديانة اليابان القديمة وبين البوذية والتعبير الأكثر شيوعا ف ديانة 
الشنتو هو (63001!) والذي يعني المقدس أو الجليل والشنتوية تحوي على العادات 
اليابانية القديمة وخصوصا ف ممارسة الطقوس وف الاعتقاد 4 الألهة وغ شتى 
مناحي الحياة والشننوية وطقوسها لها دورفاعل 2# الحياة الاجتماعية للشعب 
الياباني والشنتوية لها مكانتها لدى اليابانيون فهم يقدسونها أحكثر من أي ديانة 
أخرى واكثر من اي مذهب فلسفي آخر وهذه الديانة حافظت على الترابط 
الاجتماعي بين اليابانيين من خلال القيمة العظمى التي تعطيها الشنتوية 
للنظام : والأسلوب التفكير ؛ وأتباع الديانة الشنتوية يقسمونها إلى 5156 
6 وهو مكان العبادة ويطلق عليه 00 ال والمعيد له مكانته ووجد منذ بداية 
التاريخ الياباني إلى يومنا الحالي ويؤدي فيه الياباني طمقوسه الدينية وداخل 


المحيد توجد سلطة كهنوتية وهؤلاء الكهان يكونون طائفة خاصة وذلت علاقهة 
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وطيدة بأسرة الإمبراطور ويطلق على هذه الطائفة 1010ز58 3ل01)! . 

الديائة الشننوية بها الكثير من الفرق والطوائف الدينية ما تقرب من ثلاثه 
عشر طائفة نكون معظمها 4 القرن التاسع عشر الميلادي وكل طائفة لها 
أاتباعها ولها نظامها الديني الخاص ؛ وهناك طائفة اخرى ف الديانة الشنتوية 
يطلق عليها 51010 11102010 وهذه الطائفة أتباعها هم الذين يقومون بأداء 
الطقوس الشعبية اليابانية ولها علاقات وطيدة بكافة طوائف المجتمع . 

لا توجد اي معلومات من وجود ديانة 4 اليابان خلال عصر غ1ذ1ة01مها520 أو 

16011101 تتشابه الشنتو ولكن الموروثات الثقافية لغرب اليابان وخصوصا ‏ 
منطقة ١ا5للاكا‏ توضح وجود ديانة الشنتو 4 القرن الثالث ؛ والثاني قبل الميلاد 
ولكن على غير ما عليه الآن . 

و الأزمنة الغابرة تكونت مجموعات صغيرة ‏ كثر من المناطق المختلفة من 
اليابان وظهرت هذه المجموعات بوضوح ف القرن الرابع الميلادي من خلال تكوين 
الأمة اليابانية وترابط هده المجموعات البشرية والولايات المختلفة تحت سلطة 
إمبراطور وحكان توحيد الإميراطورية اليابانية على أيدي العشيرة ازا وعلى 
راس كل عائلة يوجد زعيم العشيرة ؛ ول تلك الفترة كان اليابانيون يقدسونه 
إلى درجة العبادة وكان يطلق عليه أ9800ززنا وعلى غرار ذلك ظهرت ديانة 
الشننو وفيها يؤمنون لكل قوى الطبيعة ويعتبرونها آلهة ويؤمنون بآلهة لا تحصر 
٠‏ وكل شيء ما عدا الإنسان يعتير أ4870)| أي مقدس وفيها كانت هناك تصورات 
ثلاث : 

السماء العليا ١808‏ - (ا0 - 8|818[ 

الأرض ناكا - 5ناأ13ل0 


الحياةالدنيا ‏ 065هلا 
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الحياة يعد الموت ‏ ألمقلا 

العفيدة الستنوييم 1 

إن جوهر الديانه الشننوية هوا :يمان بالقوة الغامضة ل (7آلا>! وف قدرته 
على الخلق والإيجاد وطبيعة .| لا يمكن توضيحها ولا فهمها فهما جيدا 
بكلمات ولكن على حد اعتقادهم ب لتصور والتأمل والدخول الكامل ل هذا ال 

ألاناكا وهو موجود ‏ صور متعد دة عندهم وهم يؤمنون به . كل مظاهر 
الطبيمة المختلفة وهو عندهم الذي أوجد الحياة الدنيا ومن عليها من عوالم 
ومخلوقات وهو الذي ارشد الإنسان 'لى الطريق الأقوم لكي يعيش طبقا لإرادته 
وكان ذلك بواسطة 8181010 . 

وأتباع الشنتوية يؤمتون بأن الإنس'ن هوابن أ0لاكا وهذا ايضا بان 0اناكا هو 
الذي أوجد الإنسان وهم لا يؤمنون بالآخرة والمالم عندهم ليس له نهاية 
والناريخ يسير بلا توقف . 

ويمول الأستاذ العقاد ‏ كتابه " لله * ص75 - 76 : 

" اختار اليابانيون ربة انثى لعبادة الأسلاف وتلك الربة هي اميراسوا أماي 
كامي الني لا تزال معبودة إلى اليوم 

والشننوية تسعى إلى إدراك الحقينة الباطنية وليس لديهم أي أسنلة تتعلق 
بالطبيعة: بالوجود . والخلق ولكن الدي يعتقدونه بأن أ7آناكا موجود حولهم آذ 
كل مظهر من مظاهر الطبيعة . 

التعاليم الأخلاقين : 

الشنتوية لا تغفل التعاليم الا لاقية ولكنها توليهااهتماما مكبيرا 
فالإخلاص والاستقامة وحب الغير من الفضائل وايضا نقاء القلوب والجسم من 


الصفات التي لا بد ان يبتحد بها اتيا.. الديائة الششتنونية وهي ديانة ترائبطية اي 
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تجمل كل فئات المجتمع وطبقاته »# ترابط وتماسك تام فالفرد لا يد له من 
مشاركة المجموعة * كل الأمور والطاعة من الصفات التي يتحلى بها اتباعه 
هذه الديانة فطاعة الوالد لأبويه لازمة لكل اتباع الديانة الشنتوية . 

كيميي العبادة والطقوس الدينيي : 

إن الكلمه اليابانية 0[0أل المقصود بهاالمعبد الذي يؤدي فيه اتباع الشنتوية 
طقوسهم الدينية وهذا المعبد ينسم بالبساطة »4 التصميم ويتكون من بوابة 
وهذه البوابة مكونة من قطعنين من الخشب قائمين وبداخل المعبد توجد بحيرة 
صغيرة ترمز إلى الطهر والنقاء وعلى اتباع الديانة أن يمروا من على جسر صغفير 
إلى جانبها الأخر ثم يخفق على يديه ثم يضوم بضرب الجرس لكي يجعل الألهة 
ل حاله تيقظ وانتباه ثم يدخل ويؤدي الصلوات و4 كل معبد توجد مرأة 
كبيرة ترمز إلى نقاء القلب والجسم ولا توجد أي أصنام أو تماثيل أو صورداخل 
المعبد الشنتوي ؛ والشننوي مريوط بالمعبد يزوره # مراحل حياته المختلفة . 

والعبادة # المنزل يوجد دولاب صفير أ506 ا0اناكا يؤدي أمامه اتباع الديانة 
الشننوية الصلوات المنزلة وهو عبارة عن معبد مصغرداخل المنزل ويه المرأة 
وغيرها من الأمور الموجودة 2 المعبد الكبير ويذهب إلى هذا المكان # أي وقت لكي 
يخبر الآلهة بما يحدث له . 

الحكتب المقدسي : 

يعتقد اليابانيون بان هناك كتابان مقدسان وهم كأز0»ا ويسجل صكل 
الأحداث الدينية القديمة وكتب عام 712 بعد الميلاد على يد 5101130 8/ا 003 
ونم طباعنه ل عام 1644 ويحنوي على أساطير اليابان القديمة من بداية الخلق 
إلى عام 628 وكان الهدف الأساسي هو المحافظة على تعاليم الشنتوية وإبعاد 
النظام البوذي قدرالمستطاع . 
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والكناب الثاني 000ط الا و كاها0185 وكتب عام 720 2 الصين وهو 
تسجيل دقيق للأساطير التاريخية اليابانية حتى عام 1700 واليابان بلد الآلهة 
ولكن الشمس لها المكاتة الكبرى لددى أتباع الشنتوية وكتاب 5000لا تم 
طباعته عام 1599 وقد أضيف إليه بعض الشروح والتعليقات # القرن التاسع 


والعاشر الميلادي . 


المراجع والمصادر الأجنبية : 
6.255 ,1982 86191505 5"لاجمل/انا عذا كلمن ١1800‏ موزلم -1 
.3 . ,1983 5010168 5ناوأوأا ,51601 08110 -2 
.6-2 2 16 19741 معاحمة8 مألعهمنان 250 2 -3 


.0 - 109 .2 726 1963 والعدصنااءلاعمع وو بعولا -4 
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ل الباب الثامن 





الكوتنفشسيوسية (أؤأمناعل600© 


نبذة عاميّ عن الكونفشيوسيي : 
الكونفشيوسية ظهرت ف الصين على اساس انها أسلوبا جديدا لتحسين 
أحوال الناس وكيفية عيشهم على الأرض ‏ حالة من الهدوء النفضسي 
والانسجام الاجتماعي , أسسها وأرسى قواعدها كونفضيشيوس 5لاأ6لا01© ( 551 
- 449 قم ) ولكنها تحولت من اسلوب للحياة إلى دين على ايدي بعض اتباعه 
وذلك عندما بدأو يبنون المعابد الكونفشيوسية تكريما وتخليدا لذكرى 
00005 ومادعا إليه 00000105 كان له دوره الكبير على كافة مناحي 
الحياة الصينية أدب , وفكر , وثقافة عامة , وسياسة , ولها الفضل على كافة 
أفراد المجتمع الصيني ولم يكن تأثير ما دعا إليه 05أ00106) قاصرا على الصين 
فقط بل تعداها إلى بلاد أخرى مجاورة مثل كوريا واليابان ولم يكن هم 
كونفيشيوس أن يؤسس دينا ولم يصرح بأنه تلقى تعاليمه من أي قوى عليا ؛ 
لذلحك فإنه يعتبر أعظم مفكري العالم القديم لأن تعاليمه دكانت تركز على 
أهمية الخلق الرفيع ! كافة الجوانب الخيرة ودعا إلى الوسطية والاعتدال 4 
كل شيء وقال بان الشخصية الإنسانية سوف تصبح 2 درجة عليا من الكمال إذا 


سلك طريق الوسطية والاعتدال . 
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مؤسس الكونتمسيوسيي ذدناءنا:00 : 

ولد كونفيشيوس لل عام 551 ق.م ل إقليم نا الصيني وكاناسمه 
الحقيقي عانا؟ 060لاكا ثم اطلق عليه المعلم 09ناكا ‏ واسم 000)00105) لاتيني 
ومرادقا ل 009»! الصيني وكان كونفيشيوس ينتمي إلى عائلة تبيلة : ولكنه 
تربى تربية فقيرة ويعتبر 000]00105) من أبرزالشخصيات الصينية على 
الإطلاق ؛ كان معلما ؛ وفيلسوفا . ومفكرا سياسيا وكانت لأراءه السياسية 
وأفكاره ونظرياته أعظم الأثر ‏ حضارة شرق أسيا على مر العصورو 5لأ00)/00© 
علم نفسه بنفسه وكان مهتما غاية الاهتمام بهموم الناس وأمالهم وكان يقول 
بان كل معضلة لها حلها المناسب وعلى كل إنسان أن يسعى لإيجاده وكان يرى 
أن الحكومه عليها ان تستغل بكل جد وإخلاص 2# خدمة الشعب وتكون سعيدة 
بتادية هذا الواجب وكان كونفيشيوس ل شبابه غاية 2 النزاهة والشرف 
والسعي الجاد إلى تعاليم وتثقيف نفسه بنفسه وشارك 2# الحياة السياسية 
وكانت مشاركاته ناجحة حنى كان من الممكن أن يكون وزير 2 حكومة الإقليم 
الصيني لاا ولكنه أثر حب التعليم والتعلم وقام كونفيشيوس بافتتاح مدرسة 
يربي فيها النشء على المبادئ الأخلاقية والسلوكيات الحسنة وكان يركز على 
التاريخ وأحداثه ودكيفية الاستفادة من هذه الأحداث وأنفننا كان متها بالشعر 
ومارس العملية التعليمية قرابة أريعة عشرعاما وكان خلال هذه الأعوام يتنقل 
من بلد إلى آخر واصبح إلى جانب كونه معلما مستشارا لكثير من الولاة 
والأمراء وذاع نبأ سياسته وحكمته 4 إدارة الشئون القضائية والسياسية واخن 2# 
النجوال بين الولايات الصينية يتصل بالولاة ويقدم النصائح ويدرس ويساعد 
تلاميذه ‏ ويناظر العلماء وامتدت فترة تجواله ما بين حوالي 493 ق.م إلى وفاته 


عام 4/79 ق.م. 
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العقيدة الدكونميشيوسيم ٠‏ 

عندما نتحدث عن الكونفيشيوسية نتحدث عنها على اساس انها وجهة نظر 
فلسفية فقط ولدينا سؤالا هاما يدور اذهاننا الا وهو عن مدى تصوراتباع 
كونفيشيوس عن الألوهية ؟ والإجابة على هذا السؤال توضح بجلاء العقيدة 
التي كان يتبعها كونفيشيوس » نقول بأن كونفيشيوس بنى اعتقاده الديني 
على أساس ما سيدحة منالدايان المفاضرة هوكم يكن ةضور خاصا نه هوخن 
الألوهية ولا عن عبادة معينة يؤديها اتباعه وان العقيدة 2 فكرة لم تتجاوز عقيدة 
الصينيين القدامى المتمثلة ‏ عبادة الأرواح وظواهر الطبيعة ولم يكن له مذهب 
يدعو إليه ولم يدعي انه نبي او رسول ولم يكن نبي بل كان حكيما يبشر الناس 
بمذهبه الأخلاقي والكونفيشيوسية تعتبر كذ. من كنوزالحكمة والتأمل الجاد 
والدراسة الجادة لكل ظواهر الكون و الكونفيشيوسية تهدف إلى البحث الجوهري 
عن الحقيقة والمعرفة ولكن بعض الصينيين يعتبرونها دين مثله مثل باقي الأديان 
الموجودة على الخريطة العالمية وآخرون يمتقدون انها لم تكن سوى تامل فلسفي 
و4 اليابان على سبيل المثال نرى أن الكونفيشيوسية ليس لها مكان مكدين 
ولكنهم بالإجماع يعتبرونها تأملات فلسفية . 

الحكدتب اللكونميشيوسيم : 

الكونفيشيوسية لديها نوعان من الكتابات ؛ الأول يطلق عليه عنقووك هبز 
وهي الني اكنملت 2# حياة كونفيشيوس وتحنوي على : 

1. 65ومهذام أن »امه 176 ويتناول السلوك الإنساني . 

2. «1007هف! أن 68001 ويحصي الأحداث الصيئية لمبة سيعة عشر قرنا من 
الزمان ؛ ويتناول التعاليم الدينية والأخلاقية أيضا . 


د. لإاعمم أن عاوما 1756 ويتناول الابتهالات والأغاني الصيئية والكتاب 
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4. 05مهع5 |26)0018 ويركز على العادات والأخلاق الاجتماعية ويعتبر 
مرشد للعبادة # الصين . 


5. 5ا808 00اناأناة 800 809م5 186 ويتناول الأحداث التاريخية التي مرت 


على التعليم الصيني ناا . 
النوع الثاني من الكتابات التي اكتملت على ايدي اتباع كونفيشيوس بعد 
مونه بعدة سئوات وتنكون من : 


1. 80316805 106 ويتناول ما يجب على الفرد من أعمال 2# حياته اليومية 
وماهي السلوكيات المطلوبة لكي يكون الفرد ذات شخصية متكاملة ويحتوي 
على فصول كاملة تركز على الاجتماع والسيامية والأمور الدينية وهو من اهم 
الكتب لفهم آراء وأفكار كونفيشيوس . 

2. 198801959 ]0:68 116 ويركز على كيفية التعلم وجودته . 

3. 56805 156 01 0006 وستناول هذا الكتاب الأفكارالتي تؤدي إلى 


الطريق السوي وينناول مبادئ 26878 الني يركز فيها على الاتسجام الكامل 


© طبمات المجتمع . 

4. 5لأهم56 0 8006 ويحتوي على تعاليم كلا من كونفيشيوس و 
5 . 

التعاليم الأخلاقيي : 


لم يكن #4 عزم كونفيشيوس ان يؤسس دينا جديدا ولم يصرح بذلك 2 
يومك من الأيام ولم يتحدث ابدا على انه رسول من لدن اي قوى اخرى ولكنه 
كان يتحدث على أساس انه مفكر؛ وفيلسوف وتتركز تعاليمه الأخلاقية 24 : 
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تأكيده على السلوك السوي للإنسان وكان يقول بأن الوسطية والاعتدال 
همالذين يجعلون الفرد ذات شخصية سوية ومتناسقة ودعا إلى الفضائل 
الجوهرية الخمسة. 

الحكمة - التقوى - الرافة -الثقة # النفس - الخصوصية ؛ وأكد على 
وحدة الأسرة وعلى كل فرد فيها أن يعمل على تماسكها ووحدتها وأكد على 
توطيد العلاقات الاجتماعية بين أشراد المجتمع الواحد ولنتهوها بين الأب 2 
والابن . وبين الزوج والزوجة ؛ وبين الأخ الأكبر والأصغر» وبين الصديق وصديقه 
؛ وبين الحاكم ورعيته ؛ وعلى كل عضو ان يكون قدوة حسنة لباقي أعضاء 
المجدمع وعلى كل فرد أن يعامل الجميع بما يحب أن يعاملوه به . 

وقال كونفيشيوس بأن طريق الفضائل هو الطريق الذي يسلكه كل حكيم 
ويعتبر «كونفيشيوس من رواد الفكر الأخلاقي لذلك فإن مقاله أصبح عقيدة » 
ودين قوي وله اتباع كثير ف انحاء الصين ؛ وكان دائما ما يرمكز على الحياة 
الدنيا . ولم يذكر الآخرة أو الحياة بعد الموت على الإطلاق لذلحك فإنه دين وقتي 
ورفض كل اشكال السلطة الكهنوتية وَافضا الرهبنة الدينية ونظام الأديرة . 

من اقوال كونفشيوس : 

أت الصدق هو الذي يجعل الإنسان عظيما وليس الإنسان هوالذي 
يجعل الصدق عظيما . 

2-2 الرجل ذا الأخلاق الكريمة لا يقول إلا كلاما جيدا . ولكن الرجل ذا 
الكلام الجيد لا يكون دائما ذا أخلاق كريمة . 

3- يكون الإنسان '# غاية السعادة عندما يكرر على الدوام ما تعلمه . 

34 يفرح الإنسان غاية الفرح عند عودة صديقه من رحلته الطويلة . 


02-5 يكونالحاءكمبارعا عندما تكون إدارته لشئون الحكم ف غاية 


البراعة , ويكون مثل نجمة الشمال التي تحافظ على وظيفنها # جعل بعض 
النجوم تدور 2# فلكها . 

هم لوآن الحادكم حافظ على تطبيق الإدارة الحسنة والرعية حافظوا 
على النظام وكان الكل أمام القانون سواء : فلسوف يقلع الناس عن ارتكاب الآثام 
والشرور ؛ ولسوف لا يشعرون بأي خجل وعلى الجانب الآخر لو أنهم حافظوا على 
النظام وكان هناك امتياز لرتبة معينة أمام القانون سوف يشعرون بالخجل 
ووخن الضمير . 

7- الوسائل التي يستخدما أي إنسان هي التي توضح بواعثه ؛ والرجل 
البسيط لا يمكنه أن يخفي حقيقة شخصيته . 

8- سن الخامسة عشر كنت تلميذ ولي الثلاثين بدات العب دوري #4 
الحياة ولا الأربيعمين كنت متاكد من نفسي ؛ و24 الخمسين ادركت الدور 
الحقيقي ووظيفتي ف الكون و الستين لم أكن مولعا بالنقاش والجدل والأن 
السبعين استطيع أن البي رغبات قلبي بدون اننهاك للعرف والعادة . 


المراجع والمصادرالأجنبية : 
.25-26 .2 ؤ5ناأونا00© أ0 ووالا2ج5 156 ,1/36 .ا 0068قل ‏ -1 


للأنانا 300 عوله همك بإأأاهمم1أ59 وروتأهاونع؟ ,لعظلم أطاق! 84128 -2 
.3 2 1998 


7 .2 4 ا 19/70 ه 8501303 5أ0ل56منااءلاممع -3 
.69 .2 ,1983 0685نأ5 61101005 ,أم516 لألاة0ا ‏ -4 


6.245 ,1982 ؤومزوذاع6 5'ل10:مل/لا 6ط عامط 300 وواألم -5 
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لعل اليباب الناسع 





الهندوسية (اؤ5أ0م]لا 

نبدة عامي عن الهنتدوسيي ٠‏ 

الهندوسية هي الديانة الأكثر إتباعا ف الهند وهي من اقدم ديانات العالم 
ويرجسع تاريخ ظهورها إلى عصر ما قبل التاريخ 2 البلاد الهندية : ولفلسفة 
الهندوسية والأداب الهندوسية كان لها أكبر الأثر !# فلسفات وآداب العالم 
أجمع لعدة قرون خلت وللهندوسية مكانة كبرى 2 الثقافة الهنديه وليسن ادل 
عد زنك من ان مبطع اللجموعات الوندوسية لعتصد اعتمادا كبيرا على 
التعاليم الهندوسية ونجعلها اسلوبا للحياة بوجه عام . 

والهندوسية ليست كفيرها من الأديان فهي لم يدعو إليها احد معين ولكنها 
تطورت من مرحلة إلى اخرى على مر العصور والأزصان وأن كثير من الأديان : 
والثقافات » والمجموعات البشرية قد ساعدت على صياغتها والهندوسية ديانة 
تؤمن بتعدد الآلهة فالهندوسي يؤمن بأكثر من إله وأهم الآلهة هم : - 581/8 
/الأناوا/ا - 87208 وهم يجعلون بعض الحيوانات #8 درجة عالية من التقديس 
وأقدس هذه الحيوانات البقرة . 

والهندوسية لديها عدد من الكتب المقدسة وأهم هذه الكتب هو كتاب 1/1085 


وكلمة 1005889!! المقصود بها حضارة الهندوس وخصوصا المستوطنين 3 
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منطقة نهر 10005 والديانة الهندوسية تطورت منذ ما يقرب من 2000 عام وحتشى 
الآن ودكانت #ذ البداية شكل من أشكال ديانة 10150/ا التي كان يعتنقها 
الجنس الاري الذي كان مستوهلنا المناطق الهندية وذلك منن ما يقرب من 
0 الف سنة ؛ والهندوسية تحوي كافة أشكال الحياة دينية : اجتماعية ؛ أدبية , 
اقتصادية : وفئية . 

والهندوسية تؤمن بتناسخ الأرواح فالجسد هو الذي يموت والروح عندهم تمود 
مرة أخرى ف جسد آخر ومن الممكن أن يكون الجسد بشريا أو حيوانيا وهناك 
مبادئ خمسة لدى عامة الديانات البراهمية وهي : لا تؤذي كائن حي - ان تقول 
الصدق :أن لا ترق :ان تضبط شَهوَاتك ورغاتك :أن تمي ظاهر - 

نشأة الهندوسينّ وتطورها على مر العصور : 

48 هو أقدم المصادر التاريخية المكتوية التي تتناول تاريخ الدياتة 
الهندوسية و4 هذا الملصدرنجد نصوص كثيرة حول الحياة الدينية منن ما 
يقرب من حوالي ألفين عام قبل الميلاد وليست عن الحياة الدينية الهندوسية 
وحدهايل عن بعض الديانات المعاصرة لها أيضا , ونرى أيضا اشكال الاعتقاد 
المختلفة وخصوصا الديانات التى كانت تهتم بتقديم القرابين ؛ وهذه الديانات 
كانت تعرف بالبرهمية (8/8/08015052) أو ب 1015/7/ ديانة الفيدا وكانت تلك 
الديانات يعتنقها الشعب الآري الذي اسنوطن الهند # سنة 1500 ق.م تقريبا 
وكانت المجموعات الأرية مجموعات بشرية رحل ولقّد استوطنوا بععض مثناطق 
وسط أسيا وروسيا وفرع منهم استوطن بعض مناطق وسط أسيا وروسيا وفرع 
منهم استوطن المناطق الأوروبية وتطورت لغاتهم حتى وصلت إلى اللغات التي 
يتحدثونها الآن ‏ إن الشعب الأري قد ترك سجلا مكتوفنا حول الأداب التي 


يتبعونها 4 تقديم القرابين للألهة وكان يتناول كل ما يخص الشعب الآري 
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وحياته الديئية وكيف تطورت وبزغت الهندوسية ## القرن السادس قبل الميلاد 


على وجه التقريب . 
العقيدة الهندوسيي : 


الهندوسية ديانة تؤمن بتعدد الالهة والهندوسي يؤمن بأكثر من إله ويتعبد 
لهم و المرحلة الأولى من ظهورا لهندوسية كان الهندوسي يعبد آلهة متعددة 
متمثلة ف قوى الطبيمة من بمض الأشجاروايضا الحيوانات وتطورت العبادة 
تدريجيا إلى أشكال اخرى واهم هذه الأشكال هو إيمانهم واعتقادهم ان خالق 
الهالم هوالإله 818/1780 برهمان ثم تطورت الهندوسية مرةاخرى # اعتقادهم 
بأن الإله الخالق للكون 88/80 يتكون من كثالوث مقدس هم 678080 وهو 
خالق الكون وموجودة لالأاأوا/ا فيشنو حامي حمى الكون وراعيه و 54/8 
وشيقا إله الدمار والخراب . 

ومن اكثر الآلهة تقديسا لدى الهندوس هي زوجة الإله شيفا ويطلقون عليها 
عدة أسماء 568أ| ,نأهلانا5 ,آلهه! , 010:08 ولكل اسم من تلك الأسماء وظيفة 
خاصة فا 1203| و 00088ا6 تدل على الأمومة والحنو والرحمة ١أة>!‏ ,هونا0 
تدل على الرهبة والدمار . 

والهندوس يعتقدوا بان بعض ارواح الآلهة حلت ة كثير من الحيوانات 
ويعتقدون انها آلهة واقدس الحيوانات لديهم البقرة ؛ وبعض الهندوس يعبدون 
كثير من الحيوانات المختلفة فمنهم من يعبد القرود : والثعابين ؛ وغمير ذلك 
الكثير والكثير ؛ ويعتقدون 2 تناسخ الأرواح . 

كيميي العبادة في الدياني الهندوسيي : 

الطقوس الدينية التي يؤديها الهندوس يؤديها بصورة فردية 4 اي وقت شاء 
من الليل أو الثهاروهناك طقوس يؤديها الهندوسي 2 المعيد والمعبد من اقدس 


1١ 
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الأماكن لديه والمعبد به حجرة صغيرة مظامة ولها الإله الرئيس وتسمى حجرة 
(الرحم) وللمعبد وظائف اجتماعية واقتصادية وثقافية . 

والنعبد يتم بتقديم القرابين والصلوات لتلك الألهة المتعددة ولكل إله وظيفة 
معينة فالهندوس يلجا إلى الإله 180120 إذا كان يريد طلب العون والمساعدة 
ويلجأ إلى الإله 511/3 إذا كان يريد الانتقام من أحد . 

وهناك بعض الطقوس التي يؤديها بي بيته فإذا كان غنيا خصص حجرة من 
المنزل ووضع فيها التماثيل التي تجسد الألهة ويقوم بأداء الصلوات اليومية 
أمامهم هو وزوجته . 

ويحرم الهندوس لحم البمر ويحرم ذبحها ويقدسها ويقوم لها ببعض الطفّوس 
الدينية اليومية فهي بالنسبة له إلهه الذي يعبده من دون الله فإذا تبولت او روثت 
فهذه الفعلة تكون فيها سعادته التي لا يضاهيها سعادة : فسبحان من خدق الكون 
وقدره وخلق العمل وميز الإنسان به . 

التعاليم الأخلاقيي : 

إن أقدم النصوص الأخلاقية والاجتماعية والسلوكية ف الهندوسية موجود 
لك 5011 اواولا وتلك النصوص اصبحت بمثابة التشريع الذي يرشد ابناء 
الديانة الهندوسية إلى السلوك الصحيح وهذه التشريعات قامت على القناعة 
والصبر وضبط النفس والتقوى والمعرفة والصدق والتحرر من الغضب وايضا 
علاوة على المبادئ الخمسة : لا تؤذي مخلوقا حيا - أن تقول الصدق - لا تسرق - 
لا تزن - ان تعيش طاهراً - أن تضبط شهواتك . 

الكتب المقدسن في الهندوسيي ؛ 

الهندوسية ليس لديها كتابا واحدا مقدسا ولكن لديها كثير من الكتب 
وأهم تلك الكتب : 6085// و 8085نا5 و 08هلا08ها و 8أ11808088 و 
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68 8589860 و 5561 نامقللاا . 
أولا : كتاب 6035/ الفيدا : 
هواقدم النصوص المكتوبة 2# الديانة الهندوسية بل اقدم النصوص الدينية 
على مستوى النصوص الدينية على مستوى العالم ويوجد اريعة اتواع من 
الفيدا: 03/ 530/8ا8 - ولئ/ا ,زه - ولآثلا قم53 - ولث/ا و15 وكل من 
تلك الكتب يقسم إلى ثلاثة أقسم : 
55 - 003285 اة:8 - 5307011135 
5 :ويتناول الترانيم والصلوات اليومية التي يؤديها الهندوس . 
5 وإوإايتناول الطقوس الدينية والعقائدية ويحنوي على شرح وال 
لكل الأمورالغامضة 4# الجزء الأول 5300011185 . 
5 : ويتناول الأعمال الفلسفية والكتابات الخاصة بال مشكلات 
الفلسضية # الديانة الهندوسية . 
ثانيا : كنات 80825لا5 : 
ويتناول الأساطير الخاصة بابطال الديانة اليهودية , ويتناول وصفا كاملا 
للالهة والألهات الهندوسية ؛ وايضا شرح كيفية الخلق وعن بداية الخلق ونهاية 
الكون وإعادة خلقه . 
ثالثا : كتاب هدهنرة8 ,8ا1/1308008/8 وفيهما أطول ملحمة شعرية 
تحكي عن قصة إنقاذ الأمير 0508 لزوجته 513 التي خطفها 066000 ١أما‏ 
كتاب 14880118088 فيتناول المعركة التي دارت رحاها بين أبناء العمومة 
5ل0؟! , 28208188 . 


الكتاب الخامس : 0118 88081080 : 


0ظ(1 


وهو عمل فلسفي يتناول معنى الوجود وطبيعته . 

الكناب السادس : أ500 8/3210 : 

ويتناول أهم القوانين والشرائع الهندوسية وكان مصدراً هاماً لدى كثير من 
الطوائف والديانات الهندوسية 2 الاعتماد عليه وجعله المصدر التشريعي الأول 
لهم . 


المراجع والمصادر الأجنبية : 
4 - 16 .2 مهكملالا فمنةا لمأمعنلع مماوول/ال!ا ع1 ,هاهط86ا هضمط 2 -1 
.5 .2 1989 ووناافع عأماممم06 ,5 1 عَم 618 803921080 2 -2 
4 .2 ,79 1986 5أل6همنالعتزموع ,لم000 ولامويم 16 -3 
.859 .2 8 19741 قعأدهتاء8 وألعهمناءيهمع ‏ -4 
.2 714 1963 2608 منلاءبزعم2 898 بنهلم ‏ 5 
.2 ,1983 68أ0نا5 قنامأو !6 ,51601 08100 2 -6 


. 2.170 ,1982 5ممنوزاه ع'لثبولاا 56 لمم ول حولم -7 
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المذاهب | 
لمعاصرة 


لمهيد 


كيف نشأت المذاهب المعاصرة ؟ 

للإجابة على هذا السؤال تطلب منا دراسة المجتمع الأوروبي بداية من القرن 
الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر . 

إن المجتمع الأوروبي 4 هذه الفترة التي تمسى بالمصور الوسطى والتي يطلق 
عليها العصور المظلمة 4 أورويا كان المجتمع الأوروبي يقسم إلى الملك ورجال 
القصرء والكنيسة ورجال الدين . الإقطاعيين ؛ وعامة الناس . 

فالمللك ورجال قصره وحاشيته كان لهم اليد الطولى والكلمةالعليا 4 
المجتمع فالمللك كان يؤول إليه الشعب كما تؤول التركة إلى صاحبها فالشعب 
كان من ضمن ميراث الملك ؛ يتصرف فيه كيفما يشاء يعفو عما يريد ويعدم 
من يريد ويصادر أموال ما يريد إلى غيرها من القرارات العبدية ؛ فاغلب البلاد 
الأورويبية كانت تحكم بواسطة الحكم الملكي فالمللك يحكم على هواه ولا يوجد 
من يعارضه 2 حكمه ابدا اما الكنيسة ورجال الدين فكان لهم دوراجتماعي 
ولكنه للأسف كان دورا سلبيا إلى اقصى درجة فبدلاً من كونهم يحملون كلمة 
الله ويخففون الام الناس وهمومهم كانت الكنيسة هي التي تسعى إلى التحكم ف 
اموز كتيرة كانة فتشعفة #اشعرزالناس:ومتشعمة شرهنا يمتكدوثه انضنا 
ومتحكمة ‏ أقواتهم وارزاقهم : ومتحكمة 4 مصائرهم سواء كانت 2# الدنيا أو 


© الآخرة . 
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كانت متحكمة # افكارهم من خلال محاكم التفتيش التي انشاتها 
الكنيسة والتى كان لها دورها التعطيلي لمسيرة الحضارة الإنسانية قاطبة لقد 
كانت محاكم التفئيش تحرم كل رأي يخالف تأويل رجال الدين 2# تفسير 
الكتاب المقدس كانت تحرم كل علم ما من شأنه ياتي بنتائج تتناقض مع ما 
يدعوا إليه الكتاب المقدس حتى أن علم الكيمياء مكان محرما وكانوا يعتبرون 
المشتغل به ساحرا ولم تكن الكنيسة تحرم فقط ولكنها كانت تقوم بإعدام من 
يقول باي راي يعارض الكتاب المقدس تقوم بإعدامه حرقا وما حصل لجاليليو 
ولكوبرنكس خير دليل على ذلك . 

وكات العتيينة متسعمنة شيم ممتع هه الشخسن انها شتشردة الاعتضاد 
كانت غير مكفولة للناس وكانت وكانت متحكمة 4 ارزاقهم واقواتهم من 
خلال مساندتها للإقطاع وللإقطاعيين وهي نفسها كانت تمارسه أيضا فكانت 
تجعل الإقطاعي يموم بإزلال الناس وقهرهم وحرمانهم من حقوقهم واجورهم بل 
كان الفلاح يعمل من أجل أن يسد رمقه هو ومن يعول . 

وهكحانت متحكمة 2# مصاندهم 2# الدنيا و# الأخرة: # الدنيا عن طريق 
قرارات الحرمان وعن طريق العشور والضرائب والإتاوات الني كانت تفرضها على 
الناس وكانوا يجمعون المال من أشد الناس حاجة إليه حتى أصبح العامة 2 
ضنك شديد وب عوز كبير و4 الآخرة من طريق سكوك الغفران التي كانوا 
يبيعونها لمن يدفع . فمن يدفع يحصل على البراءة والتوبة ودخول النعيم حتى 
ولو كان شيطان 4 صورة إنسان وعلى قدر ما تدقع تنحصل على ما تملك 2# 
الجنه فالذي يدفع أكثر يملك مساحة أكبر لي الجنة ؛ ومن لم يكن لديه شيء 
يدفعه كان يحرم عليه دخول الجنه الموعمودة ؛ بل يحرم من دخولها ولو كان 
ملك <* صورة إنسان . 
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أما الإقطاعيين فإنهم كانوا يملكون آلاف الأفدنة ويملكونها بما فيها من 
الناس وكانت تننقل إليه بما فيها ومن فيها ويعمل الفلاح ولا يجد حتى الطعام 
الذي يسد به رمقه . 

حتى اصبح المجتمع الأوروبي لا يمكن أن يتقدم قيد انملة بتلك التركيبة 
الاجتماعية . فالكئيسة راعية الدين والحرية الدينية ورافعة الظلم والآلام عن 
الناس والعمل على تخفيف الامهم كانت #* نظر الناس غول كبير يجب 
الخلاص منه ومن آراءه ومن ممارساته الدينية الخاطئة , لذلك بزغت بعض 
الآراء والنظريات ولكن على استحياء ول صورة اوروبية ثم بدات تلك الآراء تجد 
لها حد عند الناس ثم تحولت إلى أصوات عالية مدوية 4# ارجاء أورويا تطالب 
بتغيير اجتماعي كامل تطالب بالحرية الفردية ؛ تطالب بحرية الاعتقاد وحرية 
مدنية وحرية الرأي تطالب بإلغاء النظام الإقطاعي تطالب بإلفاء النظام 
الإقطاعي تطالب بإصلاح طيني وكنسي ومن هؤلاء الفلاسفة الذين بلوروا 
وصاغوا الأفكار الأولى لكثير من المذاهب المعاصرة : 

1. نيكول مكيافلي ( 1469 - 1527 ) والدي يلوراراءه وافكاره # كتابه 

8 الأمير . 

2. جون ملتون ( 1608 -1674 ) وهذا الفيلسوف كان يدعو إلى الحرية 
الفردية وإلى الحريه العامة وذلك 2# كتابه 16أو8م860 وَثش كتابه للم 
6ام60م 186 1586 01 01 9666م . 

3. تومس هوبز ( 15868 --1679 ) وهذا الفيلسوف صاغ أفكاره الأولى #4 
كتابه 588أ8أ90ا . 

4. جون لوك (1632 -1701 ) والذي هكان يدعو إلى الديمقراطية وإلى 


حرية الراي وذلك ي دكتابه )01/601760 0/1 1801868 11/0 . 
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5. ديفيد هيوم( 1711 - 1775 ) صاغ أفكاره من خلال كتابه 1ه 163156 
16 لمهوانالط . 

0.6 مونتسيكو ( 1689 - 1755 ) وحكتابه 0686| 16 /0 )نم5 198 . 

7. أدم سميث ( 1723 -1790 ) وصكتابه ١131005‏ /0 طأأهعيم 126 . 

8. جان جاك روسو وكتابه 1000031100 300 (أوأ)0 16 )0 00نا2ا)6وؤ5أنا م 
أ لأا ه060 أ0 . وكتابه أيضا 0600136 5063١‏ 156 . 

9. جيمس ماديسون ( 1751 - 1836 ) وكتايه 6/5م3م 2560/0151 . 

0. أرموند بورك وكتنابه 23666 مأ وممنانااماع) 56 0 ومتاء 53696 . 

1. تومس بسن ( 1737 - 1809 ) وحكتابه 280 01 15و51 . 

2. ماري والستون كرفت وكنابها 1/1/0030 أ0 أطونكا أ0 وملاهعالاام . 

3. جارمي نبشام ( 1748 - 1832 ) وكتابه 158 10 ونع نلم7اما كم 
0م1أ5|8أ60)! 800 5ا70:8 أ0 هقامأعماءم . 

4. جون مسترون ميل ( 1806 - 1873 ) وكتابه نا 00 . 

5. كارل ماركيس ( 1818 - 1883 ) وكتابه عألامهك0/لطم 800 علحمومهع 
4 أ أمأ5 لمت نظا 21م أذأمناهمي) هط1ا )0 مأكعمزمهلة , وأيضا 
١م03‏ . 

وغيرهم الكثير من الفلاسفة ولقّد كان لهؤلاء الكتاب الفضل #4 تغيير 
التركيبة الاجتماعية ف أوروبا وأيضا كان تاثيرهم كبير لدى الناس من خلال 
ما كنبوه ونادوا به » ومن هؤلاء الفلاسفه من كانت كتاباته سبب #2 تحفيز 
الناس وشحذ هممهم نحو القيام بثورة اجتماعية لكي يمَوموا يتغيير الواقع الذي 
كانوا يعيشونه وبالفعل قامت الثورة الفرنسية على أكتاف هؤلاء الكتاب 
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والفلاسفة ويالفعل تخلص الناس مما كانوا فيه من الذل والقهر وتحرهكت 
عجلة التقدم إلى الأمام ودارت العجلة #*# أورويا بعد ذلك دورتها الكاملة حتى 
أصبحت عجلة التقدم والمدنية + أوروبا تدور بخطى ثابتة ويدون توقف . 

ولي الفصل المادم ندعو القارئ العزيز إلى التعرف على المذاهب المعاصرة ومن 
دعى إليها وما هي الأراء والنظريات التي نادت بها تلك المذاهب ونقوم بنقد تلك 
النظريات وتفنيدها وتوضيح عدم صلاحيتها لقيادة البشرية ‏ ثم نقوم بعرضها 
على ميزان الإسلام فما يوافق عليه الإسلام أخدناه وما يتعارض مع ما يدعوا 
إليه الإسلام رددناه على أصحابه . 


المصادر والمراجع الخاصة بالبر جماتية : 
7606/0 أ0 للقمقناءزنا قمقامهة؟ هطا ,ؤ5وهقع8 لإإاهاد ععنزا0 ,كاعو(أن8 مولم 1 


3 .2 ,1977 ألاوسمطا 
65 ,65 - 1964 86013م10ء/إ0 ورهوم -2 
م قعاممهمات8 هأل6هموأعبرممع ىف 
.2 واألقهمملعلاعمع وزتطولنه موأعمهت وجا -4 


مم .ا 6018همماملاممع 6و8 رولا 5 
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البر جماتية 0 [(الفلسفة الزرائعية ) 


تعريض البر جماتية : 

إن لفظ البر جماتية يدل على النفعية او بمعنى آخر'' ما يمكن تطبيقه من 
أفكار عملية أو من عروض ومقترحات أو المزايا المعيارية التي يمكن تطبيقها لكي 
نحصل على أفضل النتائج عند القيام بالعمل # الشئون المالية والإدارية والشئون 
العامة ولكن هناك مضامين صارمة # تطبيق هذا المذهب تطبيقا عمليا ؛ وان 
هذا المنهج إذا طبق سياسيا وأثبت نجاحه يمكن أن يبرر له مكل ما به من أخطاء . 

وأن كلمة 56990306 كلمة يونانية قديمة المقصود بها " الحركة " ويقول 
(8005ل 1180/) عن البر جماتية أن الكلمة كلمة يونانية تعني الحركة التي 
تاتي من الممارسة ويقول 06706 أن البرجماتية تعني التجريبية والمقصود بها 
التطبيق العملي للخبرة . 

وهناك تعريف آخر للبر جماتية يقول بان الير جماتية فلسفة اسسها 
الفيلسوف الأمريكي 616 0.5 والفيلسوف 8705ل 1809لا والتي تعني 
التبرير والتعليل # العقاند من خلال الأداء الأفضل لكي نحصل على أفضل 
النتائج ؛ والبر جماتية ع ظاهرها فلسفة تجريبية وهذه الفلسفة لها تأثيرها 


الكبير والفاعل على حكلا من الفلسفة الأمريكية والعلوم السياسية الأمريكية 


دععلمجم زه بمقصممء101 دمهه! عل ,ذكفعظ زللف5 عءسنات ,ناءمللدظ مملةى (' ) 
1 .2 ,1977 عغطعدسهطل 
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والمصطلح يعود إلى أصل الكلمة اليونانية 8076 والتي تعني ممارسة ؛ واول 
من دعا إليها الفيلسوف 26106 2180165) وذلك 2# مقالته الني كانت بعنوان 
كيف نجعل افكارنا أكثر وضوحا ؛ ولقد ذكر فيها بأن العقائد لا بد ان يكون 
بها المنهج العملي التبريري . 

وقال وليم جيمس بان البر جماتية تحاول ان تفسر كل فكرة عن طريق اقتفاء 
أثرها من خلال النتائج المتتالية عندما كانت هذه الفكرة تحت التطبيق 
العملي : 

أهم المبادئ الأساسية للفلسفة البرجماتية : 

خلال الربع الأول من القرن العشرين كانت الفلسفة البر جماتية هي 
الأكثر تأثيرا 4 الفلسفة والعلوم السياسية الأمريكية وكان تاتيرها كبيرا 
أيضا 4 دراسة القانون والدراسات الاجتماعية ؛ والفنية , والدراسات الدينية , 
وهناك ست مزايا تميز الفلسفة البر جماتية عن غيرها وهي : 

1- تجاوب الفلسفة البر جمانية مع الفلسفة المثالية ومع نظرية التطور 
الدروينيه وتاكيدهم على المرونة ‏ طبيعة الوظائف المعرفية على اساس أن 
الطبيعة هي الأدلة الواقعية والمتحكم الأول ف المعرفة وأن الوجود أنشئئ مرتكزا 
على الفعل . 

2- تقوم الفلسفة البرجماتية بنقّد المذهب التجريبي وذلدك 24 
تاأكيدها على أسبقية الخبرة الواقعية ويقول 505ل بأنالبرجماتية هي 
التحول من الأشياء التجريدية والأشياء الفير كافية ومن الفعل الذي يقوم على 
الحلول وذلك من خلال البواعث السابقة . 

3- ان مضي البرجماتية # فكرة معينة١‏ أو # العقيدةأو # التصور 
الفلسفي هو التباين والتمييز من خلال التجرية العملية المتوالية والحصول على 
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افضل النتائجح # توظيف هذه الفكرة ويقول 86 ” بأن فكرتنا # كل شيء 
هي فكرتنا التي تكون ذات تاثير محسوس " . 

4- يؤكد أغلب الفلاسفة على الترابط بين الملصطلحات والأفكار 
العقائديه بدون تمييز ولكن البرجماتية لها راي آخر من خلال التمييز بين 
الأفكارالقيمة والأخلاقية والتي يمكن ان يكون استخدامها ذات نفع واضصح 
للبشرية ام لا . وان الحقيقة الفلسفة #2 تصورهم هي الأفكارذات الجدوى 
التطبيقية او #4 نجاح تطبيق تلك الأفكار . 

5- ان البر جماتية تؤول الأفكار على أساس انها آلا تاو خطط عمل 
وذلك من خلال التباين #2 فهم تلك الأفكارأو تخيلها أو جدل كل الانطباعات 
والانفعالات وجعلها صورة طبق الأصل #2 كل المواضع الخارجية . 

6- البرجمائيه تجعل النظريات الفلسفية والتصورات #4 حالة تبرير 
فإن البرجماتي هو الشخص الذي يؤول الأفكار ويبررها كل حسب تأثيرها 
والفائدة المرجوة منها وجعلها ب خدمة اهتماماته واحتياجاته . 

نشأة المدذهب البرجماتي : 

إن هناك عاملان أساسيان كان لهما بالغ الأثر ف تكوين المذهب البر جماتي : 

العام لالأول : كان تقليد المذهب التجريبي © بريطانيسا من أمشال : 

انثا أاهنا5 , لأه8 , زلع/الاالول والدين كانوا ديؤكدون على دور الخيرة 4 
تكوين المعرفة وخصوصا 2 تحليلهم للعقيدة وريطها بالفعل وبالواقع الملموس 
ودفاعهم عن المبادئ الدينية التي نكون باعثة ومحفرزة على الفعل وأن ما قام به 

لاها»!:86 من عمل # القرن الثامن عشر كان هاما جدا لأصحاب الفلسفة 
المثالية لأنه قام بعرض نظريته المعرفية والفلسفية على اساس عملي واستد لال 


طبيعي للعملية المعرفية وَسوْضَا ف المواقن السشية وتاكر مع261 يما نادى 
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به لااعهن|867 . 

العامل الثاني : هو التاثير الكبير الذي أتى به من الفلسفة الألمانية المعاصرة 
وكنضوها تحليل كانت للأهداف والسياسات الخاصة بالعقيدة والأدوار 
الهامة لمسالة الإرادة والرغبات ‏ تشكيل العقيدة و4 تشكيل مذهبه ( المنهجي ) . 

وأيضا تاثير 3:065ل بالفكر التطوري والذي كان يركز على دور الاختيار , 
والإرادة (البقاء للأصلح) . 

وهناك ايضا عوامل اجتماعية ساعدت على بزوغ المذهب البرجماتي ضمن 
القرن التاسع عشر كانت الأمة الأمريكية ف ازدياد سريع # كافة الشئون 
وكصنوضا الصناعة , والاقتصاد وإن هذا التطور الاجتماعي كان من أبرز 
العوامل # نشأة الفلسفة البر جماتية . 

رواد الفلسفة البر جماتية : 

1. هعبنزوه ذ5عاروط© ( 1839 -1914 ) : 

أسس الفيلسوف 8166 نظرينه المعرفية والمنهج الفلسفي لمذهبه البر جماتي 
على اساس المزج بين المحسوس وبين التطبيق العملي للأفكار والتشبس بما هو 
مفيد ونافع ونبذ دكل الأفكار التي تقوم على الافتراض الوهمي والتخيلي . 

2.2 0065قل 300|أألال/ا وليم جيمس ( 1842 -1910 ) : 

ولد ليم جيمس + الحادي عشر من يناير عام 1842م #4 أسرة مدينة وثرية 
وكون فلسفته واسس نظريته المعرفية وسجل رايه ف الأخلاق ووضع مبادئ علم 
النفس وهو + العشرون من عمره وأهم الكتب التي الفها مبادئ علم النفس 
(أحاديث سيكولوجية ) ( إرادة الاعتقاد ) ( الكون المتعدد ) وصنوف التجرية 


وتقوم فلسفته النفعية على الجمع بين الفلسفة التجريبية والفلسفة العقلية 
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بسد اوجه النقص *# كلا منهما ومذهبه البررجماتي هو استخلاص كل ما هو 
نافع من المناهج والمذاهب والنظريات جميعا وتطبيقها . 

3. جون دوي لإه06 لل ( 1859 - 1952 ) : 

رائد من رواد الفكر البرجماتي وتتلخص آراءه 4 تحليل العناصر الثقافية 
وتشكيل عنصر القدرة العقلية وتوظيفها وتجنب ردود الأفعال السيئة لهذه 
العناصر من خلال التطبيق والقيام بتطوير تلك الأفكار والتصورات ف المستقبل 
ووضعها نحت التجارب المنوالية . 

4. تشيئلر ,هاازط50 ( 1864 - 1937 ) : 

واحد من ابرز البر جماتيين ث2 اورويا وإنجلترا وتتلخص آراءه # تاسكيده على 
أن الحقيقة المعرفية هي ردة فعل للأنشطة الإنسانية ولقد شارك 7068قل 1885| |ألالا 

© مقولته التي كان دائما يرددها وهي " إرادة الاعنقاد " . 

وجهة نظر نقديه : 

تؤكد الفلسفة البر جماتية على الصالح العام والعمل على ما ينفع البشرية 
وإسعادها والبعد عن كل الأفكار التي بها ضرر على البشرية # حالة تطبيقها 
وما يسعون إليه من الصائح العام وإفادة البشرية ميزة من مميزات الفلسفة 
البرجماتية ولكن الأسلوب الذي يتبعونه ‏ هذا الشأن به كثير من المسالب 
ومنها : 1 

1- إخضاع العقيدة ؛ والأخلاق لمبدا الذائعية واختيار ما يصلح والبعد 
عن مالا يصلح من الأمور العقائدية والأخلاقية و هذا خلط واضح بين " 
الملموس - ويين المحسوس ” وجعلهما 2 حالة تطبيق ؛ و حالة تساوي ؛ و4 هذا 
خطا فادح لأنالأمورالحسية التي لا تدرك مثل العقائد والأخلاق لا يمكن 


إخضاعها للتجرية لأنها امور توقيفية لا يمكن تبريرها ولا تعليلها ولأن العقيدة 
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والأخلاق لا بد أن ياخذها الإنسان برمتها ولا يمكن ان يترك أي جزاء منها . 

2- من المميزات التي نسعى إلى تحقيقها البر جماتية هو السهي إلى 
النجاح والحض على العمل بكل همة ونشاط ولكن المنهج التبريري الذي يدعون 
إليه سوف يكون مفيد لأناس وضار لأناس أآخرون ؛ لأن اختلاف المشارب والمذاهب 
والأذواق والطبائع والعادات والأعراف سنة من سنن الله تعالى 4 خلقه فما يوافق 
عليه تحض من الممكن أن يعترض عليه آخر فإذا كان الأسلوب ناجحا من وجهة 
النظر البر جماتيه واعنرض عليه فإنهم سوف يعملون على إبماده وإقصاءه تلحىك 
المعارضة ؛ فإذا فعلوا ذلك فإنهم سوف يطبمّون مبدا الدكبناتوريهة 2 منهجهم 
وسوف يكونون بي حالة تسلط ب الراي و ظلم شديد وضرراكبر على المجتمع 
بأكمله فما كانوا ينادون به من نفع سوف يطبقون عكسه تماما . 

البرجماتية ف ميزان الإسلام : 

عرض الأفكار الأساسية للفلسفة النفعية على ميزان الإسلام نقول بان 
الإسلام ينفق مع المذهب البر جماتي #4 جانب العمل على نفع البشرية وإسعادها 
والبعد عن كل ما يجعل البشرية ‏ حالة شقاء ويختلف مع الفلسفة 
البرجماتية * الكيفية التي يجعلون الناس 24 حالة من السعادة فالإسلام يرفض 
المنهج التبريري الذي يدعونه وجعل كل الأمور العقائدية والأخلاقية والحياتية 
ميزان المنفعة وتبرير كل ما هو نافع حتى ولو كان ذلك يؤدي إلى شقاء 
الأخرون لأن المشارب والعادات والأعراف # اختلاف واضح من مجتمع إلى آأخر 
ومن مجموعة بشريه إلى أخرى ؛ يقول رينا سبحانه وتعالى : " إن خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم " . 

فالاختلاف بين الناس سنة من سنن الله تعالى # خلقه والمنهج الذي يدعون 


إليه سوف سكون مفيد لأناس وسوف يكون ضار لأناس آخرون و ذلك ظلم 
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واضح ؛ والظلم لا يرضاه الله تعالى , يقول رينا تبارك وتعالى : " إن الله لا يظلم 
الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون " , فهم يبررون الفعل لكونه نافماً 
وصالحا للتطبيق وهذا المبدأ يجعل دعاة هذه النظرية يدعون إلى الأنانية وحب 
الذات ولا ينظرون إلا إلى مصالحهم الشخصية بغض النظر عن الضرر الذي يقع 
على الآخرين وخير دليل على ذلك السياسة الأمريكية ف الشرق الأوسط وما 
تدعوا إليه من نفع لهم ولمن يساندهم وتبريرهم الأفعال الإجرامية والوحشية 
التي ارتكبوها ‏ حق الأطفال ومنعهم الدواء والغذاء عنهم ف المراق وايضا 
رعايتهم لإسرائيل 4 المنطقة وجعلها العين الراصدة لكل مصائلح أمريكا ف 
الشرق الأوسط ومن أجل الدورالذي تلعبه فإنهم يفضون الطرف عما تفعله بل 
يبررون ويعللون ما يفعلونه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وقتلهم إياهم 
وتشريدهم ونجويعهم والعدوان الأخير على غرا خير دليل على ما نقول ؛ وبنذ لحك 
نرى أن المنهج البر جماتي منهج لا يصلح لقيادة البشرية إلى بر الأمان بل يهوي 
بها إلى الأنانية وحب الذات والعمل على رعاية المصالح الشخصية بكل وسيلة 


ممكنة او غير ممكنة مشروعة أو غير مشروعة . 
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الدوليهة «ذذاهمهدلم 


فكرة الدولية تهدف إلى العمل على إيجاد عالم تسعى فيه الأمم إلى تحقيق 
السلام من طريق تنظيم علاقاتها الخارجية مع بعضها البعض وإبعاد ويلات 
الحرب التي تتمثل 2# الدمار الاجتماعي ‏ كافة جوانبه الاقتصادية , والتي 
تجعل الناس # حالة الحرب يتجهون إلى صنع المعدات الحريية ويهملون السلع 
الاستهلاكية ؛ وايضا تكون الحرب مدمرة اجتماعيا بسبب الخسارة الاجتماعية 
ثكِ ازدياد عدد الوفيات وهذه الوفيات خسارة كبيرة من نواحي عديدة ؛ ومنها 
التقليل من أصحاب العقول الإبتكارية والتي كان من الممكن أن تكون ‏ خدمة 
البشرية #4 يوم من الأيام . 

وأيضا تركيز الناس على الحرب وويلاتها وإهمال جوانب كثيرة حياتية 
مهمة من أجل ذلك سعى بعض الساسة والفلاسفة والمفكرين إلى إيجاد عصبة 
للأمم وأن الفكرة تقوم على عالم جديد من الدول والأمم عالم تتضافر فيه جهود 
الدول على تحقيق ما بين سكانها جميعا من مصالح مشتركة فالجريمة والمرض 
عائقان 2# طريق الحياة الحرة # كل الدول ؛ لذلحك يجب أن يكون فيه هيئة 
سياسية او قضائية مختارة من كافة الدول للتنسيق فيما بينها من مصالح 
مختلفة أو متعارضة والعمل على قضاء المنازعات الدولية والسعي إلى إيجاد 
حلول مثالية لما ينشا من أزمات بين الدول ؛ وأول من دعا إليها بيرديبو #4 بداية 
القرنالرابع عشر وكتب عن هذه الفكرة # مؤلفاته وخصوصا ‏ كتابه " 
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استر جاع الأرض المقدسة " وكتب عنها أيضا أزازمس ف رسائله وكانت محور 
فكرته حول معارضة الصرب ؛ وكتب عنها إمريك كروسيه عام 1623 2# كتابه 
المسمى 97685 ا16! وبي عام 1634 أصدر مسلي كتابه المسمى مذكرات وفيه 
يصف مشروعامن وضع هنري الرابع ملك فرنسا ويمقنضاه يجب ان يقوم اتحاد 
من الدول لإقرارالسلام. 

المبادئ الأساسية لفكرة عصبة الأمم : 

1- ننسيق ما بين الدول من مصالح محتلفة ومتعارضة والعمل على 
فض المنازعات الدولية والسعي إلى إيجاد حلول مثالية لما ينشأ من أزمات بين 
الدول . 

2- تحويل الأحوال الاجتماعية 4# مختلف البلاد عن طريق المنظمات 
الدولية التابعة لعصبة الأمم مثل منظمة العدل الدولية وايضا 4 الفصل * 
قضايا جرائم الحرب ومنظمه العمل المعنية بالبطالة # كافة المجتمعات . 

3- دنمية التعاون الدولي © شئون النقل والتجارة والصحة وغيرها من 
الشئون الحياتية الأخرى . 

4- | إقرارحقالأقليات والمسئولية 4 حكم بعض الأقاليم . 

9 تسوية بعض الخلافات السياسية بين الدول والعمل على إيجاد 
الحلول المثلى لهذه الخلافات وتلا وبلات الحرب . 

6- العمل على إنشاء هيئة سياسية وقضائية دولية للعمل على إيجاد 
الحلول المثلى لما ينشأ من أزمات بين الدول . 

رواد فكرة عصبة الأمم : 

1- بيرديبوا : 


شرح ديبوا 4 مؤلفاته فكرة تكوين عصبة الأمم لمنع الحرب وكان ذلك 2# 
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مستهل القرن الرابع عشر واقترح #2 كنابه عن الدولة المثالية الذي أسماه” 
استرجاع الأرض المقدسة " وقال لا بد أن يكون هناك تحكيم وان تكون هناك 
سلطة قضائية دولية وأكد أن الحروب الصغير إذا أمكن إيقافها فإن الحروب 
الكبيرة لن تحدث . 

2- إزازميس : 

دعا إلى فكرة عصبة الأمم من خلال معارضته لفكرة الحرب وعرض بعض 
الخطط المقترحة لتكوين عصبة الأمم وذكر ل رسائله بأن اول من دعا إلى إقامة 
فكرة عصبة الأمم أمير اسمه وليام اف سنفر . 

3- إمريك كروسيه : 

كتب عام 1623 كتاب أسماه 0995685 الاوهلا يحض فيه على إيجاد عصبة 
للأمم وتجيد فيه فكرة التحكيم وعرض فيه كثير من الحجج والبراهين 
الاقتصادية المضادة للحرب . 

4- نسلى : 

عام 1634 اصدر نسلي كتابه المسمى " مذكرات " وفيه يصف مشروعا 
عظيما وضعه هنري الرابع ملك فرنسا وبمقتضاه يجب أن يقوم اتحاد من الدول 
لإقرار السلام . 

5- وليم بن : 

عام 1693 كتب وليم بن مقالاً بعنوان " سلام أورويا ل الحاضر والمستقبل " 
ويقنرح فيه بإنشاء محكمة للتحكيم الدولي والفصل بين الدول 2# حالة النزاع 
والتخاصم . 

6- جون بلرز: 


عام 1710 نشر جون بلرز رسالة يقترح فيها إنشاء عصبة للأمم وعقد مؤتمر 
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سنوي للفصل فيما يحدث من نرّاع بين الأمراء على الحدود والحقوق الدولية . 

7- بنفغندوف : 

نظم بفندوف المقترحات السابقة عليه هذا الموضوع وصاغها 2 نسق 
متكامل أسماه القانون الدولي وصاغ فكرة التوسط والتحكيم . 

8- شارل إرينيه : 

صاحب أهم مؤلف عن إنشاء عصبة الأمم وهو" المشروع " وهو مؤلف من 
جزاين صدر الجزء الأول عام 1713 والثاني عام 1717 والكتاب من أهم المراجع التي 
يرجع إليها ل هذا الصدد وتدور فكرته حول تنقيح مشروع الملك هئري الرابع 
ويقترح إيجاد إتحادا دوليا بين ستة عشر دولة بهدف المحافظة على إقرار السلام . 

9- كانت : 

كتب كانت كتبابا أسماه " السلم الدائم " وهو اول مشروع محدد يتضمن 
الفكرة الحديثة عن الدول ذات السيادة والفكرة الأساسية هى فكرة عصبة الأمم 
وطرح كانت رايه ‏ هذا الكتاب قائلا أن اول شيء يجب عمله هو القضاء على 
المشكلاتالتي تؤدي إلى الحرب بين الدول والمعاهدات السلمية يجب الا تكون 
تحابلا بهدف التأهب لحرب جديدة ويجب إلغاء الجيوش الدائمة وعدم تدخل 
بعض الدول ل شئون دول أخرى . 

وجهة نظر نقدية : 

إن فكرة الدولية 10300031519 ومن دعا إليها كان لهدف الأساسي هو إبعاد 
البشرية عن ويلات الحروب وإحلال السلام # جميع المناطق والبلدان وإبعاد 
الناس عن ويلات الحروب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وصرف الناس عن 
التفكير ع ابتكار أسلحة الدمار والتفكير 4 الوقاية منها إلى التفكير # كل ما 
من شانه يؤدي إلى إعلاء شان البشرية وإسعادها والعمل على التضامن الدولي 2# 
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المجالات الصحية والا جتماعية والسعي إلى فض المنازجمات بين الدول وإيجاد 
الحلول المثلى لتلك المنازعات و# تلك المزايا السابقة نجد أن فكرة الدولية فكرة 
ممنازة ومنميزة ويها كثير من المزايا لإفادة البشرية ونحسين مسنوى الفرد 
اجتماعيا واقتصاديا وفكريا 4 كل مكان ف العالم وتضافر جهود الدول ف 
محارية الجريمة والمرض العدوان الأساسيان # كل بلد من البلاد سواء كان 
فقيرا اوغننا > 

ولكن فكرة الدولية بها بعض المسالب التي جعلت هذه الفكرة تخرج عن إطارها 
الصحيح التي كان روادها الأوائل بضعونها فيه ومن هذه المسالب اولا تحولت 
عصبة الأمم إلى مجرد اتحاد من الحكومات القوية يهدف إلى قمع أي نظام تراه 
تلك الحكومات ضار بمصالحها وهذا ما تحدث الآن على الساحة الدولية, 
نحولت الدول الكبرى إلى أوصياء على الدول الصغرى والعمل على تحقيق 
مصالح الدول المبرى حتى ولو كانت تلك المصالح تتعارض مع حقوق الإنسان 
وما شاهدناه من حرب على العراق من الدول الكبرى وانقضاض تلك الدول على 
العراق ونهب خيراته وتدمير البنية التحتية لهذا البلد ومنع دخول الأدوية 
للأطفال لهو أمر يدعوا إلى وقفة عربية جادة تجاه هذا الاتحاد الدولي الإجرامي 
الأناني الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه بكل وسيلة ويكل طريق ونظام الفيتو 
خير دليل على كل ما بهذه الفكرة من مسالب ومساوئ لأن الفكرة # بدايتها 
كانت على مساواة الناس الكل أمام الحق سواء وهذا المبدأ كما ينطبق على 
الأفراد فإنه لا بد أن ينطبق على الجماعات والدول أيضا وإذا تميزت دولة عن 
أخرى بينظام الفينو فإنها ستكون دولة عنصرية الغرض منها ليس كما يقولون 
توازن القوى الدولية بل الهدف الأساسي منه هو الاعتراض على كل ما من شانه 
الإضرار بمصالح تلك الدول القابضة على هذا النظام ورعاية مصالح تلك 
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الدول الكبرى حنى ولو كانت نلك المصالح 2# سبيلها إلى إبادة شعوب بأكملها 
وتدميرها وهدم حضارتها وإبعادها بكل سبيل ويكل طريق عن التقدم والمدنية 
كما يحدث 4 العراق وغيرها من الدول وما سوف يحدث # المستقبل من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها من الأمم . 

الدولية 4 ميزان الإسلام : 

# عرضنا لفكرة الدولية 10310031579 على ميزان الإسلام نرى أن الإسلام 
ينفق مع هذه الفكرة بكل ما فيها من مزايا مثل إحلال السلام وتضافر الجهود 
الدولية لمحارية المرض ومحارية الجردمة والعمل على إسعاد البشرية والسعي 2 
كل سبيل لتحقيق تلك الأهداف والإسلام لا يدعو إلى الحرب ولكنه يجعل 
المسلم ‏ حالة تأهب كامل لصد أي عدوان يقع على أي بلد إسلامي ؛ يقول رينا 
سبحانه وتعالى : ” وأعدوا لهم ما اسنطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم " ففي هذه الأية الكريمة يوضح رينا بأن القوة لا بد وأن توضع 
موضعها الصحيح أي لا تستخدم هذه القوة إلا # وجه الظالم والمعتدي وان 
العدو إذا رأى الطرف الذي أمامه # حالة من المّوة والتاهب فإنه سوف يفكرالف 
مرة قبل ان يقدم على أي عمل والإسلام يرفض الظلم والتجبر والتسلط » يقول 
رينا سبحاته وتعالى : "إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون " 
والإسلام يدعو إلى العدل والمساواة وتحول فكرة الدولية من الدعوة إلى العدل 
والمساواة إلى الظلم والطغيان من قبل الدول الكيرى على الدول الصغرى 
والفقيرة هذا مايرفضه الإسلام رفضا تاما لأن الناس أمام الحق سواء والحل 
المثالي الأمشل هو إيجاد اتحادا دوليا لا يهدف إلا إلى إسعاد الناس لا يهدف إلى 
تحقيق مصائتح الدول الكبرى على حساب الدول الصغرى والفقيرة ولا يحابي 
أحد على أحد بل الكل سواسية . 
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وتعالوا لنلقي نظرة على العالم الإسلامي اليوم وما حدث فيه : 

إننا نرى تخاذلاً وضعف واستكانة # كافة الدول الإسلامية وسيب هذا 
الضعف والتخاذل والاستكانة هو # ضعف الوازع الديني لدى المسلمون وأيضا ا 
الدوران ‏ فلك الغرب اينما ساروا سار المسلمون خلفهم حنى أصبحت الدول 
الإسلامية لا قيمة لها لأنها لا تؤدي دورا حضاريا فاعلاً بل أصبحت عالة على 
العالم والساحة الدولية خير دليل على ما نقول فتعالوا وللنظر إلى حال 
المسلمون م العشر سئوات الأخيرة ولنرى مدى استفحال الفرب 2# الشرق المسلم 
واستخدامه للقوة ‏ وجه البلاد الإسلامية لنرى إلى أي مدى ضعفت الروح 
المسلمة وتخاذلت وانزوت ل ركن قصي من اركان الأرض تخشى البطش ؛ ولكن 
إلى اين المف رلا مفر من المواجهة ولكن المواجهة تتطلب التمسك بالدين وان 
يكون المسلم رائدا 2 مجاله أن يكون مبدعا لا مقلدا وأن يكون له دوره الحضاري 
الفاعل وأن يكون شخصا نافعا ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي ؛ 
ون مون فارسنا للتاريخ وان لا تمر عليه الأحداث مر الكرام بل يفهم تلدى 


الأحداث ويسعى إلى الاستفادة منها والسعي إلى تلا أخطارها مستقبلا ؛ وعلى 


الله قصد السبيل . 

المصادر والمراجع الأجنبية : 

4 .2 ,2000 اللودهط! لوءناناه2 معله184 ,6لثانا مقرقمق ,القهدز مطمل 1 
عنأهع0م0ع0) 18 300 5عنوملمه06! اهعناناه2 ,“مهوو08 لتبوطعنه ,أأه8 معروبة 1 2 


.9 .ظ ,1995 اوه6ل|! 
م /ا 1974 معنممةام8 وأالمهمماعيممع]ا 3 


,م 7 9 فانلمقممك 6ع هموق ببرولم 4 


04ظ1 


المصادر والمراجع العربية 1 
1- دليل بيرنر , المثل السياسية ؛ ترجمة لويس إسكندر د/ محمد انيس ؛ سلسلة 


الألف كتاب : 1964 مؤسسة سجل العرب ص335 . 
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الديمقراطية 


تعريف الديمقراطية : 

إن كلمة ديمقراطية يرجع أصلها إلى اللفه اللاتينيه وقد عرفها الفلاسفة 
اليونانيون قديما وأصل الكلمة مقسم إلى نصفين 06005 ومعناها الشعبو 
5 ومعناها الحكم أوالسلطة . 

وكلمة الديمقراطية تعني حكم الشعب بواسطة الشعب ولكنه حكما غير 
مباشر لأنه ليس من المعقول أن يقوم الشعب كله بالحكم ولكن الحكم يكون عن 
طريق الانتخاب النيابي أي ان يقوم الشعب بانتخاب من يمثله . 

مبادئ ومعايير الديمقراطية : 

تقوم الديمقراطية على مبادئ ثلاثة : 

23 مبدأ سيادة الأمة وهذ المبدا يتمشل * الاقتراع الشعبي أو حكم 
الشعب نيابة عن الشعب عن طريق نواب يتم انتخابهم بواسطة الشعب نفضسه وأن 
تكون هذه الانتخابات حرة ودوريهة محددة الوقت ولكل مواطن الحق #8 ترشيح 
نفسه إذا كان مؤهلاً لذلك وللأحزاب الحرية الكاملة 4 معارضة الحكومة 
ولكن بضوابط وقوانين دستورية وللناخب حق الحماية ضد أي تعسف أو إرغام 
وتكون وسيلة الاقنراع #4 سرية كاملة وللمرشحين الحق 4 وضع اللمبرامج 
الانتخابية التي تؤثر ف اختيار الناخب واختيارالناخبون للمرشحين ليس قاصرا 


على حزب واحد وللحزب الفائز باغلبية المقاعد البرلمانية الحق ف تغيير الحكومة 
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وتشكيل أخرى وللبرلمان الحق #2 مراقبة الحكومة ومحاسبة المقصر من أعضاء 
الحكومة بسحب الثقة منه وأيضا مراقبة الميزانية العامة للدولة وتحديدها 
وأيضا لها الحق ‏ سن القواذين التي تخدم المواطنين . 

2-2 الديمقراطية تؤمن إيمانا كاملا بقيمة الإنسان الفردية ون المعايير 
الديمقراطية تحدد عن طريق تطبيق الحقوق المكفولة للمواطن تطبيقا فعليا 
وليس حبر على ورق . 

0-3 سيادةالقانون بمعنى خضوع الحاكم والمحكوم للقانون على حدر 
سواء . 

4- الحقوق والحريات العامة : 

وذلك يتمثل ف المساواة 2 تكافؤ الفرص والمساواة ‏ دفع الضرائب وأيضا 
المساواة # منح الحريات : حرية التنقل » حرية الأمن , حرية التعليم : حرية عقد 
الاجتماعات , حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها: حرية حق الاتتخاب » 
حرية الترشيح ؛ حرية مراقبة الحاكم » حق تكوين الأحزاب ؛ حق التملك ؛ حق 
العمل وغيرها من الحقوق المكفولة للفرد . 

رواد الفكر الديمقراطي : 

إن فكرة الديمقراطية ساهم ف بلورتها كثير من الفلاسفة والمفكرين ايتداء 
من أفلاطون ومدينته الفاضلة ومرورا بجون لوك وديفيد هيوم وغيرهم من 
الفلاسفة والمفكرين : 

1 »أعنالا لول جون لوك ( 1632 -1704 ) : 

ولد جون لوك التاسع والعشرين من أغسطس عام 1632 بولاية سومرست 
البريطانية ولقد تفرغ للكتابة قراية الخمسة أعوام وهي التي شاهدت مولد 


نظرياته الفلسفيه والنتي انصبت حول حرية الإنسان وحياته الاجتماعية ومن 
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أهم مؤلفاته مقال ف العمل الإنساني أفكار # التربية »روح التسامح , الحرية 
اللسياسية . الحرية ع الدين ؛ وتتلخص آراءه حول موضوع الديمقراطية 42 
تقسيم السلطة المطلقة إلى ثلاث سلطات -- سلطة تشريعية » سلطة تنفيذية » 
وسلطه قراريهة - وكان له آراءه الهامة حول حرية التفكير واستقلال التعليم 
العام عن التعاليم الدينية وحول التسامح يخ حرية العقيدة . 

2- 6ن 03110 ديفيد هيوم ( 1711 - 1776 ) : 

ولد ديفيد هيوم 2# مدينة ادنيرة 2 اسكنلندا وأكمل دراسته الجامعية ِ 
مجال اللغات ولكن حبه للفلسفة جعله يتعمق 4# دراستها ومن اجل ذلك سافر 
هيوم إلى فرنسا لكي يصل إلى درجة من العلم والرفعة # دراسته الفلسفية ومن 
أعظم أعماله الفكرية والفلسفية كتابه 016اأ18ا 60680نال! )© 168510156 . 

وتتلخص أراء هيوم الفلسفية #4 معالجة الفلسفات السابقة وعرض أبرز 
عيوب الفلسفات السايقة وكيفية تلافيها . 

3- عااالاعناو106 06 ءلم الكس دي توكفيل (1805 - 1859) 

كان توكفيل من أسرة ارستقراطية فرنسية ولكنه هاجر إلى امريكا 4 اوائل 
عام 1830 ثم عاد إلى فرنسا وكنب مؤلفه المشهور" الديمقراطية * امريكا ' 2 
مجلدان: و هذا الكتاب تعرض توكفيل للديمقراطية الأمريكية بالنقد 
والتحليل ذاكرا أهم مادميزها عن باقي المذاهب السياسية الأخرى انا 
موضحا مسالبها وكيفية تلافيها . 

4- لا8 6 جان جاك روسو ( 1778-1711 ) : 

إن أعظم ما كتب روسو بل أعظم عمل فلسفي وفكري لذ تلك الحقبة كان 
كتاب روسو الحقد الاجتماعي والفكرة الأساسية التي يبحث فيها هي المساواة 


بين الناس وعدم طفيان طبقة على أخرى بل الكل سواء وأيضا دعا إلى تعميق 
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العدالة الاجتماعية والحرية الإنسانية وكان لروسو ولكتابه الحقد الاجتماعي 
بالغ الأشر 4 كل الفلاسفة والمفكرين الذين اتوا بعده ومامناحد منهم إلا 
وأخذ منه الأفكار العامة وتاخريه تاثيرا مباشرا : 

وجهة نظر نقدية : 

إن الديمقراطية تعتبر من الأفكار البارزة #4 الفكر الإنساني ويها من المرَايا ما 
لا حصر لها لأنها تسعى إلى حرية الفرد وأن يعيش الفرد # مساواة مع باقي أفراد 
مجتمعه لا فرق بين طبقة واخرى ولا بين شخص وآخر ولا بين حاكم ومحكوم 
والكل أمام القانون سواء وأن للفرد حقوق لا بد أن يستمتع بها وله ايضا حريات 
لا بد أن يمارسها وعليه واجبات لا بد أن يؤديها . 

ولكن هناك بعض النقاط النقدية التي توجه إلى فكرة الديمقراطية وكيفية 
تطبيقها وتنفيذها عمليا : 

0-1 الديمقراطية معناها حكمالشعب بواسطةالشعب حكما نيابيا 
والحكم يكون بالأغلبية عن طريق الانتخاب ولكن هذا الاختيار مستحيلة الوقوع 
لأن الشخص العادي 4 اختياره لمن يمثله فهو إما أن يختاره غير كفء لإدارة 
شئون الناس .؛ والدائرة الانتخابية ويهذا يقضي على المجتمع , وإما أن يختاره 
رجلا فد لا يستطيع أصحاب العقول العادية أن يجعلوه يسير على هواهم وهنا 
تصيح الديمقراطية مستحيلة . 

2- النظام الديمقراطي يحرم على الأقلية حقها # السلطة حتى ولو 
كانت هي الأقدر والأصلح . 

3- البيروقراطية التي تفرضها الديمقراطية تجعل كثير من القرارات 
السريعة والحاسمة تأتي بعد فوات الأوان . 
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4- إن مشكلة الاختيار # الديمقراطية تجعل الديمقراطية مستحيلة 
التحقيق لأنها تجعل المجتمع تحت إرادة أناس متوسطي الذكاء لأن الناخب 
اليوم لا يستطيع التمييز بين ناخب وآخر والواقع الذي نعيشه اليوم يوضح ذلك 
بجلاء فهناك اناس وصلوا المجلس لكي يكونوا رقباء على الحكومة ولكي يقوموا 
بسن القوانين لصالح المواطن ولكنهم ما فعلوا ذلك ؛ ما فعلوه هو انضمامهم إلى 
الحكومة وساروا ‏ فلكها وأصبحوا لا يسهعوا إلا إلى مصالحهم الذاتية لكي 
يضمنوا من الحكومة أن تساعدهم ذ# الانتخابات القادمة . 

الديمقراطية 4 ميزان الإسلام : 

عرضنا لمذهب الديمقراطية على ميزان الإسلام نرى أن الإسلام يتفق مع 
«كثير من المبادئ والأفكار الديمقراطية والإسلام دعا إليها منذ ألف وأريعمائة 
سنة ‏ فالفكرة الأولى 4 الديمقراطية هي مبدأ سيادة الأمة ويتمثل ذف الاقتراع 
الشعبي وحكم الشعب عن طريق الأغلبية والإسلام يدعو إلى مبدا سيادة الأمة 
ومن حق كل فرد * الأمة ان يختار من يمثله والمصطلح الإسلامي المقابل هو 
مبدأ الشورى ف الإسلام ؛ يقول رينا سبحانه وتعالى © كنابه " فيما رحمة من 
الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف متهم 
واستغفر لهم وشاورهم # الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يبحب 
المتوكلين ' ( آل عمران - 159 ) ؛ ويقول رينا ايضا : " والذين استجابوا لريهم 
واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون " (الشورى - 37  )‏ 
ويقول ابن كثير 4 تفسير الآية : '' أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه 
ليتساعدوا بآرائهم 2# الأمورالهامة مثل الحروب وما يجري مجراها كما قال 
رينا تبارك وتعالى : " وشاورهم # الأمر" » ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 


. ابن دكثير ؛ تفسير القرآن العظيم ؛ المجلد 7 ص40[‎ ) ١ 
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يشاورهم #4 الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم : وهكذا لما حضرت الوفاة عمر 
بن الخطاب حين طعن جعل الأمر بعده شورى ف ستة نفر وهم عثمان ؛ وعلي ' 
وطلحة ؛ والزيير . وسعد ؛ وعبد الرحمن بن عوف فاجتمع الصحابة على تقّديم 
عثمان عليهم رضي الله عنه . 

والآية توضيح مشروعية الشورى ف الأمور الصفيرة والكبيرة لأن الشورى هي 
جماع كلي خير والاسنيداد بالرآأي والتسلط من قبل الحاكم بالراي سوف 
تؤدي إلى هلاك الأمة واختيارالحاكم يتم عن طريق الشورى والمعيار الأساسي 
الاختيارهي تقوى الله وقدرة وكفاءة الحاكم لإدارة شئون الناس من الناحية 
المقلية والجسمانية والرسول صلى الله عليه وسلم ارسى تلك القواعد وقام 
بتطبيقها فعليا 4 حياته فإنه كان يشاور الصحابة 24 كثير من الأمور المتعلقة 
بالدنيا وإذا غلب رأي أحدهم فإنه كان ينفذه ولكن الديمقراطية لا تضع معايير 
ثابتة ‏ اختيار من يمثل الفرد 2 البرلمان . 

والديمقراطية التي يدعو إليهاالإسلام هي الديمقراطية التي نبعت من 
مصدرين اساسيين © التشريع الإسلامي وهي القرآن الكريم والسنة وأيضا 2 
اجتماع الصحابة على أمر لم يرد فيه نص صريح 4 كتاب الله ولا 4 سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ترى الديمقراطية الحديثة أحقية الفرد #4 ترشيح نفسه للبرلمان بغض النظر 
عن حكفاءة الفرد وقدرته على تسيير شئون الناس ولكن الإسلام يخالف ذلك 
ويدعو ف ديمقراطيته أن يكون الفرد الذي يقوم بهذه المهمة يرعى حق الله يخ 
عباد الله وأن يكون مؤهلاً من الناحية العقلية والجسمانية لإدارة شئون الناس وان 
يكون ذا كفاءة , والإسلام يتفق مع الديمقراطية الحديثة # كثير من الحقوق 
التي لا بد ان تكون مكفولة للفرد داخل الأمة وذلك مثل حقه 4# التعبير, 
والإسلام يمنح ذلك لكل مسلم ويجعل المسلم يعبر عما يشاء ولكن لك حدود 
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الشرع ؛ ويعيدا عن السب والقذف لأن الإسلام يحرم ذلك ويجعل القذف من 
الحدود والإسلام يمئح للفرد حق الاعتراض حتى ولو كان هذا الاعتراض موجه 
إلى الحاكم نفسه والناريخ الإسلامي مليء بتلك الصور ولكن لا بد أن يكون 
هذا الاعتراض مستندا على دليل قوي وحجة قاطعة من الكتاب والسنة وفكرة 
الديمقراطية الحديثة تدور حول المساواة ومبدا المساواة دعا إليه الإسلام منن الف 
واربعمائة عام من قبل هؤلاء المذكرين والفلاسفة ؛ يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ل حديثه الذي رواه ليس لعجمي على أعرابي ولا لأعرابي على 
عجمي من فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح " صدق الرسول الكريم » ويقول 
أنهًا +“ 

لذلك نرى ان معيار النمييز ل الإسلام هو التقوى والعمل الصالح وأن الكل 
أمام الله وشرعه سواء بسواء . 

والواقع يجعلنا نرى كثير من مسالب الديمقراطية والعيب ليس فيما تدعو 
إليه ولكن فيمن يقوم بتطبيق المبدا لأنها لم تطبق تطبيقا فعليا إلى الأن» والآن 
يتم الاختيار على أساس من يملك الملايين والعمارات بغض النظر عن قدرته 
وكفاءته حتى أصبح أغلب أعضاء البرلمان ليس لديهم فكرة عامة عن هموم 
الناس بل همهم الأسكبر هو استرداد ما صرفوه من مال على حملاتهم الانتخابية 
وإهمالهم 2# الخدمة العامة التي هي أساس وظيفتهم وان الوطنيين اختاروهم 
لذلك وإيثار الخدمة الخاصة . 


المصادر والمراجع الأجنبية : 
216011 أمع5ع:2 ع5 10 310ام 100 أاوننها! اقعنانل20 ,لقنا ,00ئال .31 1-١‏ 


7 - 2.292 ,لازا 
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,أهقك! عناهوع50 06 300 65أو0ل060) اهعناايه20 ,كهووة0 ل هلعن / اله8 16,6066 2 -2 
. 39 - 23 .8 1995 ,ؤمأاله© )همهلا 


رهق 5علام50هثذام أقعنائل0م 1156 ,لامع 5هماا ./ذ 2066/1 ,6صاضحه0 26ر58 -3 


57-1 .2 .1947 مورمطا 


- 2.115 ,قعموبه)59 هم اللون0آ! اهعنا00 01 بلهحمناءل َم ,حماتدهع5 :50968 -4 
126 
المصادر العربية والمراجع : 
1- دليل بيرنر . المثل السياسية ؛ ترجمة لويس إسكندر ؛ محمد ائيس ؛ سلسلة 
الألف كتاب 1964 . ص312 ؛ 313 ؛ 330 . 
2- المسنشارالدكنور علي جريشة ؛ الاتجاهات الفكرية المماصرة : دارالوفاء, 


ص131 . 
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الرأسماليه 


الرأسمالية: 

الرأسمالية نظام اجتماعي يهدف إلى أن تكون وسائل الإنتاج ملكية خاصة وان 
تكون كافة المنظمات الصناعية ملكية خاصة والنظام الراسمالي صاغ فكرته 
كثير من الفلاسفة والمفكرين وأول من نادى به هو المفكر هوجورشيوس الذي 
أصدر كنابه '"قانون الحرب والسلام” والذي أشار فيه إلى الحقوق الفردية والذي 
جعل المفكرين والفلاسفة يد عون إلى هذه الفكرة وامثالها هو هرويهم من الظلم 
والطفيان الذي كان واقعا على المجتمعات من جراء النظام الإقطاعي والذي 
كان الفرد فيه يورث كما تورث الدواب وأيضا التركيبة الاجتماعية التي «كانت 
مقسمة إلى المللك ورجال القصر والكنيسة ورجال الدين والإقطاعيين وعامة 
الناس ؛ فكانت البلاد وما فيها من خيرات تؤول ملكينها إلى الملك الذي يتولى 
البلد وأيضا الظلم الذي كانت تمارسه الكنيسة لأنها مكانت تساعد الإقطاعيين 
فيما يفعلونه بل هي نفضسها كانت تمارس نظام الإقطاع من أجل ذلك نهض 
بعض المفكرين والفلاسفة إلى الدعوة إلى الحرية الفردية والحرية العامة وحق 
الفرد © الدنملك وحمه + العمل . 

ولقد مرت الرأسمالية بمراحل كثير قبل ان تكون على صورتها التي هي 
عليها الآن لأن التغيرات الاجتماعية لا تحدث مرة واحدة ولكن تاخذ من الوقت 
مايكفي لبلورتها وصياغتها ولأن ما يفرس الآن لا يجنى ثماره إلا بعد حين وهذا 


ما يحدث فعلا ف التفيرات الاجتماعية . 
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المبادئ الأساسية للرأسمالية : 

1- الملكية الفردية تدعو الراسمالية إلى أن تكون كافة وسائل الإنتاج 2 
ايدي الأشراد وليست ف ايدي الدولة والراسمالية تجمل الملكية الفردية حافزا 
هاما للإنتاج والتقدم الاقتصادي . 

2- النظام الرأسمالي لا يجد غضاضة + التعامل بالريا بل يجنده 
ويرحب به ويدعو إليه لأن هدفه وهمه الكبر هو تنمية المال باي طريقة . 

3- الاعتراف بالفرد وحقوقه المدئية ولا بد للحكومة من أن تكفل له 
الحقوق المدنية والحربات وايضا تدعم أمنه وامن ممتلكاته . 

رواد الرأسماليه : 

1- 0309م آدم سميث ( 1723 - 1790 ) : 

اقتصادي إسكتلندي ومؤسس المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية وكان استاذا 
لفلسفة الأخلاق لش جامعة 25080ا : كتب عام 1759 كتابه 05 4م76 
8 ا13 وسافر إلى فرنسا عام 1760 وهناك كتب أبرز حكتبه على 
الإطلاق وهو 03]6005! 0 1/68/15/ 116 وتم نشر الكتاب عام 1776 وفيه تحدث عن 
الملكية الفردية ودعا إلى حرية النجارة وإلى غيرها من الحقوق الاقتصادية للمرد 
والتي سوف تصب بدورها ي رخاء ونقاء الأمم والشعوب . 

2- 0015 مالتس ( 1766 - 1834 ) : 

اقنصادي إنجليري واجتماعي ورائد من رواد العلوم السكانية وذلك فيما 
كتبه من مقالات # هذا المجال ولمَد كنب عام 1798 مقاله بعئوان مبدا السكان 

3100انام0 01 وامأ2000 وتحدث فيه عن الفقر والمرض وسيب وجودهما وقال 
أن السبب الرئيسي 4 وجودهما هو الزيادة السكانية التي لا تقابلها وفرة إنتاجية 
وتاثر كثير من الاقتصاديين بما كتب وتعتبر آراءه الاقتصادية من أهم الأراء 2 
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صياغة فكرة الرأسمالية . 

3- 0 لم08 ديفيد ريكاردو ( 1772 - 1833 ) : 

اقتصادي إنجليزي كان تأثير 56010 0203م عقدة كتين ندا ومن مؤلفات 
ريكاردو الهامة # هذا الصدد 8300 [إ6600000 اهعنانامم )0 فلماعومعصط و15 
0 وكان ذلك عام 1817 والكتاب يضم أهم الآراء التي نادى بها ريكاردو 2 
الاقتصادية والتي تدور حول الأجور والقيمة وغيرها من الأمور الاقتصادية العامة 
وافكاره من أهم الأفكار الرأسمالية فيما بعد . 

لقد منحت الرأسمالية للفرد كثير من حقوقه التي كانت ضائعة من قبل 
مثل الحرية الفردية ‏ وملكية الفرد وحقه 2 النملك وحقه #4 العمل وهكانت 
الرأسمالية بديل حسن عن النظام الإقطاعي الذي كان سائدا بهش حينه وحق 
الفرد ع التملك هي الفكرة الأساسية ف النظام الراسمالي وهي فكرة تجعل 
الفرد ‏ حالة تشجيع دائم ومعنوياته تكون مرتفعة لأن ما يفرسه اليوم سوف 
يجني ثماره هو وحده فيما بعد ؛ لذلك يسعى جاهدا إلى رعاية غرسه وتنميته 
والاهنمام به إلى اقصى ما يمكنه ؛ والرأسمالية تدعو إلى وشرة الإنناج لكي يكون 
لكل فرد حصنه الكاملة والفير منقوصة من أجره لأن الفرد أصبح عاملا فاعلاً 2 
نماء ورفاهية الأمة ولكن الرأسمالية بها بعض المسالب التي لا بد أن نذكرها 
ومنها : 

1- الرأسمالية تدعو إلى الملكية الفردية ولكن الحكومة لا تضع المعايير 
والقوانين التي تراقب اصحاب رؤوس الأموال وخصوصا حول الأجور وحقوق 
الأجير ؛ حتى أصبحت الراسمالية دريا من دروب الإقطاع ولصاحب المال الحق # 
أن يطرح من العمل ما يريد وان يدفع من الأجرما يريد فلا رقيب وخصوصا ل 


مسألة الأجور وليست هناك معايير ثابتة ل هذا الشان وأصبحت الفكرة الراسخة 
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لديه ؛ فإن سوق العمل عرض وطلب فالطلب أكثر على العمل لذلك فإنه 
يعطي الأجير الجر الأقل الذي لا يستحقه . 

2- دعوة الراسمالية إلى النظام الريوي وأن النظام الريوي فيه ظلم بين 
يمع على الفقير من جراء الفائدة التي يفرضها عليه الغني وسوف تجعله يسعى 
دائما إلى تسديد هذه الفائدة ؛ وإذا تصادف ووقع 2 ضائقة مالية فإنه سوف يغرق 
الدين إلى ان يموت جوعا هو واولاده من بعده وسوف يجعل الطرف وهو الفغني 
4 حالة من الثراء والغنى وسوف يموم بجني ثمار لم تزرعها يده بل يحصل على 
الفائدة بلا مقابل والطرف الثاني وهو الفقير تجمله ل حالة من الفقر الدائم 
ويقوم الغني بسلبه حقه وي ذ ظلم بين وخروج عن فطرة الله تعالى التي فطر 
الناس عليها فالله تعالى فطر الناس على الرحمة والمودة وتطبيق مبدا الريا يجعل 
الناس تركن إلى التكاسل وعدم العمل وعلى حبب الذات والأنانية وهذا مالا 
برضاه الله تعالى من عباده . 

الرأسمالية 4 ميزان الإسلام : 

عرضنا للأفكار الراسمالية على ميزان الإسلام نرى أن الإسلام يتفق مع 
الرأسمالية 4 حق الفرد 4 التملك والإسلام يمنح للمسلم حق التملك ويجمل 
مال المسلم حرام على غير صاحبه بل يجعل من يتعدى عليه مرتكبا لحد من 
حدود الله ؛ فكي يحافظ الفرد على ملكية غيره ؛ فالإسلام جمل المجتمع كله 
يحافظ على ما يملكه الفرد فكما نقدم لفيرك يعود عليك ؛ وجعل النعدي على 
مال الغير من الحدود الني توجب قطع اليد * الإسلام : يقول رينا سبحانه 
وتعالى :" والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءٌ بما كسبوا نكلاً من الله .. " 
والإسلام جعل للفقير حق 4# مال الغني ففرض الزكاة نزكية لمال الفغني وصكي 
يكون هناك تكافلاً اجتماعيا ولكي يكون هناك توازن اجتماعي وانسجام بين 
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طبقات المجنمع الواحد ؛ والإسلام يوافق على ما تدعو إليه الرأسمالية من وفرة 
الإنتاج والسعي الجاد إلى العمل ؛ يقول رينا سبحانه وتعالى : " وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين " والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحض 
الصحابة على العمل ويشجعهم عليه لأن بالعمل تقوم الأمم وتنهض ويعلوا 
شانها ؛ ولكن الإسلام يرفض دعوة الرأسمالية إلى الريا والتعامل به ويرد هذه 
الدعوة إلى اصحابها والإسلام حرم الريا » يقول رينا سبحانه : " واحل الله البيع 
وحرم الريا " .وال سلام جعل الريا من المحرمات لما بها من أضراراجتماعية 
واقتصادية وسياسية فمن اضرارها الاجتماعية كراهية الفقير للغني وحقده 
الشديد عليه لأنه يجعله عبد لديه بما يفره عليه من الفائدة ولأنه يقوم بنهب 
حقه والأضرار الاقتصادية للريا تتمثل 4 الكساد الاقتصادي وتفشي الركون إلى 
الكسل والتخاذل من قبل الغني لأنه سوف يحصل على ما يريد بلا عمل ؛ ومن 
الأضرار السياسية تفشي نظام الرشوة 4 المجتمع وتفشي نظام أن أي شيء يمكن 
شراءه بالمال . 

والإسلام ابدل التعامل بالريا بالقرض الحسنة والذي يجعل الفقير يسعى 
جاهدا إلى سداده ؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم © التيسير على 
المحتاجين , عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” 
المسلم أ خوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه .من كان 2 حاجة أخيه كان الله * 
حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كرية من هكرب 
يوم القيامة .ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " ( متفق عليه وذ 
الحديث بيان على الحض على فعل الخيرات ومساعدة الأخوان وتفريج كرويهم 


وتذليل عسراتهم . 


8ظ1 


المصادر والمراجع الأجنبية ؛ 
.8 .2 20606 06 801 1 , الكتاقاامه 0 65 نأ 1608الق ,615167 مطل 
6 - 3 .6 .كلا 1983 601000 لناام56 واأل68ممل بورع هموق عولد 
7 .6 1982 قلع ممم ارمع هاطتونام© ممنعومم0ن 6+ 
م ...لا 1974 معتومهاءة وألمعمم0 ل مومع 
المراجع والمصادرالعربية : 
1- القرآن الكريم . 


2- رياض الصالحين . 


4 
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الاشتراكية «ؤ5اة500 


تعريف الاشتراكية : 

إن أصل كلمة اشتراكية لم يكن معروفا من قبل بمعناها المعروف لدينا ولم 
تنتشر الكلمة الا 2 بدايه القرن التاسع عشر . 

وإن أساس الاشتراءكية هو مبدا ان كل إنسان على حسي رغبته © الحصول 
على مقابل وأيضا على حسب إنتاجه . 

وإن الاشتراكية نظرية سياسية واقتصادية » أهم معالمها ان الحكومة لا بد ان 
تملك كل الوسائل الإنتاجية وتديرها إدارة ناجحة ثم تقوم بتوزيع الإنتاج على 
الأفراد على حسب رغبة هكل فرد وعلى حسب جهده 2# العمل وأن هذه النظرية 
بزغت للنور # نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر وأول من نادى 
بهدهالنظرية #ش تلك الفترة الفيلسوف 01ا8806 .1/2 . وهذه النظرية ظهرت 
كرد فعل قوي على الرأسمالية التي كانت منتشرة بعد الثورة الصناعية 2 
بعض بلدان أوروبا لأن الرأسمالية لم تكن مراقبة من الحكومات لذلك فإن 
صاحب العمل كان لا يعطي العامل ما يستحق من الأجر واصبحت دريا من 
الإقطاع القديم بل أشد وطاة على المنال منه . 

ويعرف الاشتراكي الإنجليزي الاشتراكية بانها تعني ''' اربعة اشياء إفساد 
إنساني تنعدم فيه التفرقةه بين الطبقات ؛ ونظام اجتماعي لا يكون فيه احد اغنى 


(') د/ احمد الجامع.المذاهب الاشتراكية . 
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من أحد ؛الملكية والاستعمال الجماعي لكافة وسائل الإنتاج الحيوية . التزام كل 
مواطن بان يخدم الأخرين بقدرما # طاقته من قدرة على تحقيق الرفاهيه 
العامة . 

والاشتراكية *# راي ديكسون بأنها نظام اقتصادي للمجتمع تكون وسائل 
الإنتاج المادية فيه مملوكة للجماعة كلها وتداربواسطة منظمات ممثلة 
للجماعة ومسئولة امامها وذلك طبقا لخطة اقتصادية عامة ويكون لكافة أغراد 
الجماعة الحق # الحصول على الإنتاج الجماعي . 

ومن خلال التعريفات السايقة نقول بأن الاشتراكية نظام اقتصادي تمتلدحك 
فيه الجماعة على وجه العموم وتمثلها الدولة لا الأفراد والجزء الأكبر والأهم 
من مصادر الثروة الطبيعية ووسائل الإنتاج المادية تكون *# يد الدولة وتتولى 
الدولة إدارة تلك الثروة الطبيعية بالنيابة عن الجماعة وإدارة الاقتصاد القومي 
وفقا لخطة شاملة من أجل تحقيق ناتج قومي متزايد ويتم توزيع الناتج القومي 
على أساس مقدار مساهمة كل فرد 4 الإنتاج . 

أهم الأراء الني دعت إليها الاشتراكية : 

1- انعدام النفرقه بين الطبقات فالمجدمع الاشدراكي لا توجد فيه 
طيقات بل الكل سواء . 

2- توزيع الناتج القومي على كافة أفراد المجتمع لكل بحسب اجتهاده 
#العمل. 

3- الملكية الجماعية أي ان تكون وسائل الإنتاج المادية والشروط 
الطبيعية !4# يد الدولة وان تقوم الدولة بإدارة وسائل الإنناج إدارة محكمة نيابة 
عن الجماعة . 


4 تحريم الملكية الفردية . 
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6- العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الناتج على المجتمع 
والديمقراطية ل الحكم والدعوة إلى السلام الاجتماعي . 

رواد الفكر الاشتراكي : 

1- سيسموندي ( 1824-1773 ) : 

يعتير سيسموندي رائد الاشتراكية ؛ هو سويسري ناطق بالفرنسية وعاش © 
جينيف وكان مؤرخا إلى جانب كونه اقتصاديا ومن اهم المؤلفات الاقتصادية له 

9 ©7,مممعط 06 5عممأء256 لانا001/8/] ؛ وتتلخص آراء سيسموند 
الاقتصادية خ أنه أول من حاول تفسير فقر العمل والأزمات الدورية ووضع 
الخطط السيامية والاجتماعية والاقتصادية لكي يعالج بها تلدك المبادئ 
الاجتماعية . 

3 00 81أ53 06 605016 سان سيمون ( 1760 - 1825 ): 

فرنسي عاش أ فرنسا حنى قيام الثورة الفرنسية وهكان لديه ثروة مكبيرة 
ضاعت خلال الثورة الفرنسية وأيضا من سوء إدارته لها ونشر سان سيمون آراءه 2 
مجموعة كبيرة من الكتب وتتلخص آراءه حول مسألة الاشتراكية وقال بأنه لا 
بد من إقامة تنظيم جديد للمجتمع وان الأساس الوحيد لتنظيمه هوالعلم 
واولى سان سيمون اهتماما كبيرا للصناعة وأن العلماء والصناع والتجار والزراع 
وأصحاب المهن هو القيم الاجتماعية لأنهم هم مصدرالانتاج وعليه لا بد من 

3- ؟عز )ناه 0013:1865 شارل فورييه ( 1772 - 1837 ) : 


تتلخص أراء شارل فوريه الاشتراكية # ترركيز اهتمامه على الفرد الأعلى 
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© المجتمع وكان يعتقد 2 وجود نظام اجتماعي وضعنه العناية الإلهية من اجل 
سعادة البشر وهذا النظام هو الانسجام الذي يكفل سعادة الفرد ويضمن حريته 
ولا بد من النظر إلى أهواء الفرد باعتبارها مفيدة . دعا إلى إقامة مجتمع تعاوني 
ويكون مبني على أساس الجمعيات الاستهلاكية التعاونية ليس فقط من حيث 
الشكل بل من حيث الهدف أيضا ؛ وكان يطالب بالمساواة ف توزيع الناتج القومي 
وحق كل فرد 4 الوجود و العيش ؛ وك الرفاهية . 

4 05610 رويرت أوين ( 1771 - 1858 ) : 

كان أوين من انجح رجال الصناعة # عصره وكان ينفق كل دخله على 
تحقيق آراءه تحقيقا عمليا ومن اهم مؤلفاته لأوا506 اه ب#وا/ا دولا , 04 مم8 
04 708 /اع0 . وتتلخص آراءه 2 وجوب التغيير الاجتماعي إلى الأحسن 
والأفضل وانكر أوين المسئولية الفردية وجعل كل الأثام وا تنترور ناسيب الرئيسي 
فيما هو عليه المجتمع ورواسبه ؛ ونادى بإلغاء نظام الريح الخاص بالسلع 
الاستهلاكية ويجب ان تباع السلع الاستهلاكية بنفس ثمن التكلفة الأصلي , 
وحاول إقامة مجتمعات صغيرة تقوم بتطبيق معتقداته وآراءه فيها # بعض 
البلدان الأورويية ومنها أمريكا إلا أنها باءعت بالفشل ولم تمكث سوى ثلاث سنوات 
على أكبر تقدير . 

5- ورقاقة ذأناما ( 1801 - 1882 ) : 

كان صحفيا ومؤرخا وساهم © نشرعدة مقالات # مجلة التقدم وكانت 
هذه المقالات حول المسائل الاجتماعية وتحت عنوان " تنظيم العمل " وتتلخص 
آراءه مك حق كل فرد # الحياة والعمل والمشاركة 4 ذمار التقدم العام ؛ ونادى 
بإقامة ورش اجتماعية يجمع فيها العمال لإنتاج سلعة واحدة أو خدمة ؛ وتعتير 


هذه الورشة بمثابة جمعية تعاونية وسوف توزع الأجور وفقا لمبدا المساواة المطلقة 
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بين العمال لا بحسب العمل والمجهود الذي يبذله كل منهم : ورأس ال مال سوف 
ياتي من الدولة والأرياح سوف توزع بالتساوي بين الأعضاء وجزء منه يخصص 
للخدمات الصحيه والتعليمية وجزء منه يخصص لشراء ادوات إنتاج جديدة 
وجزء منه يجنب ي صورة احتياطي لمواجهة الأزمات . 

ولقد هكان هناك آاخرون ساهموا مساهمة فاعلة وكبرى 2# إرساء وصياغة 
ووضصع الفلسفة الاشتراكية حتى خرجت ف صورتها الأخيرة . ومن هؤلاء 
الفلاسفة والكنتاب بيرليرو . أتين كابي : كونستان بيكر . فرانسوا فيدال ؛ 
أوجست بلانكي ؛ وأخرون . 

وجهة نظر نقدية : 

من خلال ما قمنا بعرضه من أفكار نحو الاشتراكية نقول بأن الاشتراكية 
كان حلم رواد بعض الفلاسفة والمفكرين وكان هدفهم هو تغيير المجتمع 
الرأسمالي إلى مجتمع تعاوني تنعدم فيه الطبقات ولا يوجد فيه احد افقراأو 
أغنى من احد وتكون الأجور بين العمال بالتساوي الكل على حسب رغبته والكل 
على حسب اجتهاده : وان يكون هذا المجتمع قائم على العدالة الاجتماعية وان 
يقوم أيضا على دعائم من الديمقراطية . وأن الدولة هي المالكة لكل وسائل 
الإنتاج وهي المسئولة امام الشعب عن إدارته إدارة ناجحة ومنظمة وتقوم الدولة 
بتوزيع الناتج القومي على كافة أفراد الشعب بكل على حسب مجهوده 2 
العمل . 

وهذا ملخص فكرة الاشتراكية ؛ وإن الاشتراكية بها من المزايا الكثير ويها 
من العيوب والمساوئ الكثير أيضا ومن المزايا الدعوة إلى إقامة مجتمع خالي من 
الأحقاد الطبقية وأيضاالمساواة بين الناس والعدالةالاجتماعية والسلام 


الاجتماعي . 
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ولكن المساوئ #4 كيفية تحقيق الحلم الذي دعا إليه الفلاسفة والمفكرين 
الاشتراكيين . 

أولا دعوة الاشتراكيين إلى إقامة مجتمع خالي من الطبقات الاجتماعية و 
هذه الدعوة نجد انها منافية للفطرة التي فطر الله الناس عليها لأن الله سبحانه 
وتعالى جعل الناس لل تفاوت واضح واختلاف بين # الكثير من الأشياء ف المال ؛ 
فجعل بعض الناس فقراء وبعضهم أغنياء و © اللون فجعل بعضهم أابيض 
ويعضهم أسود ويبعضهم أحمر ويعضهم أصفر و4 التركيب الجسماني فجعل 
منهمالقصير وجعل منهم الطويل . فدعونهم إلى اتعدام الطبقات والمساواة 
التامة دعوة منافية للفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

ثانيا المساواة 4 الأجور الكل على حسب رغبته والكل على حسب اجتهاده و 
ذلك ايضا دعوة منافية للفطرة الإنسانية لأن الله تعالى رمكب ف الإنسان روح 
المنافسة وتلك المساواة تجعل الإنسان يركن إلى الكسل والتخاذل وأن الذي 
يعمل والذي لا يعمل سواء و4 الواقع الذي نعيشه يتضح لنا ذلك بكل جلاء : 
عندما قامت بعض الدول بتطبيق النظام الاشتراكي لم تنجح تلك الدول ذ 
مواصلة تطبيقها لهذا التظام لأن هذا النظام جعل العامل يعتاد على الكسل وأن 
الذي يعمل والذي لا دعمل سواء . مما أدى إلى انهيار المنظمات الصناعية الكبرى 
وفشلها فشلا زرد يعا وعدم تحقيقها للريح المرجو منها وتلك المنظمات الصناعية 
عندما آلت إلى راسماليين رايناها ناجحة نجاحا باهر لأن هذه هي الفطرة 
الإنسانية ؛ ودكما قال احد أقطاب الاشتراكية ان البقرة التي يملكها الفرد تضر 
من اللبن اضعاف البقرة التي تملكها الدولة . 

الاشتراكية # ميزان الإسلام : 

4 عرضنا الأفكار الاشتراكية على ميزان الإسلام نرى ان الإسلام وافق على 
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بعض الأراء الاشتراكية ودعا إليها وأيضا كان للإسلام وجهة نظر اجتماعية 
إلهية # بعض الاراء الأخرى . 

والإسلام يتفق مع الاشتراكية 2 تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين 
الناس لما لهذه الدعوة من أهداف جليلة وما لها من مزايا كبيرة تجعل الفرد إذا 
شعر بالمساواة والعدل بين افراد المجتمع فإنه سوف يؤدي أقصى ما عنده من 
العمل لكي يكون مجتمعه من ارقى المجتمعات . فإذا شعر الفرد أن الكل أمام الحق 
سواء والقانون والعدل سواء بسواء لا فضل بين أحد ولا احد فإنه سوف يعيش 2 
حالة من الانسجام الاجتماعي الذي يؤدي إلى رفاهية ونماء هذا المجتمع . 

ولكنالإسلام يرفض دعوة الاشتراكية # المساواة التامة وانعدام الطيقات 
والإسلام عالج ذلك من الف واريعمائة عام من خلال دعوة الإسلام إلى أن الفقير 
له حق ي مال الغني وعلى الفني أن يدفع للفقير هذا الحق وهو الزكاة : يقول 
ريشا سبحانه وتعالى :” وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا الخيرات لعملكم 
تفلحون " ؛ فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ؛ يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :" بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وان محمد 
رسول الله وإقام الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان ؛ وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا " . 

والزكاة تؤدي إلى تذويب الفوارق الطبقية ولكن لا تلغيها لأن التفاوت 2 
بعض الأشياء فطرة الله خلقه فمنهم الغني ومنهم الفقير . يقول رينا سيحانه 
وتعالى ...... وايضا عالج الإسلام عدم حصرالمال 4 طبقة دون سائر الطيقات ؛ 
يقول تعالى : " كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ' ( الحشر ) ؛ وأيضا يمنع 
الإسلام كنز الذهب والفضة وجعلهم # يد أناس معنيين . يقول تعالى : " 


والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 2 سبيل الله فيشرهم بعذاب أليم " 
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(التوية) وافنطنا منعالإسلاماحنكارالسلع الفذائية والحاجياتالضرورية 
للناس ؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : * من احتكر طعاما اريعين يوما 
يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه " . 

فالاشتراكية الإسلامية النابعة من كتاب الله تعالى ومنهجه الإلهي الحق 
الذي خلق الإنسان وهو أعلم به وبما ل نفسه هي التي سوف تؤدي إلى رفاهية 
المجتمع وخلوه من الأحقاد والضغائن ؛ وايضا تجعل الفرد ‏ حالة تراحم ممع 
إخوانه و حالة من التعاون التام و خدمة إخوانه وقضاء حوائجهم وايضا 
تجعل الفرد يملك ما كسبنه يده وما حصل عليه من عمله ومجهوده فهو يشعر 
بالمنافسة والإبداع والابنكار : بعكس ما تدعو إليه الاشتراكية من التساوي #4 
الأجورء والواقع المعيش يوضح لنا فشل هذا النظام البشري + أرضه وب حياة 
رواده الأوائل لأن واضعه بشر يصيب ويخطئ , واضعه يختدف من جيل إلى جيل 
ومن حالة اجتماعية إلى أخرى ؛ ومن مكان إلى مكان ؛ ولكن المنهج الإ لهي هو 
الأولى بالاتباع لأنه منهج وضعه رب العباد وهو اعلم بهم ويما يدور 4 نفوسهم 
لأنه هو خالق الإنسان وخالق المكان الذي يعيش فيه الإنسان وخالق الزمان الذي 
بعيشه الإنسان . 

وصدق الله تعالى إذ يقول : " ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 


ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " 


المصادر والمراجع الأجنبية : 
.1-0 .8 ,1974 عنااعنانا5 55قك أ0 5أقلإا808 (506(8 006 ,0ل0 68 امومع ' -1 


,1948 بإزومامء50 أ0 نموأؤألا عطا 10 م10مأ1:00ما قم ,88565 ,هراع نوكم -2 


61,0. 
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3 .2 ,1987 5عأووامع0)! اقعنانامم مع7200 أ0 بلرهحوااء01 ,1ز8 .م8 .لخ حل 


0 أه بلألقممناءز0 وققوقاممءع ع1 ,864855 ررإااج)5 ,ع76زل 0 ,كاعواان8 مهلق ‏ -4 


588 .2 ,1977 ااونمطا 


18168115 اهقعن0ا115! مه ملحع ا ,5اأة609 يموقذ ‏ -5 


المصادر والمراجع المربية ؛ 
1- المران الكريم ٠‏ 
2- د/ احمد الجامع المذاهب الاشترامكية ٠دارالمعارف‏ بمصر ‏ 19698 ص48 . 


3- عباس محجهود الممّاد التفكدير فريضة إسلامية دار نهضة مصر )» ص120. 
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الشبوعيهة (نذ5أصل00مه0© 


تعريف الشيوعية : 

إن الشيوعية *# أبسط تعريف لها تعني إلقاء الملكية الفردية ايا كانت 
والمساواة بين الناس فيما يكسبون وأن يعمل كل فرد بقدرما يستطيع وياخذ من 
الأجرما يكفيه واباحة الكل للكل وإشراك الكل ف الكل وان جميع المشتهيات 
الموجودة على سطع الأرض منحة من الطبيعة وفيض من فيوضها وعلى الكل ان 
يتمنعوا بها على حدر سواء واختصاص إنسان دون آخر بشيء منها لهو # نظر 
الشيوعيون البدعة الكبرى التي يجب محوها والعمل على إزالتها . 

نشأة الشيوعية : 

كان الشيوعيون الروس ‏ اول أمرهم ينتمون إلى دوائر ماركسية سرية 
صغيرة ووكانت اقدم هذه الهيئات والدوائر هي هيئة تحرير العمال التي تألفت 
عام 1883 ثم بعد ذلك أسس لنسين الذي يعد ابو الشيوعية المتطرفة عصبة سان 
بطرس برج الكفاحية لتحرير طبقة العمال ؛ وك عام 1898 عقد مؤتمر سري 
لتوحيد هذه الهيئات الماركسية ث© حزب واحد يسمى الحزب الاجتماعي 
الديمقراطي ثم بزغ الحزب الشيوعي 4 روسيا وانقسم الحزرب إلى فريقين 
أكثرية ومعناها البلشفيك واقلية ومعناها المنشفيك ثم بعد ذلك قامت الثور 
البلشفية عام 1905 ولكنها باءعت بالفشل على الرغم من وصول لنسين إلى روسيا 
وتوليه الجزء الأكبر الهام من الحركة المسلحة ؛ ولكن الحكومة القيصرية 
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أخمدت هذه الثورة وتجددت الثورة البلشفية من جديد ودرسوا الثورة السابقة وما 
هي الأسباب التي ادت إلى فشلها و«كيفية معالجتها وتلافيهاء وقامت الثورة 
البلشفية مرة ثانية وذلك 2# عام 1914 وتمكنت ي هذه المرة من النجاح وخلع 
الحكومة القيصرية وتولية الحكم وهكل ذلك كان بفضل الثورات العمالية 
وانضمام أغلب الجيش الروسي إلى الثورة . 

مبادئ المذهب الشيوعي : 

1- أن يعمل كل فرد على قدر استطاعته وياخد من الأجر ما يكفيه . 

0-2 الأصصل # الشيوعيون انهم لا يدينون بدين ويعتبرون ان الدين 
محدر للشعوب ؛ ومنع التعليم الديني من جميع المدارس وعبر عن ذلك ماركس 
بقوله أن الإنسان هو الذي خلق الله وليس الإله هو الذي خلق الإنسان ونقطه 
التحول ث2 حياة الإنسان عندما يكتشف هذه الحقيقة . 

3- رفع الإمتيازات الإنسانية وإباحة الكل للكل وإشراك الكل # الكل وأن 
جميع المشتهيات الموجودة على سطح الأرض منحة من الطبيعة وفيض من 
فيوضها وعلى الكل أن يتمتعوا بها على حد سواء واختصاص إنسان دون آخر 
منها بدعة كبرى يجب محوها وإزالنها . 

3 الحض على قيام تغيير اجتماعي عالمي يدين فيه العالم بأكمله 
بالأفكار الشيوعية . 

5- من لا يعمل لا يااكل أي ان العمل فرض لازم على جميع الناس 
رجال ونساء . 

6- أن تؤول ملكية المصانع والمزارع إلى العمال ويوكل أمر إدارتها إليهم . 

رواد الفكر الشيوعمي : 
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1- كارل ماردكس »1/30 80> ( 1818 - 1883 ) : 

ولد ل عائلة يهودية بورجوازية اسمها مردخاي وكان والده محاميا ناجحا 
وتحول إلى المسيحية 2 عام 1817 أي قبل ميلاد مارحكس بعام ‏ وقام بتعميد 
عائلته » وعاش ماركس شبابه معتئقا المسيحية ؛ والنحق ماركس بجامعة بون 
بيرلين ودرس دراسة غير نظامية ودرس علوم متعددة اهمها الفلسفة والاقتصاد , 
والقانون والأدب والتاريخ . 

وتنلخص اراء ماركس حول الشيوعية فيما يلي ؛ لقد قام كارل ماركس 
وصديقه إنجليز ث تدوين مبادئ ونظريات الشيوعية الحديثة © بيان شيوعي 
أطلق عليه المانفستو وكان ذلك عام 1848 ويقولون فيه أن من ملك شيئا إنما 
ملكه عن طريق الاغتصاب لأن الأصل ف الأشياء أن تكون ملكأ للجميع ؛ وان 
الفساد #4 المجتمع ناتج عن وجود طبقتين من الناس الرأسمائيين والعمال و2 
هذا البيان دعوة إلى قيام ثورة عنيفة للقضاء على هذه الفوارق الطبقية وأنه لا 
حقيقة للدين ولا للأخلاق ولا للقوانين لأن كل ذلك من وضع الطبقة 
الرأسمالية لاسنمرار استغلا لها للطبقة العاملة . 

2- 5 ال 20607165 فريدريك إتجلر ( 1820 - 1895 ) : 

ولد إنجلز بمدينة يارمن وهو صديق ماركس الو الذي ساهم مساهمة 
فاعلة غك إقامة المذهب الماركسي وخاصة # جانيه الفلسفي وكان يساعد 
ماركس مساعدة مالية دائمة لأنه كان ينتمي إلى عائلة صناعية وشارك 
ماركس ذ آراءه وأفكاره الشيوعية وعملا معا ي إنشاء الدستور الشيوعي . 

3- 6 (م056ل جوزيف ستالين ( 1879 - 1953 ) : 

ستالين ولد يْ عائلة ريفية واشترك منن عام 1906 2# الحركة الثورية ف 


روسيا وأرسل إلى سييريا قبل أن يصبح رئيس نحرير البراقدا وتعني الحقيقة 
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باللفة الروسية ع عام 1917 ثم عمل سكرتيرا للحزب الشيوعي الروسي ويعد وفاة 
لنسين 4 عام 1924 دمكن من سنالين من إبعاد تروتسكي ثم من بعده المعارضة ؛ 
وانفرد وحده بالكلمة الأخيرة # الحزب و# الدولة حتى وفاته. 

4- لبنسن "9نلمعا طءتكاا ,أتلها/ا ( 1870 - 1924 ) : 

ثوري روسي أسسسى المذهب البلشضي ولد يش منطقة 0198 وكان تأثير اخوه 
الأصكبر عليه كبير ونشاطه الثوري ثم اعتقاله ونفيه إلى سيبريا عام 1895م . 

وتتلخص آراءه الشيوعية فيما يلي ؛ وهذه الأراء اقتباسات من خطابه الذي 
القاه لش المؤتمرالروسى لاتحاد الشبان الشيوعيين 2# 1920/10/2 واعلن فيه عن 
المبدا القاتل بأن المبادئ الأخلاقية الشيوعية يجب أن تكون مستقلة عن المبادئ 
الأخرى , وجهر فيه بعدم إيمان الشيوعية بالله وقال أن مبادئ الخلاق امر من عند 
الله ونحن لا نؤمن بالله . 

ودعا إلى إنشاء نظام حكم جديد أطلق عليه الدكتاتورية العالمية التي لا بد 
منهالمنع عودة الاستغلاليين القدامى وتوحيد حقوق الجمووع المبعثرة من 
الفلاحين الجهلاء . 

وجهة نظر نقدية : 

الشيوعية حلم رواد بعض المفكرين والفلاسفة لكي يجعلوا المجتمع مجتمعا 
مثالياً خاليا من الاستفلال والأحقاد والظلم مجتمما تقيا ولكنهم 4 سبيل 
تحقيق هذا الحلم وضهوا المبادئ والنظريات وجاءت تلك النظريات والمبادئ 
منافية لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها ؛ ومن المبادئ المنافية للفطرة : ان 
يعمل كل فرد على قدر استطاعته ويأخذ من الأجر ما يكفيه و2 ذلك مساواة 
بين الذي يجتهد ويعمل والذي يركن إلى الكسل . والمبدا الثاني هو إباحة 
الأشياء وجعلها مباحة للكل وللكل أن يستمتعوا بها وب هذا المبدا أيضا منافاة 
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للفطرة لأن الله تعالى جعل الناس ف تفاوت # الغنى والفقر وسلب الغني حقه 
وإعطاءه للمجتمع فيه ظلم للغني لأن الله خلق الإنسان وركب فيه بعضص 
الصفات النفسية مثل روح المنافسة : والطموح ؛ وحب التملك ؛ فإن دعوة الشيوع 
التي دعوا إليها جاءت منافية لفطرة الله تعالى ولم تنجح لأن الإنسان إن لم يجني 
نمارما غرست يداه فإنه يركن إلى الكسل والبعد عن العمل نافيك عن حب 
النملك الذي يراوضه من حين إلى أخر ويجعله يشبع رغباته عن طريق الرشوة , 
والسرقة ونهب المال العام لأنه يشعر انه ماله المفتصب منه أومن سرقه من قبل 
وهذا ما كان يحدث 2# القطاع العام وما زال يحدث إلى الآن ولكن لو ان تلك 
الأملاك المنهوبة كان يملكها صاحبها فإنه سوف يحافظ عليها ويرعاها وينميها 
إلى أقصى درجة ممكنة . 

وأيضا تدعو الشيوعية إلى ان من لا يعمل لا ياكل سواء أكان رجلا أو امراة 
ولك هذا المبدا تظهر عدم الرحمة والقسوة على الضعفاء والعجزة والصبية 
والنساء والفير قادرين على العمل فهم لا يفرقون بين من يقدر ومن لا يقدر على 
العمل بل الكل سواء . 

الشيوعية 4 ميزان الإسلام : 

عرضنا للأفكار الشيوعية والمبادئ الشيوعية على الإسلام نرى أن الإسلام 
يرفضها ويضع بدلا منها الحل الإسلامي الأمثل والفكرة الأولى ف الشيوعية 
تقول بان كل فرد على قدر استطاعنه ويأخذ من الجر ما يكفيه ول ذلك ظلم 
بين لأن كل إنسان يختلف عن الآخر لي القدرة والكفاءة العقلية والجسمانية 
ومساواة الكل # الأجر سوف تجعل من لديه قدرة عالية وكفاءة يركن إلى 
الكسل والتخاذل لأنه سوف لا ينال ما يستحق من الأجر و هذا ظلم شديد والله 


تعالى يقول ‏ حديثه القدسي الشريضف : " يا عبادي إني حرمت الظلم على 
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نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا " صدق رسول الله فيما بلغ عن ريه ؛ 
ويقول أيضا ‏ كتابه العزيز : " إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انضسهم 
يظلمون " والحل الإسلامي البديل هو من قام بعمل فلا بد من أخذه أجره على 
قدرما بذل من جهد فمن يعمل اكثر ويجنتهد 2 عمله لا يتساوى مع من تخاذل 
وتكاسل و4 ذلك نرى أن الإسلام يخلق # الإنسان روح المنافسة ف الأعمال وايضا 
يجعله إنساناً طموحاً يطمح 4 ان يكون 2 أعلى مكانة بناءً على ما بذل من 
جهد . 

الفكرة الثانية عدم إيمانهم بدين وعدم إيمانهم بالله الخالق لكل شيء وف 
هذه الفكرة نرى الكفر الواضح والشرك بالله ظاهر جلي ولكنهم يغفلون عن 
حقائق الأمور فلو نظروا إلى ما # انفسهم وكيف تعمل اجسامهم لأمنوا بالله 
تعالى الواحد , إننا ندعوهم إلى أن ينظروا إلى كائن خلقه الله تعالى وجعله لا 
يرى بالعين المجردة وبرغم من صغره المتناهي فإنه بقدرة الله تعالى يحمل كل 
الصفات الورائية من الأب إلى الابن » ويحمل كل الصفات اللون ؛ والتركيب 
الجسماني وغيرها . فمن قال لهذا الحيوان وأمره بذلك وجمله يؤدي هذه 
الوظيفة سوى الله تعالى الخالق ولكنهم سوف يتعللون بالطبيعة ولسوف ترد 
عليهم بسؤال وما هدف الطبيعة من خلق الإنسان وإيجاده وما هدفها من خلق 
الحيوان وهم يقولون أنها الطبيعة بما فيها ومن فيها وجدت هكذا مصادفة وهذا 
كلام غير منطقي وغير معقول ؛ كيف تستقيم الأمور مع الصدفة فالمصادفة 
والإتقان وحسن التدبير لا يتفقان ابدا ولكن عنادهم وجهلهم وتكبرهم هوالذي 
اوقعهم # هذا . 

إننا لم نقل لهم انظروا إلى السماء ومن رفعها والأرض ومن وضعها واليحار 


ومن فجرها والأنهار ومن أجراها ولكننا نقول لهم انظروا إلى النبات حين يخرج 
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من الأرض من سوى الله تعالى الذي يجعله بدلا من خروجه إلى اسفل يشق 
الأرض ويخرج إلى أعلى والأيات الكونية الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته 
كثيرة ولكنهم يتعللون بالطبيعة والعلم الحديث آثبت فشل نظرية كانت 2 
الماضي من النظريات المدوية والتي تقول بأن الإنسان أوجدته الطبيعة ولكنه لم 
يخلق على صورته الني هو عليها الآن بل تطور + الخلقة من طور على طور وي 
مراحل تطوره من حيوان صغير إلى أن وصصل إلى القرد ونحول من القرد إلى 
الإنسان والعلم أثبت فشل هذه النظرية فشلا زر يعا ؛ والآيات الدالة على قدرة الله 
© خلقه # القرآن الكريم كثيرة دنا ولكنهم لا يؤمنون بها ء وصصدق الله إذ 
يقول : ” قل انظروا ماذا # السماوات والأرض وما تغني الأيات والننذر عن قوم لا 
يؤمنون " ( سورة يونس - 100 ) . 

و القرآن الكريم لا ل ال لق ور الناس 
إلى تامل وتدبر تلك الآيات التي خلقها الله تعالى والتي لا يقدر على خلقها أحد 
سواه يقول رينا : " إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت 
من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون . فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 
بها ل ظلمات البر والبحر قد فصلنا الأيات لقوم يعلمون . وهو الذي انشاكم 
من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي 
انزل من السماء ماءً فاخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضر نخرج منه 
حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون 
والرمان متشابها وغير متشابه أنظروا إلى ثمره وينعه إن # ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون " صدق الله العظيم ( الأنعام : 95 - 98 ) . 


الفكرة الثالثة ‏ المذهب الشيوعي انه من لا يعمل لا يأكل وهذا المبدا ينطبق 
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على الرجال والنساء ؛ و هذه النقطة يتفق الإسلام مع الشيوعية # الحض 
على العمل وايضا قيمة العمل فمن أتاه الله تعالى القدرة الجسمانية والعقلية 
فهو مكلف بالعمل تكليفا شرعيا ويستثنى من هذه القاعدة الغير قادر على العمل 
من الناحية الجسمانية مثل هكبار السن ؛ والعجزة والأطفال فالإسلام جعلهم 
غير مكلفين بالعمل بل جعلهم 2 كفالة من يعولهم وأيضا الغير قادرمن 
الناحية العقلية فإنه غير مكلف بالعمل لأنه سوف يؤذي نفضسه وغيره » وإذا لم 
يكن لهؤلاء من عائل فإن الإسلام جعل لهم نصيبا ‏ بيت مال المسلمين يتكفل 
بالإنفاق عليهم ورعايتهم ؛ وهذا الجانب خاص بالرجال »اما النساء فالإسلام 
جعل للمراأة مكانة عليا واأعلى من شانها سواء اكانت اما أوتروحتة اضيا فالأم 
إن لم يكن لها من زوج فهي ‏ كفالة ابنها والزوجة 4 كفالة زوجها والبنت 2 
كفالة أبيها ؛ والإسلام يبيح لهؤلاء العمل إذا لم يكن هناك من عائل يعولهم 
وخروج المرأة من بيتها إلى العمل جعل لهالإسلام ضوابط وشروط شرعية 2 
الملبس وبي عدم الاختلاط إلى غيرها من الضوابط . 

فالفرق واضح جلي بين من وضعه رب العباد من ضوابط اخلاقيه لعباده ومن 
وضعه بشر يصيب ويخطئ وتغلب عليه النزعة العرفية وحب الأهل والوطن 


والنفس حينما يشرع أو يضع قانونا أخلاقيا . 


المصادر والمراجع الأجنبية : 


45 2 ,1987 كعنوما060! اهعناأا0م 770065 أ0 بمهصدمناء01 ,511 .ىم .311 -1 


المصادر والمراجع العربية ٠‏ 


1- المران الكريم . 


0216 


2- كاب صحيح البخاري 5 
3- د/اأحمد الجامع المذاهب الاشتراكية 'دارالمعارف بمصر ؛ 1969 ص83 . 
4م عمرالإسكندر بك ؛ الشيوعية على حقيقتها ‏ مطبعة لجنة التاليف والترجمة 


1951 ص12 2. 
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الصهيونية 2150150 


الصهيونية من اكثر المذاهب السياسية العصرية التي حولت افكارها ومبادئها 
من الحماسة الدينية إلى مذهب دنيوي ؛ والصهيونية قد تعددت على كثير ممن 
العادات اليهودية وعلى كثير من المحاولات الأصولية اليهودية والتي كانت 
تصيغ التاريخ اليهودي على أساس التمسك بالدين ؛ والصهيونية كمذهب 
سياسي لم يكن يك وسعها التخلي التام عن العادات الدينية وطرحها جانبا وجعل 
هذه العادات داخل المعابد فقط ولكنهم أحيو فكرة محبي صهيون من خلال 
إحياءهم للطقوس والحفلات الدينية ؛ والصلوات اليومية وجعلها كلمة مرادفة 
لكلمة أورشليم وبعد ذلك جعلوا الصهيونية مسما عصريا وسياسياً ب الأماكن 
التي كانت ترفوا إلى مخلص وأنه سوف يأتي ويخلص اليهود من ظلم وقهر 
المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها فقالوا بأن نقدم اليهود ونئقذهم من هذا 
القهراو الظلم ونغير نظرة العالم إليهم ؛ ولا يتاتى ذلك إلا من خلال نمسكهم 
بدينهم وعاداتهم القديمة الني ورثوها والتي جعلنهم لا يذوبون 2 المجتمعات 
التي عاشوا فيها من قديم الزمان عن طريق العزلة التي فرضوها على اتنفسهم 
وعيشهم داخل إطارات خاصة بهم مما جعل تلك المجنتمعات تنظر إليهم نظرة 
ازدراء لأنهسم كانوا لا يشاركونهم ولا يختلطون بهم وكانوا يعملون 2 
المعاملات الربوية والأعمال الدنيا 4 المجتمعات . 

وفكرة الصهيونيه تتلخص 4 البداية 4 تحول فكر اليهود من الفكر الديني 
إلى الفكر الدنيوي وإبعادهم عن العادات القديمة وجعل اليهود يبتعدون عن فكرة 
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المخلص بل يسعوا جاهدين بأنفسهم إلى خلاص انفسهم من قهر وظلم 
المجنمعات الني كانوا يعيشون فيها , وذلك كله عن طريق المذهب الصهيوني 
ومايدعون إليه من تجميع اليهود داخل وطن واحد ويكون وطنا قوميا لهم 
يجمعهم من أنحاء العالم والفكر الصهيوني فكر توسعي لم يكفهم إقامة وطن 
لليهود بل إنهم يريدون أن يكون العالم بأسره وطنهم وما فيه عبيدا وخداما لهم . 

رواد الفكر الصهيوني 

1- الحاخام زه هيوشي كالشير ( 1795 -1874 ) : 

ولد كالشير ي عام 1795 2 وقت طفى فيه مفهوم القومية على أي مفغهوم 
آخر خ اورويا ولقد ظهرت بوادر الأفكارالصهيونية عن كالشير وهو # الواحد 
والأربعين من عمره عام 1826 ويعد حوالي ستة وعشرون عام نشر الحاخام 
كالشير مؤلفه الصهيوني الهام " البحث عن صهيون " وتتلخص آراء كالشير 
الصهيونية 2 رده على انصار الحل المنادي بالتدين كاأسلوب لحل المشكلة 
اليهودية وقال بان بداية الخلاص اليهودي تنم بالجهد الإنساني وان الخلاص لن 
يكون على يد المخلص المنتظر بل سوف يتم عن طريق شحذد الهمم ؛ ورغية 
المحسئين من اليهود 2# المساعدة وكسب ود بعض البلاد والأمم على جمع 
المشردين من اليهود ولا بد لهم أن يضعوا نهاية لانتظارهم الطويل ولا بد لهم من 
البحث عن قوميتهم : ودعا إلى استيطان فلسطين وإلى إقامة منظمة دولية 
يهودية تكون مسئولينها شراء المزارع والحقول داخل فلسطين . 

2- موزس هسيس ( 1812 - 1875 ) : 

ولد هسيس # عام 1812 4 وقت كانت الحركة القومية تحتل مركز 
الصدارة 4 اوروبا وكان هسيس نشطا #4 شحن همم اليهود ومحاولة لم شملهم 


بما كان ينادي به من افكارويما كان يؤلفه ؛ ألف كتابه الشهير ( رومة 
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والقدس ) ونشره عمام 1862 وتتلخص آراءه الصهيونية # اعتراضه على الاتجاه 
الذي يدعو إلى ذويان اليهود ف المجتمعات الأوروبية وجمل ذلك حلاً عمليا 
للمسالة اليهودية وكان اعتراضه مبني على أساس دراسة مستفيضة للتاريخ 
اليهودي وقال بان الإطلاع وتغيير الدين والتعليم والاستشارة فشلت جميعها 2 
جعل المجتمع الأوروبي يغير نظرته إلى اليهود لأن اليهود المقيمين ل اوروبا و 
البلاد الأخرى لا يمكن ان يلتحموا عضويا بتلك المجتمعات ويذوبوا فيها لذلحك 
أكد قائلا ليس هناك من حل للمسألة طاما أن اليهودي لا زال ينكر قوميته 
وانتهى إلى نتيجة تقول بان النهضة القومية وحدها هي القادرة على وهب 
عبقرية اليهودي الدينية لحياة جديدة . 

3- ليونسكر( 1821 -1891 ): 

لم يكن نسكر أكثر اليهود الروسي ذوبانا 4 المجتمع الروسي بل كان من 
أكثر المهتمين بجعل اللغة الروسية ‏ والثقافة الروسية تطفيسان على الحياة 
اليهودية الداخلية وعلى دينهم بل كان شخص ذات نشاط فاعل #2 جمعية نشر 
الثقافة بين اليهود الروس وقال بان اليهود يفتقدون شيئا مهما تمتلكه جميع 
الأممالأخرى الا وهوالوطن الخاص بكل أمة والمكان الخاص بكل عرق أو 
مجموعة بشرية ؛ وتتلخص آراءه الصهيونية #2 دموته إلى تحرراليهود الذاتي 
والسريع وهجومه على اولئك الذين دعوا إلى الآاعتماد على تغيير الحكومات 
الأوروبية لأساليبها ونظرتهم إلى اليهود . 

4ه تنيودور هيرتسل ( 1860 - 1904 ) : 

ولد هيرتسل 3 1860/05/02 ف بودابست ف المجر.وعاش مندمجا ف المجتمع 
الأوروبي المحيط به وعمل صحفيا ' شبه انقطاع كلي عن الثقافة واللفة 
والدين اليهودي : وبدات نقطة التحول 2 حياة هيرتسل # عام 1894 مع قضية 
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الكابتن درايضوس التي جعلت من هيرتسل صههيوني بارز ول عام 1895 حاول 
هيرتسل مقابلة البارون هيرش مؤسس حركة الاستيطان + الأرجنتين يطلعه 
على افكاره الخاصة بإقامة دوله قومية لليهود وحين فشل 2 محاولته توجه إلى 
البارون روشتشيلو إلا انه لم يحالفه النجاح أيضا و فبراير عام 1896 نشر 
هيرتس مؤلفه " الدولة اليهودية " وكانت الفكرة الأساسية التي يدور حولها 
الكتاب هي تطوير فكرة اسنعادة الدولة اليهوديه ويرى أن هجرة اليهود مسن 
المفترض أن تكون حلا لمشاكلهم بل على حسب رايه هي مشكلة تضاف إلى 
مشاكلهم ولهذا فإن المسالة اليهودية ليست مسألة اجتماعية , أو دينية .بل هي 
مسألة قومية والمخرج الوحيد للمسالة اليهودية لا يمكن أن يكون إلا عبر تأمكيد 
اليهود على قومينهم وعبر مسعاهم لإقامة دولتهم . 

المبادئ الأساسية ذ الفكر الصهيوني : 

1- دعوة الصهيونية إلى العنصرية : 

تنادي الصهيونية بالعنصرية ويان اليهود هم شعب الله المختار وما عداهم من 
الأماميين مشا لعنصريتهم وكثير من الشعارات التي أطلقوها وإذا تدبرناها 
وتأملنا ل معانيها وأهدافها لسوف نرى أنها عين العنصرية وهذه الشعارات مثل 
شعب الله المختار , إسرائيل العظمى ؛ والعالم الوطن القومي لليهود ؛ وإذا درسنا 
تلك الشعارات لسوف نرى أنها شعارات جوفاء غير مبنية على حقائق علمية أو 
تاريخية وان تمايز الناس على أساس العرق »او اللون شيء غير أخلاقي . وإذا 
درسنا الأحوال الاجتماعية للدولة العبرية لسوف نراها أنها تمارس العنصرية 
أيضا بداخلها ففيهم الأشكيناز , والسفرديم ؛ والفلاشاء ؛ والعنصرية لها اضرارها 
الأخلاقية والاجتماعية . لأنها تؤدي إلى الكراهية والتفرقة الاجتماعية وحب 


الذات وإيشارالمصالح الشخصية للشخص وبني جلدته عن المصالح العامة2 
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والبعد عن مبدا الأخوة الإنسانية . 

2-2 دعوةالصهيونية إلى التوسعية والاستعمار : 

لفهم المذهب الصهيوني وتوضيح أفكاره ومبادئه التي يسعى إلى تحقيقها لا 
بد من دراسة الموقف اليهودي خلال الفترة ما بين 1880 إلى الآن , و الأمااكن 
التالية * اوروية ؛ وي الولايات المتحدة , ول إسرائيل ولتوضيح الصورة للقارئ لا 
بد من تعريف مصطلح " الاستعمارية 27003|50! " والاستتعمارية حركة 
تهدف إلى سيطرة أمة ما على أمةاخرى وهذه السيطرة لها صور مختلفة , 
سيطرة اقتصادية عن طريق استيلاء أمة ما على خيرات أمة أخرى بأرخص 
الأسعار وإعادة إنتاجها ثم بيعها ‏ الأسواق العالمية بأعلى الأسهار ؛ وسيطرة 
سياسية عن طريق السيطرة على المؤسسات الحكومية والهيمنة المسكرية , 
وسيطرة ثقافية وهي تهدف إلى السيطرة الكاملة على المؤسسات والمنظمات 
الفكرية والغفرض من هذه السيطرة هو غض الطرف عما يفعله المستعمر 4 البلد 
الذي يستعمره وجعل الناس تركن إلى الخنوع والاستسلام والتهويل من قوة 
المستعمر العسكرية وتقليل من شأن المقاومة الشعبية . 

وعندما نقوم بدراسة معنى الإمبريالية '50ا8أ010| نرى أن الصهيونية قامت 
على دعائم الإمبريالية الاستعمارية 128/500 |004013© والتي كانت تمارسها 
بعض القوى الأوروبية مثل فرنسا ‏ بريطانيا ؛ والمانيا : وهذا النوع قد افاد 
الصهيونية إفادة كبيرة ب# نحقيق حلمهم حول بناء وطن قومي لليهود 4 
فلسطين والتاريخ يوضح لنا الدورالذي لعبه الانتداب البريطاني ل تحقيق حلم ش 
اليهود ومنحهم وعد بلفور الذي غير الخريطة الجفرافية لمنطقة بلاد الشام وزرع 
جسما غريبا فيه واعطى من لا يستحق وحرم اصحاب الحق من مجرد المقاومة 


وجعلهم إرهابيين وسفاحين . 
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وأيضا كانت الهدنة التي يفرضها المندوب البريطاني دورا كبيرا 2 إرساء 
دعائم الدولة العبرية # حرب 1948 لأنهم كانوا يعطونهم الهدنة لكي يستعدوا 
استعدادا كاملا للمعارك القادمة . 

الوجه الثاني للإمبريالية هوالهيمنةالاستعمارية ‏ عأ5أم6060! 
80 وهذا النوع مارسته وتمارسه مرارا وتكرارا الولايات المتحدة 
الأمريكية عن طرق السيطرة على الموقف الاقتصادي والسياسي العالمي وعلاقة 
اليهود بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة ام بابنتها فأمريكا دعمت الموقف 
اليهودي ‏ فلسطين وأرست قواعد دولتهم وامدتهم بالمال والسلاح ويكل ما 
يلزمهم 2# مواجهة الدول العريية بالكامل . 

والصهيونية بررت ما تمارسه من استعمارية وأيضا ما تدعوا إليه من توسعية 
من خلال نقاط ثلاث الوحدة ؛ التميز » الاستمرارية » ودعت بأن كل اليهود واحد 
أمة واحدة . وشعب واحد ؛ وعرق واحد ؛ وروجت إلى نشر فكرة التميز نميز اليهود 
ثقافيا وتميزهم ف القيم الإنسانية وتميزهم حضاريا وعملوا على نشر ذلك عن 
طريق التقليل من شان الأمم الأخرى والأجناس والشعوب الأخرى : ومن اجل 
فكرةالاستمرارية العمرضية لليهود دعت إلى وجود وطن قومي لليهود ومسن 
الناحية الجغرافية: والتاريخية وجدوا أن فلسطين هي انسب مكان لإقامة دولتهم 
وهي التي تجمعل اليهود يحافظون على نميرهم وعلى عرقهم وعلى قومينهم 
وذلك على حد زعمهم ويذلكك رأوا أن ما يفعلونته من ممارسات استممارية 4 
فلسطين هو حق طبيعي ومشروع لهم . 

وجهة نظر نقدية : 

الفكرة الصهيونية فكرة قامت على دعائم العنصرية والمحاباة للجانب اليهودي 
والدعوة إلى أن اليهود هم خير الأمم وأن عرقهم هو خير الأعراق وأن جنسهم هو 
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خير الأجناس وان ما عداهم من المع اللأخرى هم عبيد وخداما والمتامل # كتاب 
بروتوكولات حكماء صهيون الذي ترجمه خليفة النونسي يجده يعمج بالمؤامرات 
وبالمكايد ويالخطط التي رسموها من القدم لكي يصلوا إلى فلسطين وسلبها من 
العرب واستيطانها وإقامة دولنهم فيها لكي تحقق لهم الهدف والحلم ولكي تحقق 
لهم ما يدعون إليه من الوحدة وحدة اليهود داخل مكان وأيضا تحقق لهم تميزهم 
الحضاري , والثمَاكِ وتحقق لهم استمرارية العرق اليهودي وعدم فناءه على حد 
مايدعون , ويهذه الدعوى الكاذبة والأباطيل انقضوا على فلسطين البلد العريي . 
انقضوا عليه كالغريان وراحوا بسعون فيه بالفساد وبالقتل والنشريد والتجويع 
لكل الفلسطينيين وساعدهم ‏ تحقيق حلمهم اناس باعوا انضسهم للشيطان 
أناس ذوي ضمائر خرية وذمم معطله ؛ ولا هم لهم إلا جمع المال وتكديسه حتى 
ولو كان هذا المال سوف يؤدي إلى إنشاء جسر من جماجم وعظام الفلسطينيين 
الأبرياء وهؤلاء النفر من كل جنس ولون ومن كل دين وملة ولاءهم الأأكبر لمن 
يدفع ودينهم وإلههم الذي يعبدونه هوالمال » ومن اليهود من يعارض الفكر 
الصهيوني المتعصب ويدعوا إلى إزالته من افكار وأذهان اليهود . 

يقول 86001 13000 : " بأن دعوة الصهيونية إلى استيطان فلسطين يجعل 
اليهود 4 حالة من التهديدات الدائمة"٠١).‏ 

وبقول /0ا85110ل 11015 :" بأن السيطرة الصهيونية على القومية اليهودية 
سوف تقف حائلاً أمام الحرية الفردية لدى اليهودي برغم من أنها سوف تحقّق 
استلال ذاتي للمجموعة اليهودية واسنيطان اليهود لفلسطين سوف يؤدي إلى 
استخدام الصهيونية لأهدافها المبنية على التميز العرقي والديني ؛ مما سوف 


يؤدي إلى مشاكل دينية وعقائدية لا حصر لها . 


.6 .2 رسكاعنظ لم2 مسكتملمت ( ' ) 
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والصهيونية تجمل أعضائها مرضى بمرض الاستخدام الهستيري للقوة بفض 
النظر عن فيمن يستخدمون هذه القوة اطفالا اوشيوخا وترى أن الصهيونية هي 
ابعد الأفكار عن الأفكار الإنسانية عمن الرحمة والمآخاة الإنسانية ولكننا سوف 
نشبههم تشبيها يستحقونه انهم ليسوا سوى شياطين للمصر الذي نعيشه ‏ 
حفظ الله الأمة الإسلامية والعربية منهم ومن مكائدهم وأفعالهم . 

الصهيونية ذ ميزان الإسلام : 

عرضنا المبادئ والأفكار الصهيونية على ميزان الإسلام نرى ان الإسلام 
يرفضها رفضا تاما والفكرة الأولى التي يرفضها الإسلام هي دعوتهم إلى 
العنصرية واللإسلام يرى أن الله تعالى خلق الناس الكل سواسية لا تمايز بينهم 
للون ولا للجنس ولا للمرق ولكن التمايز الحقيقي والأفضلية الحقيقية هي لذ 
تقوى الله تعالى ؛ يقول رينا سبحانه وتعالى : " إن أكرمكم عند الله اتقاكم " وإذا 
تدبرنا كتاب الله تعالى نرى أنه قدم لنا الشخصية اليهودية 2 صورتها الحقيقية 
منن قديم الأزل والى الآن ؛ يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا دورهم #4 إشعال الفتن 
والسعي بين الناس بالضساد :* كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون 2 
الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ' ( المائدة - 64 ) : ونرى القرآن الكريم أيضاً 
يعرض لنا صفة أخرى من صفاتهم وهي صفة الغدرالمتأصلة # الشخصية 
اليهودية وأن الشخصية اليهودية لا عهد لها ولا ميثاق : يقول رينا سبحانه 
وتعالى :" فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق 
وقولهم قلوينا غلف " ( النساء - 155 ) ؛ وترى القرآن الكريم يعرض لنا صفة 
اخرى من صفاتهم وهي صفة الجين وأنهم جبناء 24 المواجهة ولا يعملون إلا 4# 
الظلام ‏ يقول رينا سبحانه وتعالى :" لا يقاتلونكم جميعما إلا قرى محصنة أو 
من وراء جدر" ( الحشر 14 ) ؛ ثم يوضح لنا رينا سبحانه وتعالى أيضا قسوتهم 
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وغلظتهم إذا تملكوا ؛ أما إذا كانوا # موقف الضعيف تحايلوا على الأقوى 
ونسجوا له المكائد والخطط حنتى يضعفوه ويزعزعوه ويغرسوا الفرقة والشَماق 
حتى يتم لهم ما يريدون ؛ ويعد ما تملكوا وضريوا بكل قسوة وغلظة وبلا رحمة لا 
شرق بينهم بين طفلا اوشيخا اوامراة؛ ورينا سبحانه وتعالى وصف غلظتهم ‏ 
يقول رينا سبحانه وتعالى : " ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او 
أشد قسوة"(البقرة -74)ء ويذلك نرى ان القرآن الكريم قام بتحليل 
الشخصية اليهودية تحليلا دقيقا لأنه كلام الله وهو الذي خلقهم وهو أعلم بهم 
ويصفاتهم ؛ ويدعوا المؤمنين إلى التعامل معهم بناء على تلك الصفات : وكانه 
يقول يا أيها المؤمنين إذا تعاملتم مع اليهود فلا بد من وضع صفاتهم الأخلاقية 
نصب اعينكم وليس بعد كلام الله كلام يقال . 
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آ اسعد عبد الرحمن والمنظمة الصهيونية العالمية تنظيمها وأعمائتها . 1887 - 
8 . منظمة التحرير الفلسطيني مركز الأبحاث » ص9 , 14 :22 . 
2- بروتوكلات حكماء صهيون ؛ ترجمة محمد خليفة النونسي ؛ مكنية دار 
التراث . 


3- المستشار الد كدور علي جريشة الاتجاهات الفكرية المعاصرة ص 241. 
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العلمانية د5ناد2عارمع5 


تعريف العلمائية : 

العلمانية هي تحول السلطة من المؤسسات الدينية إلى افراد علمانيون '' أوهي 
تشتمل على جوانب ذاتية وهي ابعاد الأفكارالدينية تدريجيا من الجوائب 
الحياتية المختلفة وحصرها داخل دور العبادة فقط . 

وايضا تشتمل على جوانب موضوعية وهو إصرار العلمانيون على عملية إبعاد 
الدين عن الأمور السياسية والعمل على صياغة المنهج الديني والمؤسسات الدينية 
طبقا للمصالح العامة ويتاتى ذلك عن طريق التعليم الدنيوي والبعد عن 
التعليم الديني وجعل أصحاب صنع القرار اناس علمانيون وجعل المراكز الإدارية 
والحكومية تسير على منهج علماني . 

والعلمانية ترفض إقحام الدين ل الأمور السياسية ولقد ظهرت هذه الحركة 
جلية 4 القرن المشرين أكثر من أي فترة أخرى ف التاريخ سابقا ٠ورواد‏ الفكر 
العلماني كانوا يسعون إلى انها أي ولاية تقوم على السلطة الدينية ولكنهم برهم 
ما كانوا يدعون إليه إلا أنهم كانوا يدعون إلى حرية العبادة وأن الإنسان حر 
أن يتخلى عن عنهم تماما ؛ ولكنهم كانوا يؤكدون على حماية الدين من خلال 
الآداب ؛ والفنون . والنشاطات الفكرية المختلفة والعلمانية منن نشأتها وهم 
يسعون إلى منع رجال الدين من الدخول 4 السياسة وايضا ممارسة الأعمال 


4 .© ,الأعنامطل 20ء2200 04 عقدممء01آ1 عع ماده ع1 )١(‏ 
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العامة ومبررهم بأن رجال الدين ليس لديهم ما يقدمونه للعامة وأن الدين يعمل 
على الرركون إلى التخاذل والركود واختيار الجانب السلبي * الأدوار المختلضة 
للحياة ؛ هذا ما يقوله العلمانيون ويعتقدون فيه . 

مبادئ الفلسفة العلمائية : 

2-1 فصل الدين عن الدولة فصلا تاما ومنع رجال الدين من الدخول # 
الأعمال السياسية ومن الأعمال العامة وشعارهم الذي يرددونه " دع ما لله لله وما 

22 منع التعليم الديني من المدارس وصياغة المناهج التعليمية علس 
أساس علماني دنيوي . 

3- عدم إنكار الدين بل حصره داخل دور العبادة لا بتعداها . 

4- وضع السلطة # ايدي اناس علمانيون وجمل أصحاب الحل والعقد 
الدولة علمانيون . 

5- حرية الاعنقاد والعبادةأي لكل فرد الحرية فيما يعتقد من اديان 
وفيما يعبد طاما أنه لا يضر أحد وشعارهم " أنت حر ما لم تضر" . 

رواد المذهب العلماني : 

1- مكياقلي (ا1/2618081 امالا ( 1469 - 1528 ) : 

فيلسوف وسياسي إيطالي ومشرع كان مهتم بالفرد وحريته وكان معارضا 
لكل أشكال السلطة ي حينه سواء أكانت سلطة دينية أو ملكية وكتب ككتابه 
الشهير 71566 عام 1522 ووصف فيه الوسائل المؤدية إلى السلطة على أساس انها 
وسائل باطلة وغير مبنية على شرعية وله العديد من الأعمال الأدبية الأخرى وهو 
مناوائل الفلاسفةالسياسيين الذي صاغوا فكرة العلمانية ولم تكن افكاره 
منظمة ومرتبة بل كانت افكار مرسلة فجاء الفيلسوف الإنجليزي 7501188 
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| ورتب تلك الأفكار ترتيبا منطقيا مقبولا ؛ ومن الأفكار العلمانية التي 

دعا إليها مكيافلي إقامة حكومة مدنية يشارك فيها مكل الفئات الشعبية لكي لا 
تغارفئة من اخرى وايضا كانت افكاره الجمهورية من ابرزافكاره وهذه 
الجمهورية التي دعا إليها لا بد أن تُحكم بواسطة القانون ويكون الكل أمامه سواء 
ولكنه دعا إلى استخدام القوة لكي يحقق أهدافه وما دعا إليه وكان شعاره " 
الفاية تبررالوسيله . 

2- توماس هويز 106685 770085 ( 1588 - 1679 ) : 

فيلسوف سياسي إنجليزي عاش له القرن السابع عشر وصاغ نظريته 
الفلسفية والمرفية من خلال كتاباته حول فكرة عزل سلطان الدين عن الدولة 
وقيام حكومة شعبية ذات سيادة وذلك ما كان يطلق عليه |3108 5816 ويعتبر 
من مؤسسي الفكر العلماني يذ السياسة ويدعو إلى مساواة الأفراد داخل الوطن 
ولا شرق بينهم وهذا ما أسماه ]ا19؟ا |12أ118! . 

3- جان بودن 80010 80هل ( 1530 - 1596 ) : 

اجتماعي وفيلسوف سياسي وعمل بالمحاماة ومن اعظم مؤلفاته “81 1576 

468 << © 05 8006 و# هذا الكتاب حاول أن يبعد فيه السلطة 

الدينية عن الدولة وتعتبر اعماله ووكتاباته من اهم الكتب التي صاغت النظريات 
السياسية الحديثة ومن هذه النظريات العلمانية التي تدعو إلى فصل الدين عن 
الدولة . 

4ه 00415 0و1 هوجو جروشيوس ( 1583 - 1645 ) : 

عمالم الماني متخصص 4 القانون و حقوق الإنسان ويعثبر من مؤسسي 
القانون الدوتي وكان يرى أن هناك قوانين وضعية تستحق الدراسة والنطبيق 
أفضل من بعض القوانين الدينية ؛ وهو من اوائل الذين طبقوا فكرة العلمانية 2 
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القانون وإبعاد السلطة الدينية والدين وأوامره عن الدولة . 

5- 5ناأ5نا الم 0080085ل هو رائد الفكرالعلماني وكان خبير #4 
العلوم السياسية ومن اوائل من صاغ فكرة العلمانية وإدخالها ف القانون وي 
السياسة الدولية . 

وجهة نظر نقدية : 

تهدف العلمانية إلى فصل الدين عن الدولة فصلا تاما وعزل رجال الدين عن 
الدخول #الأعمال العامة وممارسةالأعمالالسياسية وصياغة المنساهج 
التعليمية على أساس علماني دنيوي وجعل القرار# الدولة #4 أيدي أناس 
علمانيون أي لا يهتمون بالآخرة بل كل همهم الدنيا فهي #2 نظرهم هبة وهبتها 
لهم الطبيعة وعليهم أن يحاولوا أن يعيشوها منعمين فلا مكان 2# الفكر العلماتي 
للأآخرة بل الجنة الحقيقيه هي الجنة الني يعيشها التي يعيشها المرد على 
الأرض وهناك بعض النقاط النقدية التي توجه إلى الفكر العلماني اولا إصرار 
العلمانيون على عزل رجال الدين عن الدولة وإصرار رجال الدين ## التواجد على 
الساحة ممايؤدي إلى اضطراب المجتمع وهذا الإصرار من الجانبين يخلف نوع 
من الإرهاب يمارسه كل من الجانبين على الآخر فرجل الدين يرى أنه أحقٌ 
الناس بالقيادة لأن لديه قانون إلهي ينظم حركة الحياة ويسير شئون الناس بناء 
على منهج إلهي والعلمانيون يقولون بان الدين افيون للشعوب وانه يجعل الناس 
تركن إلى الاستسلام والتخاذل ؛ والذي جعلهم ينظرون إلى الدين هكذا وجعلهم 
يهريون منه ما ذاقوه من اضطهاد وقهر وذل على ايدي الكنيسة الغربية 2# القرون 
الوسطى ومن محاكم التفتيش التي كان دورها التعطيلي للحضارة كبير جدا 
؛ ولكل تلك الأسباب كرهوا الدين داخل دور العبادة . 


كثانيا : إصرار العلمانيون على صياغة المناهج المعليمية والمؤسسات الديئية 
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طبقا للمصالح العامةاي ما كان نافعا للناس من الناحية الأخلاقية اخدوه وما 
كان 2 وجهه نظرهم غير ذلك ردوه بل عملوا على إزالته » ويعترض رجال الدين 
على ذلك لأن الفرد من حفه أن يتعلم بتعائليم الدين والدئنيا 5 وآن الدين له 
دوره الفاعل 4 مسيرة الحضارة الإنسانية وايضا أن يكون له دوره 4 اتخاذ القرار 
السياسي وعدم عزله وإبعاده . 

العلمانية 4 ميزان الإسلام : 

عرضنا للأفكار العلمانية على ميزان الإسلام نرى ان الإسلام يتفق مع 
العلمانية # حرية الاعتقاد داخل البلد المسلم والتاريخ الإسلامي مليء بصور 
مشرفة لحسن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ف المجتمعات المختلفة 
والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بحسن معاملة اهل الكتاب ورينا سبحانه 
وتعالى يقول : " ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي احسن " فالرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يماهد أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإن هؤلاء لهم حق 
المواطنة مثلهم مثل المسلم 4# المجتمعات الإسلامية والإسلام أعطاهم العهود 
والمواثيق وجعل دماءهم واموالهم وأعراضهم حرام وكضل لهم حرية العبادة 
وحافظ على أديرنهم وصوامعهم ومقدساتهم . 

ولكن الإسلام يختلف مع العلمانيون #4 نقطل كثيرة : 

أولاً : فصل الدين عن الدولة وجمل ما لقيصر لقيصر وما لله لله وي ذلك 
يخلط العلمانيون كافة الأديان ويجعلونها .ب سلة واحدة وكان من المدل ان 
يقوموا بدراسة المناهج الدينية والشرائع الدينية المختلفة وما يرونه صالحا لا 
يعزلونه عن الدولة بل يجعلونه مصدر تشريع للدولة ؛ إننا نقول لهم قبل الحكم 
بفصل الدين عليكم أن تدرسوا الشريعة وتقرنوا بين منهجكم البشري الذي 
وضعتموه انتم برؤيتكم القاصرة وبالأنانية المتاصلة 4 الجنس البشري , وبين 
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المنهجح الإلهي الدي وضعه رب العباد لعباده وراعى فيه كافة جوائب الإنسان 
ووضعه ليكون صالحا للإنسان ‏ كل زمان ومكان . ولنطرح سؤالاً هاما الا وهو 
لماذا يعزلون الدين عن الدولة ؟ والإجابة عليه تتطلب دراسة الأحوال الاجتماعية 
اورويا 4 العصور الوسطى وما بعدها ونخلص من هذه الدراسة إلى انهم 
يعزلون الدين لأنهم جريوا قيادة الكنيسة وقيادة البابوية ووجدوها فاشلة 
ومعطلة وخانقة لكل فكرة ولكل فكر حتى أدت إلى تخلف أورويا على يد الكنيسة . 

ولكن الإسلام وشريعته المتكاملة يرعى كافة جوانب الفرد الروحية والمادية 
واحتياجاته الجسدية ويجعل الإنسان يخرج كل طاقته الروحية 2# العبادة 
وطاقته الفكرية وطاقته الجسدية ل إطار الشرع المحكم ول إطار ضوابط شرعية 
ونقول للعلمانيين هلموا إلى دراسة الإسلام وما فيه من شرائع ودراسة الإسلام 
كدين وليس دراسة الأحوال الاجتماعية للمسلمين فهناك خلط واضح وظلم 
بين يمع على المسنشرقين بالحكم على الإسلام من خلال المسلمين وليس الحكم 
عليه هو نفسه كدين يصلح لقيادة البشرية أم لا ؛ والعلمانيين وقعوا ك هذا 
الخلط لأنهم حكموا على كافة الديان بلا تمييز ونادوا بعزلها عمن الدولة ‏ و2 
هذا الحكم الجائر نرى أنهم حكموا على مكل شيء لمجرد تجرية شيء آخر 
والتاريخ الإنساني يوضح لنا أنه عندما مكان شرع الله سائد كانت راية الإسلام 
ترفرف على ريوع كثيرة ث المعمورة نرى أن الإسلام وصل إلى الصين وإلى فرنسا 
والى غيرها من البلدان والإسلام قدم للبشرية منهجا متكاملاً 4 شتى مجالات 
الحياة . 

والدورالحضاري الذي لعبه الإسلام شاهد جلي ؛ لقد لعب الإسلام دورا 
حضاريا فاعلا قرابة سبعة قرون وكانت بلاده منارات للعلم # شتى ريوع الدنيا , 
وكانت بغداد والأند لس والإسكندرية وغيرها من العواصم الإسلامية منارات 
للعلم والمعرفة يشع نورهم /©# كل مكان . 
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الفاشيهة مؤأودع 


تعريف الفاشية : 

دكلمة الفاشية 50أ35] يعودأصلها إلى اللغةالإيطالية 8560 والني 
يرج ع أصلها إلى اللغة اللاتينية 585666 والمقصود بهاأحزمةمنالعصى 
وبينهم فاس . والتي يرمز تعريفها إلى القّوة الجماعية وأن هذه القوةأصلها 
الاتحاد وإطاعة تلك الجماعة لفرد منهم والصور الأعلى # الفاشية والسلطة 
العليا هي سلطة الدولة 5 

والفاشية موقفا سياسيا وحركة تكتلية الفرض منها السيطرة الكاملة على 
الحياة السياسية .# وسط جنوب وشرق اورويا # الفترة مابين عام 1911 إلى عام 
4 والهدف الذي كانت تسعى إليه الفاشية وتريد تحقيقه هو التأكيد على 
مبدا القومية العنصرية . القومية بناء على العرق ولكمة فاشية استخدمت لأول 
مرة خ عام 1919 على لسان بانينو موسوليني 2 إيطاليا وبعد هذا التاريخ بعدة 
سئوات أصبح للكلمة تأثيرها الكبير على الساحة السياسية ومن البلاد التي 


تاثرت بالفاشية 2 هذه الفترة الأرجنتين » البرازيل » اليابان . وإتحاد جنوب 


إفريقيا . 
المبادئ الأساسية للفاشية : 
1- تعارض الفاشية الاستفلال الذاتي للفرد ولكنها تؤكد على حرية 
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والتضحية بكل شيء من أجل رفعنها وعلو شاتها . 

2- التأكيد على قيمة الدولة وعلى شرعيتها * السيطرة على 
المإسسات والتاكيد على رفعتها وقال 0068 أحد أقطاب الفاشية بأن الدولة لا 
بد ان تتحكم 2 كل شيء وكل شيء لا بد أن يكون #4 خدمتها وكان هناك 
شعار يحفظه كل إيطالي عن ظهر قلب كذ فترة ازدهار الفكر الفاشي وهو" 
الدولة كل شيء ؛ وما عداها لا شيء ومن يعاديها لا شيء " . 

3- معارضة بعض الحريات الفرد مثل حريته # التعبير ‏ وه# عقد 
الاجتماعات وان تلك الحريات لا قيمة لها الفكر الفاشي وكان شعارهم إيمان 
؛ طاعة ؛ حرية هو شعارهم الذي يطبقونه 2 حياتهم . 

4- معارضة الفاشية لكل المذاهب الفلسفية التي ظهرت 2# القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر والتي كانت تؤمكد على الحرية الفردية . 

5- معارضة الثورة الأمريكية وايضا الفرنسية لما لها من شعارات كانت 
تنادي بها وتتعارض والفكر الفاشي . 

6- التأكيد على استخدام الدولة للسلطة المطلقة وأنها هي المصدر 
الأساسي للقانون . 

رواد الفكر الفاشي : 

1- أ0أل550نا/ة 865110 موسوليني ( 1883 - 1945 ) : 

ولد موسوليني 4 قرية من القرى الإيطالية عام 1883 و# الذي مات فيه 
مساركس وكان والد موسوليني يعمل حداد ووالدته تعمل مدرسة وتعلم 
موسوليني وب بداية حياته عمل مدرساً ثم انتقل إلى الصحافة وكان مهتما 
بالكتابة السياسية وكان يكتب المقالات التي تدعو إلى الفكر الاشنراكي واصبح 


موسوليني محرر لجريدة 8000 وهي من اشهر الجرائد الاشتراكية 





235 


الإيطالية . 

وتتلخص اراء موسوليني الفاشية 4 تأاكيده على مبدأ القومية المبنية على 
العرف وتأكيده على مبدا الوحدة وتجميع الشعب الإيطالي تحت راية واحدة 
وكلمة واحدة ؛ وقائد واحد وأن اساس ضعف أي امة هوالتفرقة وهاجم 
موسوليني الفكرالمارحسي الذي كان ينادي بمعاناة الطبقات الفقيرة 
ويحرضهم على القيام بالثورات لتفير حالهم الاجتماعي وكان موسوليني يعده 
العدوالأول للوحدة القومية وقال يجب ان يفكر كل إيطالي *# قوميته 
الإيطالية اولا وأخيرا . 

2- 16ل لاماهلمْ ( 1889 - 1945 ) : 

ولد هتلر # بورسيا بالقرب من من الحدود الألمانية 4 عام 1889 ثم انتقّل إلى 
النمسا عندما كان عمره ثتمانية عشرعاما و بداية شبابه اراد أن يكون اها 
ولكن محاولاته باءت بالفشل وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى انضم إلى 
الجيش الألماني ويعد انضمامه بدأ مشوار هتلر السياسي ؛ و نهاية الحرب 
العالمية كان هتلر يعمل جاسوسا ف الجيش وانضم إلى حزب العمال الألماني # 
عام 1920 ثم أصبح عن لهذا الحزب وكان يطلق عليه اؤذزاقا50 اهومنادل؟! 
235 1/0165 060080 ويعد ذلك أطلق عليه الحزب النازي وتتلخص اراء 
هتلر الفاشية هي معارضة الفكر التحرري و معارضة الشيوعية والتاكيد على 
مبدا 1013|128]00 وهو أن يحكم الدولة جزب واحد وتكون سيدة كل مقررات 
الأمور ي الدولة . 

وكان يؤكد على مبدا القومية العرفية وايضا التأكيد على الاقتصاد 
القومي وجعل الاقنصاد ‏ خدمة القوة العسكرية و تعريف بسيط للحزب 


النازي الذي كان قائده هتلر بان يتكون من الفاشية + المنصرية ‏ النازية : 
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وجهه نظر نقدية : 

الفاشية لم تكن مذهبا سياسيا بقدرما كان اسلوباً فنياً للحصول على 
السلطة بالقوة والعنف وب#4 الفاشيهة كثير من المسالب وأولها إهمالالفرد 
وحريته وجعله جرا من آلة كاملة ولكي تدار هذه الآلة بكل قوتها لا يد أن يعمل 
كل جِزهء فيها بغض النظر عن احتياجاته وما يطلبه الفرد ويفض النظر عن 
حريته وان الحرية الحقيقية ي الفكر الفاشي هي الحرية ‏ خدمة الدولة ومن 
المسالب أيضا تعارض الفكر الفاشي لكل الآراء والنظريات الفلسفية التي ظهرت 
© القرن الثامن عشر والناسسع عشر والتي كانت تنادي بالحرية والمساواة ويهذا 
نرى أنها مكانت تقوم على الظلم والطفيان والعنصرية والواقع يوضح لنا بان 
دولة الظلم والطفيان مهما طالت فلسوف تؤول إلى الفناء والزوال وهذا ماقد 
أوضحه لنا التاريخ على مدار المسيرة الإنسانية والفكر الفاشي فكر دنيوي لا 
يقحم الدين # السلطة وان المبدأ الأساسى هو مبدا العنصريةالعرقيةمبدا 
منافيا للأخلاق وهناقيا لكل التعاليم الدينية # جميع الأديان لأن الله خلق 
الناس سواء . 

واخيرا فإن الفكر الفاشي والناذي كان فكرا كان فكرا متطرفا جاتحا , 
وكان على هوى رواده وأن الظلم والطغيان الذين مارسوه على الناس جعلهم 
يسقطون 4 هوة سحيقة وكان سقوطهم مدويا وكان لهذا الفكر المتطرف 
صدئى ذ# بعض البلدان . وهناك من ينادي ببعض افكاره ع السياسة الدولية 
ويرى ان بعض هذه الأفكار صالحة للاستخدام ؛ فنقول لهم قبل أن يتنادوا بهذه 
الأفكار عليكم بدراستها دراسة متانية وتذدكروا أن تلك الأفكار فشلت ل عقر 


دارها وعلى ايدي رواده الذين دعوا إليها . 
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الفاشية ِب م زان الإسلام : 

عرضنا لمبادئ المذهب الفاشي على ميزان الإسلام نرى أن الإسلام يخالف 
تلك الأفكار ويعار سها ومن هذه الأفكار فكرة القومية العنصرية والإسلام يحرم 
العنصرية وينادي ب لمساواة بين الناس فلا فضل لأحد على احد ولا لقوم على قوم 
ولا لعرق على عرق بل الكل سواء ؛ والفكرة الثانية الني يعارضها الإسلام هي 
التسلط # الرأي والظلم والطفيان الذي كانت الدولة تمارسه على الأفراد 
والعمل بمبدا الحزب لواحد والإسلام لم يشرع مبدا الشورى وجعلها جماع لكل 
خير يذ الأمة . يقول رءنا سبحانه وتعالى : " فالرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يشاور اصحابه ف الأمرر الدنيوية وكان الرسول يحدر من التسلط ف الرأي لأنه 
يعود على الأمة بأوخم العواقب . 

والفكرة الثالثة التي يعارضها الإسلام هي استخدام القوة # السيطرة على 
الدولة ومحارية كل من يقف ل وجه الدولة حتى ولو كانت هذه الدوثة تسير 
إلى الهاوية ؛ والفاشية حرمت كل الناس حرية التعبير وحرية التجمعات ورفع 
شعار الدولة كل شيء وم عداها لا شيء ومن يعاديها لا شيء . 

وهذه الفكرة الدكناتو يه حاريها الإسلام وأعطى للمسلم حقوق اجتماعية 
كثيرة فحق التعبير مكفول حتى ولو كان ذلك معارضة الحاكم نفسه طاما 
كان سندك من القرأن الكر .م والسنة قويا 

أما ما يوافق عليه الإسلاءه هو الدعوة إلى الوحدة القومية والإسلام يوافق على 
الوحدة التي مبناها على المه اواة والأخوة 2 الدين والإسلام جعل هذه الوحدة 
جماع كل خير ؛ يقول رينا سب حانه وتعالى مبينا دورها الإيجابي * قيام الأمة :" 


واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " 
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أهم المصادر والمراجع الأجنبية ٠‏ 
عأأهع060] 156 0م 5وأومامع0! أقعنااله2 ,)هوو00 لون ,أأق8 5928006 -1 
2 ,189 , 182 .ظ اوهلا 
2 .© /لا 1974 هأممهات8 هأل6همم 620/0 -2 
.....لا 1983 هقأنلعهمم لمع موق مهل( ع3 
0 (01610087 8قهامه 1186 ,8,855 لإألها5 :0|868 , “اعمطان8 مولمر -4 


.8 .2 لللونهةا) 





239 


الفكرالمحافظ ) الرجعيةه ) موا بمعومه© 


تعريف الفكر المحافظ : 

الفكرالمحافظ هو مذهب سياسي المقصود منه رغبة هذا المذهب على إيقاء 
شيءما وغالبا مايكونهذاالشيء تقليد اجتماعي أو عادة من العادات 
الاجتماعيه وهذه الفكرة بزغت # المجال السياسي 4# القرن التاسع عشر كرد 
فعل عن بعض التغفيرات الاجتماعية التي أحدثتها الشورة الفرنسية , والثورة 
الصناعية 2 أوروبا والمبدأ الذي كانوا يؤكدون عليه هو إبقاء السلطة 8 يد 
الملك والإقطاعيين والعمل على توطيد العلاقه بين الدولة والكنيسة . 

المبادئ الأساسية للمذهب المحافظ : 

تتجلى المبادئ الأساسية للمذهب المحافظ 000856011507 2# مناحي الحياة 
المختلضة : 

أولا : أهم ما يميز المذهب المحافظل 2# جانب السياسة 507أ]0056/0/1) أهعناألمم 
يرى أصحاب هذا المذهب أن من يعمل على تغيير المجتمع إلى الأحسن فلا بد له 
من العمل بحرص وحدر لأن التسرع سوف يؤدي إلى كوارث اجتماعية وعليه 
ايضا أن يسير بخطى ثابتة ومتانية ومن أهم مبادئهم السياسية : 

1- البشرية لم ترقى إلى درجة الكمال المقلي بعد ؛ ومعنى هذا أن 
الإنسان لا يستطيع ان يفكر تفكير سديد # صالح نفسه وغيره بل يغلب عليه 
أنانيته ويضع رغبانه واحتياجاته فوق رغبات واحتياجبات الأخرين ؛ وليس ادل 
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على ذلك من الثورات التي قامت مثل الثورة الفرنسية وغيرها وقد احدثت الما 
وتعتنينا للبشرية قبل أن تؤتي ثمارها الحسنة . 

2- معارضة تلك الثورات معارضة شديدة لأنها لم تفهم الطبيمة 
البشرية فهما دقيقا . 

ثانيا :اهم ما يميز الفكر المحافظ ف الجانب الاجتماعي : 

التنأكيد على إبقاء العاداتالاجتماعية 1ا لهامن ضرورة والابقاء على 
التقاليد الدينية التي تدعو إلى العدالة الاجتماعية . 

رواد الفكر المحافظ : 

1- أدموند بورك 88 500000 ( 1729 - 1787 ) : 

ولد إدموند بورك 4 ايرلندا ثم انتقل إلى إنجلترا ومكث قرابة الثلاثون عاما 
مجلس العموم البريطاني وإدموند بورك لم يطئق على نفسه أنه محافظ أو 
تحرري لأن كلمة محافظ لم تستخدم # علم السياسة إلا منن عام 1800 ولكن 
دكل خطاباته وآراءه وكتاباته كانت الأساس الذي سار عليه كل المحافظين 
فيما بعد . وتتلخص آراءه # معارضته للثورة الفرنسية ولأن الثورات تركز على 
الحمقوق الفردية وتهمل المجتمع وكان يرى ان الإصلاح لا بد أن يكون إصلاحا 
اجتماعيا ذاتيا ومتانيا لأن الثورات تؤذي أناس كثيرين ف بدايتها ذم تؤتي 
ثمارها فيما بعد . 

2- 11815166 08 !م056 001001 جوزيف دي مستر ( 1821-1753 ) : 

ولد دي مسنر # ساقوي وكان ينتمي إلى المذهب الرجعسي /6261008/0] 
وعارض الثورة الفرنسية لهجومها على الإقطاع وعلى الطبقة العليا © المجدمع 
ولهجومها على الدين وكانت أراءه تنلخص 4 الإبقاء على الملك وعلى الإقطاع 


وتوطيد العلاقة بين الدوله وبين الكنيسة ورجال الدين . 
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8 التطاع نط0 ممأكماأيا ( 1874 - 1964 ) : 

يعنبر تشرشل من ابرز القادة السياسيين 4# القرن العشرين وتشرشل سياسي » 
وعسكري . وكاتب ؛ ولمّد حارب 4# الهند و4 السودان ولك جنوب إفريقيا 2 عام 
0 انتخب عضو ع البرلمان الإنجليزي ولقد تقلد بعض المناصصب الوزارية 2 
حكومة 360008 0«<0ا| ثم اصبح وفنا للحربية هل عام 1924 إلى عام 1929 ثم 
أصبح رئيس وزراء بريطانيا فيما بعد وكان منضما لحزب المحافظين ويعتبر 
رائد من رواده الأوائلالذين دعوا إلى مبادنه وقاموا بتطبيقها ف المجال 
السياسي . 

وجهة نظر نقدية : 

المذهب المحافظ يدعو إلى النظرة المنأنية للأمور ويد عو إلى أن التغيرات 
الاجتماعية لا بد ان تكون تغيرات ذاتية وأن الثورات الني قامت لم تدخل على 
المجتمعات التي قامت فيها إلا الشرور والقتل ؛ والتجويع ؛ وهذه الأقوال بها جانب 
من الصواب وجانب من الخطأ . 

وجانب الصواب ‏ تلك الأقوال هو ما حدث بعد الثورة الفرنسية واثناءها من 
قتل الآلاف وتشريد الآلاف أيضا ولكن التفيرات الاجتماعية لا تتأتى ذاتيا ولكن 
لا بد من محرك لها ولا بد لها من بواعث ودوافع . 

ولننظر إلى المجتمع قبل قيام الثورة الفرنسية كمثال وايضا ننظر إليه بعد 
قيامها : 

لقد مكان المجتمع الفرنسي وأغلب المجتمعات الأوروبية تعيش 4 جهل وظلام 
وتعسف واضطهاد من قبل الملك ورجال الدين والإقطاعيين مما حدي بالكثير 
من الكتاب ان ينادوا بتغيير اجتماعي عن طريق ثورة لأن الواضع الذي كان 


قائما ادى إلى هكراهية شديدة للدين آن ذاك حتى قال فولتر أاحد كتاب الثورة 
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الفرنسية *# كتابه مقبرة التعصب والذي كتبه عام 1736 والكتاب لم ينشر إلا 
ل عام 1776 قال 2# هذا الكتاب معبرا عن كراهيته للدين المسبيحي !1 * إن كل 
رجل عاقل لا يملك أن يغرق فزعا من اعتناق المسيحية " ووصف العقيدة 
المسيحية بأنها عقيدة متناقضة سفاكة للدماء ينتصر لها الجلادون وتحيط 
بهم عصبة من الأشرار . 

ولننظر إلى حال المجتمع بعد الثورة نرى انها احدثت تغييرا اجتماعيا حافلاً 
بل تغييرا ‏ شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

لذلك لا بد من التبصر فما كان قديما وفيه مصلحة المجتمع أبقينا عليه 
وما .كان جديدا وبه مصالح المجتمع لا نمترض عليه لأننا لا بدالا نتمسك 
بالقديم لقدمه ولا نرفض الجديد لكونه جديدا . وهذا الراي لا ينطبق علم, 
الدين والعقيدة ولكن ينطبى على هكل ما سواهما . 

المذهب المحافظ 4 ميزان الإسلام : 

عرضنا لأفكارالمذهب المحافظ والتي نادى بها رواد المذهب الأوائل على 
ميزان الإسلام نرى أنالاسلام رفض كثير من أراء هذا المذهب السياسي 
والاجتماعي , ومن الأفكار التي وافق عليها الإسلام دعوتهم بان الإنسان لم يرقى 
إلى درجة الكمال العقلي أي أنه لا يستطيع أن يضع لنفسه ولا لفيره منهجا يسير 
عليه هو أو غيره لأنه عندما يضع أسس هذا المنهج فإن أنانيته سوف تتغلب عليه 
فإنه سوف يقَوم بوضع مصالحة واحتياجاته فوق مصالح واحتياجات الفير, 
والإسلام يوافق على ذلك لأن الكمال الكلي لله تعالى وهوالخالق لكل ما غ# 
الكون من مخلوقات وهو القادر على وضع القوانين التي يسير عليها محلوقاته ' 
وهو الذي أرسل الرسل إلى الناس بمناهج تتماشى مع مقتضى العصر الذي ارسل 
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فيه كل رسول ؛ وجعل الرسالة المحمدية خاتم الرسالات وجعل صاحبها عليه 
الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ فالشريعة الإسلامية شريعة جامعة 
مائعة والله سبحانه وتعالى لم يحرم فيها شيء فيه ذرة خير للإنسان ولم يحلل 
شيء فيه ذرة شر للإنسان ؛ ولنستعرض معا بعض المناهي التي حرمها الله تعالى 
على عباده ولنقارن بين مميزاتها وفوائدها ومضارها التي اثبتها العلم الحديث : 

فالخمر والمسكرات حرمها ربنا سبحانه وتعالى ؛ يقول تعالى : ' إنما الخمر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجِتَنبوه " والرسول صلى الله عليه 
وسلم سماها ام الخبائث ؛ ولنسال سؤالاً هل 4 الخمر من فوائد؟ ويجيب الطبيب 
الحديث على هذا السؤال بانه لا توجد بها اي فائدة تعود على الإنسان ؛ ولنسال 
سؤالا آخر وهل فيها مضار ؟ ويجيب الطبيب أيضا بان مضارها لا حصر لها أولها 
غياب العقل وجعل الإنسان العاقل والمجنون سواء بسواء ثم تليف الكبد وغيرها 
من المضار الجسدية التي تفتك بالإنسان . 

وغيرها من المناهي والمحرمات التي حرمها الله تعالى على عباده : والإسلام 
يرفض دعوة الفكر المحافظ للإبقاء على العادات والتقاليد الاجتماعية ورفض 
تفييرها, والإسلام يرفض ذلك بل يضع هذه العادات والتقاليد ‏ ميزان 
الشريعة فما وافقت عليه الشريعة فالمسلمون يقبلونه ؛ وما لا يوافق الشرع 
الحكيم رفقضناءه وضرينا به عرض الحائط ورددناه على أصحايبه لأن الإسلام لا 
يقبل القديم لكونه قديما ولا يرفضه لكونه جديدا بل يضع مكل العادات 
والنقاليد القديمة منها والجديد 4# ميزانه وما وافق عليه نمسكنا به وما خالف 


شرع الله ضرينا به عرض الحائط . 
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المصادر والمراجع العربية ؛ 

1- محمد عبد المنعم خفاجي ؛ اميئة الهيروي ؛ عبد المزيز شرف ٠»‏ الإسلام وحضارة 
المستقبل » ص18 . 

2- صلاح عبد القادر بكري ؛ القرآن ويناء الإنسان . ص57 . 
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الفوضويةه «أذاطء2مم 


الفوضوية مذهبا فلسفيا . واقتصاديا , واجتماعيا : وسياسيا , والأفكار 
الفوضوية كانت موجودة منذ قديم الأزل ولكن لم تصبح سذهنا متكاملاً إلا 2 
القرن التاسع عشروان جل تركيز رواده كان منصبا 4 كراهية السلطة : 
والدولة ؛ وأن الإنسان كائن عاقل ولا بد أن يكون سيد نفسه سيادة مطلقة . 

وكلمهةه 506ا80310 تعني فنا امتفاغيا واقتصاديا وفانسقنا وادبيا 
ومبداهم ان لكل إنسان الحق 2# إدارة شئون نفسه بنفسه ؛ والحكم لا بد أن يقَوم 
على نظام تعاوني لكي يكون هناك عدل وحب بين أفراد المجتمع الواحد . 

المبادئ والآراء الأساسية خ المذهب الفوضوي : 

1 دعوة الفوضويون إلى إقامة مجتمع خالي من المؤسسات الحكومية 
ويعارضون كافة أشكال السلطة داخل المجتمع . 

2- أ نالإنسان أوجدته الطبيعة وأفسدت اخلاقه الحكومة والسلطة . 

2-3 أن السلطة دائما ما تكون استفلالية واستبدادية ولكن لا بد أن يكون 
المجتمع طبيعيا وحر . 

4- أ نالانسان حيوان اجتماعي قام بإنجاز كل المهام الكبرى التي سكلف 
بها عن طريق النعاون والتطوع واحبطت اعماله الكبرى عن طريق الإجبار 


والإكراه . 
5 الا بد من تغيير الواقعالاجتماعي عن طريق الثورة ولكنها لا بد ان 
نكون ثورة سليمة خالية من العنف . 
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6- دعوتهم إلى إقامة مجتمع خالي من أي سلطة حتى ولو كانت 
سلطة دينية . 

رواد الفكر الفوضوي : 

1 - «اأبواكهمت 00 3خ ااثلالا وليام جودوين ( 1756 - 1836 ) : 

لقد نال جودوين شهرة كبيرة من خلال ما كتبه ل هكتابه 176 00 لزهوو 
0مناوانام0م أ 85امأ126,م » وتتلخص أهم أراءه ب كراهيته للحكومة وللدولة 
فهي ‏ رأيه إما انها قامت على أساس القوة و هذه الحالة تكون متحدية 
للعدالة وإما أنها قامت على اساس الحق الإلهي وهذا تيرير لا يمكن قبوله طالما 
أنه لا يمكن أن يكون هناك تمييز بين الحكومة التي يوافق عليها الله والتي 
يرقضها ؛ وكان جودودن يهاجم نظام الزواج ويهاجم كل الروابط المتبادلة بين 
الفرد وغيره . 

2- 500606 هاا ماكس شترنر ( 1806 - 1853 ) : 

اشتهر شترنر بما كتبه # كتابه " الأنا وملكياتها " ولقد أحدث الكتاب دويا 
كبيرا 2 الأوساط الفكرية ورأى النقاد بانه الرائد الأول للفردية المطلقة 
وتتلخص آراءه ف أن الذات او الأنا هى الحقيقة الوحيدة # هذا العالم وان كل 
ماعداها وهم وسفسطة وكل ما عداها المقصود بها فكرة الألوهية والدولة »2 
والمجتمع , والأخلاق وكان رايه بان تلك الأفكار أوهام خلقها الإنسان بيده ثم 
اصبح عبدا لها وخاضعا لها وسيقهر تلك القوى الاستبدادية عندما يقنع بأنها 
تستمد قوتها من جهله بحقيقته ككائن سيد لنفسه سيادة مطلقة . 

3- 0000© (امعدول 2616 بيرجوزيض برودون (1809- 1856) : 


برودون هكاتب قدير يتميز ببلاغة الأسلوب وهو الذي تولى تثقيف نفسه 
بئفسه فكان يواصل القراءة المتعمقة # الفلسفة والاقتصاد على وجه الخصوص 
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وتتلخص أراء برودون 4 هجومه العنيف على الملكيه الفردية وذلك 2 كنابه " 
ما هي الملكية " وكان دائما ما يقول بان الملكية هي السرقة وكان دائما ما ينادي 
بالحرية » حرية الضمير وحرية التعليم وحرية المنافسة وحرية التنصرف ؛ والحرية 
المطلقة . الحرية ‏ كل مكان وإلى الأبد وكان يقول بأن الدين مرحلة انتقالية 
التاريخ والإنسان يمكنه أن يعيش بدون اللجوء إلى الدين وكان يهاجم الدين 
والسلطة الإلهية بكل قسوة . 

4- باكونين . وكرويوتكين : 

وتنلخص آراءهما 4 نمجيد الحرية الفردية باعتبارها الفاية والوسيلة 2# 
نفس الوقت وكانا يحاريان كل الأراء التي كانت تهدد أو تحد من نمو الحرية 
الشخصية والفرد وملكيته وأيضا كانا يناديان بعدم إطاعة الفرد لأي إنسان 
وعدم القيام بأي عمل لا يمليه عليه ضميره والطاعة 4 نظرهم تنازل من جانب 
الفرد عن نفسه وذاته . 

واعلن باكوبين أكثر الفوضوين إلحاد أنه يعتبر نفسه المعدو الشخصي 
للإله والإلحاد كان هو النقطة الأولى 4 كافة آراءه » وقال بأن الدين كان 
الوسيلة التي خطا بها الإنسان الحيوان خطواته الأولى نحو الإنسانية لكنه لم 
يصل إطلاقا إلى غايته ؛ ظل مدينا وذلك لأن الدين يحكم على الإنسان بالعبث 
ويفسد اتجاهه السليم وذلك لأن الإنسان يبحث عما هو إلهي بدلاً من بحثه عما 
هو إنساني . 

وجهة نظر نقدية : 

الفوضوية مذهب إلحادي يدعو إلى نحرر الإنسان ويبعده عن أي قيود دينية أو 
أخلاقية ويضا تدعو إلى أن يكون الإنسان حرأ طليقا يفعل ما يريد #اي وقت 


يريد بلا وازع مسن ضمير أو رادع من دين أو عرف أو اخلاق ؛ فمساليها لا تحصى 
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أولها إنكار وجود الله تعالى ودعوتهم بان الدين عائق امام تقدم الإنسان والتحرر 
منه ضروري للإنسان لكي يسير 4 ركب التقدم والمدنية » إن اسم الفوضوية اسم 
يدل على عدم الانضباط وعدم السير على منهج محدد و2 هذه الدعوة أاضرار 
إنسانية واجتماعية لا حصر لها ومنهااولا الانحلال الأخلاقي والانفماس 3 
الشهوات مما يصيب الإنسان بأمراض جسدية ونفسية لا حصر لها والواقع 
يوضح ذلك فالغرب المتحرر الآن أصبح به من الأمراض النفسية مالا حصر لها 
مثل الاكنئاب وغيره والذي يؤدي إلى تزايد أعداد المندتحرين حنى وصل إلى درجة 

واضرار اجتماعية مثل تزايد عدد الجرائم # المجتمع لأن الإنسان إن لم يكن 
له من رادع من ضمير أو دين اوأخلاق فإنه يرتكب أبشع الجرائم ؛ وهذا ماتدعو 
إليه الفوضوية ؛ قا لفوضوية مذهب تخريبي يؤدي إلى انهيار المجتممع وإن شغلهم 
الشاغل وهمهم الأول هو الفرد وحريته المطلقة » مما يؤدي بهذا الفرد إلى أنه 
يعناد على الجرائم ومصادره حريات الأخرين وي نهاية أفعاله يموت ضميره ثم 
يصبح العمل الصالح والعمل السيئ سواء بسواء لديه . 

الفوضوية 2# ميزان الإسلام : 

عندما نقوم بعرض الأفكار الفوضوية على ميزان الاسلام نرى أن هذه الأفكار 
والآراء انحراف واضح عن طريق الصواب والخطا , والميل إلى الزيغ والضلال 
فإلحادهم وعدم إيمانهم بدين يجعل هذا المذهب الفكري مذهبا ضالاً لأنه يؤدي 
إلى تردي الإنسانية يخ مستنقع الأهواء والانغفماس 2# ملاذات النفس بدون رادع 
وانهم يدعون إلى الحرية المطلقة وأن هذه الحرية سوف تتصادم مع حرية 
الآخرين مما يؤدي إلى اضطراب المجتمع والإسلام يرفض تلك المبادئ الفوضوية 


طبقا لما جاء 2 كتابه العزيز و4 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ والاسلام 
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جعل طاعة الله ؛ وطاعة رسوله واولي الأمرمن ضروريات الإيمان : يقول رينا :" 
واطيعوا الله ورسوله واولي الأمرمنكم" . 

والإسلام يدعو إلى الحرية ولكنها حرية منضبطة حرية مشمولة بالمسئولية 
فحرية الإنسان إن لم تكن حرية مضبوطة بضوابط شرعيه فإنها سوف تكون 
فوضوية تخريبية وهذا ما يرفضه الإسلام ؛ فالمسلم حر لك ان يعبر عما يريد . حر 
ف ان يملك الأشياء ؛ حر ف أن ينتقل إلى ما يريد من الأماكن ؛ فالإسلام كفل 


للفرد حريات عديدة . وعلى المسلم ان يمارس تلك الحريات . 


المصادر والمراجع الأجنبية : 
مه ...لا 1974 وقتقمموام8 وأ0لههممعلوممع -1 
.....لا 1983 هانق هفمم ممع 6و8 بنولة -2 
.© والعهممم 7ع وأطرناام0 ووأعمم0 156 3 


67 ,1987 ودعنأومامع0! اقعنلأل250 20060 01 للقممتءا ,81 .ثم .لذ -4 


7.م ؤمص2 نوميقملا 


المصادر والمراجع العربية : 
1- د/ اأحمد الجامع المشاهب الاشتراكية الطبعة الثانية , 1969 :دار المعارف 


مصصر ‏ ص93 . 
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القوميهة «ذذاهمه]8/2 . 


القومية تعني تعاون جماعة بشرية فيما بينهم أكثر من تعاونهم مع غيرهم 
والعمل على اسنقلا لهم وخلق نوع من الحكم يرتضونه فيما بينهم ؛ وذلك من 
خلال ترابطهم القوي واشنراكهم 2 الجنس ؛ واللغة ؛ والروابط التاريخية , 
والخلفية التمَافيه المشتركة ؛ والدين والتقاليد ؛ والعيش داخل إقليم جفرا 
معين . 

ويعرف مل القومية ف كتابه <أ/ا 60 .004 ,90 بقوله !أ" قد يشكل جزء 
من الناس جنسية من الجنسيات إذا «كانت تريطهم ببعضهم البعض عواطف 

شتركة لا توجد بينهم وبين غيرهم وكان من شأنها ان تدفعهم إلى التعاون 
فيما بينهم بقابليه أكثر من قابلينهم للتعاون مسع غيرهم وتجعلهم يدينو 
لحكومة واحدة منهم جميعا أو من بعضهم ؛ والأسباب التي تدعو إلى القومية هي 
وحدة الأصل ؛ ووحدة اللغة والدين والحدود الجغرافية ووحدة الماضي السياسي . 

الممادئ الأساسية لفكرة القومية : 

1- التعاونالتام والاسنتقلال الذاتي لكل جماعة بشرية ترتبط مع 
بعضها البعض برياط اللغة , والدين ؛ ووحدة الأصل ؛ والحدود الجفرافية . 

2 إزالة الفواصل التي تفصل بين أجزاء الجماعة القومية الواحدة ,2 
فالأمة ذات اللاحساس الواحد ؛ والتقاليد الواحدة يجب الا تنقسم إلى عدة 


( ' ) دثيل بيرنر. المثل السياسية ؛ ترجمة لويس إسكندر ؛ ص202 , 203 . 
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دويلات . 

3- عدم الانعزال الكامل لكل جماعة لأن الجماعة كالفرد لا يمكن أن 
ينهض 4 عزلة تامة عن غيرها . 

4- العمل على وجود علاقة وثيقة ببن الجماعات المختلضة على أن لا 
يترتب على ذلك القضاء على ما بينها من فروق . 

2-5 التمسك باللفة, والأصل الواحد ‏ والإقليم الجفرالظي ؛ وجعلهم 
عناصر هامة من عناصر القومية . 

رواد فكرة القومية : 

1 - لا550نا90! 165اكا8ل 680ل جان جاك روسو ( 1778-1712 ): 

يعتبر جان جاك روسو هو الفارس الأول لبذرة القومية 2# الثورة الفرنسية بما 
كان يدعو إليه من التعاون الكامل بين طبقات الأمة الواحدة ودعوته إلى ان لكل 
جماعة بشرية موروثاتها الخاصة التي تؤثر ل الحضارة بشكل عام وتمثلت 
القومية ف الثورة الفرنسية بما كانت تدعو إليه وكان شعارهم الحرية ؛ المساواة 
والإخاء . 

2-2 عاطعا© فيتش ( 1824-1762 ) 

فيلسوف الماني ويعتبر من أفضل الفلاسفة السياسيين وتعتبر خطاباته إلى 
الأمة الألمانية عام 1808 من أهم الأفكار حول فكرة القومية ويعتبر 6100186 بطلا 
من ابطال ثورة 1648 #2 المانيا . 

2-3 مازيني ©مم606 أمأ14822 ( 1872-1805 ) : 

كان مازيني ثوري ومحب لوطنه ومتحمس للعمل على رفعنه وكان يسعى 
إلى وحدة إيطاليا نحت حكم جمهوري وكتب مازيني الكثير من الكتب التي تدعو 
إلى الشورة وكان إيمانه بوحدة إيطاليا شديد وهكان تأثيره على الساسة 
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الإيطاليين عظيما . 

كح رينان 56080 620651 ( 1823 - 1982 ) : 

مؤرخ فرنسي ودارس للأديان من خلال وجهة نظرتاريخية ويعتبر كتابه " 
تاريخ المسيحية ' الذي نشره عام 1883 من أهم أعماله وخضوضا الجزء الأول 
الذي يحتوي على حياة الملسيح وكنب كثير من الكتب التي اثرت #4 الفكر 
البشري ومنها كتابه ' ما هي الأمة " والذي يدعو فيه إلى فكرة القومية وكان 
يؤكد على النقاليد والعادات كرابط من روابط القومية . 

2-5 وهناك رائد من رواد القومية ولم يكن شخصا واحدا بل كانت امة 
بأكملها وهي الأمة اليهودية وتعتبر الرائد الأول للقومية ومادعت إليه من 
الانعزالية الكاملة وعدمالمزج ذ المم الأخرى التي كانوا يعيشون فيها وعيشهم 
داخل حارات ضيقة » هم بحق دعاة القومية الأوائل وهذا ليس بالشرف الذي 
يستحقونه . 

وجهة نظر نقدية : 

إن فكرة القومية فكرة جذابة تدعو إلى التمسك باللغة والتقاليد والمراف 
وبالأصل التاريخي والدين وغيرها من الروابط الاجتماعية والميزة التي تمتازبها 
هذه الفكرة الاتحاد بين الجنس الواحد والتعاون على العمل وعلى استقلال هذه 
الجماعة استقلالاً ذاتيا ولكن هناك كثير من المسالب داخل هذه الفكرة واولها 
أنها تبعث على ضيق الأفق السياسي مما يؤدي إلى التاخر ي هذه الجماعة , 
وأيضا يؤدي إلى الانعزالية وضيق الأفق السياسي يخلق بين الجماعات الغيرة 
والعداوة لأن كل واحد من هذه الجماعات يريد الاستئثار بجميع الخيرات 


وبالموقع الجغراك الأفضل وأيضا فإن كل جنس يزداد عدده تنمو فيه الفيرة 
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الإقليمية التى سوف تؤدي إلى التصادم بين الجماعات والقوميات المختلفة ؛ وهذا 
التصادم ينشأ عنه النزاع والحرب بين هذه الجماعات وفكرة القومية سوف تجعل 
المجتمع انعزاليا يسعى إلى إصلاح نفسه بدون النظر إلى إخوانه ف المجتمعات 
الأخرى وهذا ما نشاهده الآن على الصعيد الدولي فإننا نرى الأنانية بكل صورها 
واشكالها وحب الذات الاجتماعي والنظرة التوسعية التي تنتهجها الأمم الكبرى 
والممارسات التعصبية التي تمارسها هذه الأمم على الأمم والمجتمعات الفضيرة 
وهذه الآثار السلبية رواسب فكرة القومية لأن كل جنس يريد أن يكون هو الأقوى 
؛والأفضل ؛ والقابض على مقاليد الأمور الدولية والقابض أيضا على مقدرات 
الأمم كما هو الحال الأن ث2 الولايات المتحدة الأمريكية وما تمارسه من ضغوط 
وعمليات تعسفية على كثير من الدول العربيية مثل العراق وليبيا وسوريا 
والسودان , وما زال القوس مفتوحا لدخول دول أخرى فيه , لأن الولايات المتحدة 
الأمريكية تريد ان يسير الشرق الأوسط على هواها وهوى حليفتها وابنتها 
إسرائيل . إنها تريد أن نتمحو الشخصية المسلمة والثقافة العريية والموروثات 
الثقافية والتاريخية ؛ تريد أن تمحو كل ميزة يمتازيها المسلم ويعرف متها ؛ إنها 
تريد مسخا لا معالم له . إن القومية ادت إلى الإنفصال التام والعزلة الكاملة بين 
أبناء الوطن الكبير وأصبح كل إقليم ينمسك بلهجته وبإقليمينه وبالنزعات 
القبلية إلى غير ذلك من الأمور مما سهل على العالم الغريي أن يتغلغل داخل 
الأمةالعريية ‏ ويستطيع أن ينقض على دولة دولة ويلد بلد والبلدان الأخرى 
خرساء بكماء مشلولة الأيدي والأرجل لأنها متمسكة بإقليميتها ويغيرها صن 
الأمور والنزعات القبلية ؛ وبيهذه الدعوة استطاع الفرب ونجح #4 احتلال العالم 


العربي قديما وحديثا . 
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القومية لك ميزان الإسلام : 

© عرضنا لفكرة القومية على ميزان الإسلام نرى أن الإسلام يوافق على مبدا 
الاتحاد والتعاون الذي تدعو إليه ولكنه يخالف كثير من الأفكار ومنها الدعوة 
إلى التمسدك بالروابط الاجتماعية مثل الأعراف ؛ والتقاليد واللفة وايضاً 
الدعوة إلى النمسك بالروابط التاريخية والإسلام يرفض هذه الدعوة ويحاربها 
لأنها تؤدي إلى تمسك كل جماعة بما عندها من موروثات تاريخية وقبلية مما 
يؤدي إلى التاخر والتقاتل بين تلك الجماعات ورينا سبحانه وتعالى جعل الأخوة 
الدينية هي أساس الروابط بين الناس سواء على الصعيد الفردي او الاجتماعي 
أوالدولي وحارب كل دعوة عنصرية سواء كانت عرفية أو لغوية أو قبلية أو 
إقليميه ولو نظرنا إلى فكرة القومية وإلى أهداف روادها لنراها انها فكرة الهدف 
الأول منها هو تقسيم الأمة الواحدة إلى دويلات صغيرة ومجتمعات اصغر مما 
يسهل عملية التغلب وال حتلال وأول من دعا إليها ورائدها الأول هم اليهود بما 
كانوا يتمسكون به من موروثات تاريخية وعرفية ودعوتهم إلى انهم خير الأمم 
وان الجنس اليهودي افضل الأجناس البشرية على الإطلاق والعمل على عزل 
الأمة لكي لا تنصهر داخل المجتمعات التي عاشوا فيها وعيشهم 4 هذه الجماعات 
وهدفهم الأدكبر هو صالح الجماعات اليهودية وتطورت هذه الفكرة إلى نداء 
بتعميم الفكرة على النطاق العالمي وقامت بعض الدول الأوروبية بتلبية الدعوة 
والسير وراءها وتطبيقها مثل إيطاليا وفرنسا والمانيا وغيرها من الدول الأورويية 
وانتقل اليهود من خلال دعوتهم إلى المطالبة بفلسطين البلد المسلم لأن لهم فيها 
موروثات تاريخية وخلفيات ثقافية ؛ ويذلك فإن لهمالحى 4 المودة إليها 
والعيش على ارضها على حد زعمهم وانتشرت فكرة القوميهة على نطاق عالمي 
واسع ك2 نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين وانتقلت الجرثومة إلى 
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الأمة الإسلامية على أيدي الفرب وكانت الأمة الإسلامية آن ذلك #4 الخلافة 
العثمانية وانتشرت الجرثومة داخل الجسم ثم ما فنمتكةان السعة مرفي كاك 
من الجسم بالكامل فأضعفه وهد قواه وجعله يخر صريعا ي النهاية وسقطت 
الفريان على هذا الجسد وتصارعوا عليه لأن كل منهم كان يريد قطعة بل 
كان يريد أكثر من قطعة وأصبح أقوى الفريان هو المسيطر على الجسد 
الصريع فاعتبروا يا اولي الألباب وتمسكوا بدينكم وباخوتكم الدينية والإنسانية 
واتركوا النعرات القبلية والإقليميه ونمسكوا بقول رينا سبحانه وتعالى :” 
وَاعخضهُوة يحيل الله حم ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فالف بين قلويكم وكنت على شفا حفرة من النار فانقذكم منها " . 


المصادر والمراجع الأجنبية ؛ 
516 ,/198 5عنو06010! اقعنائأله20 670060 )0 بإلمومتاء0 ,11ز5 على .لخ -1 


154 بط وووط بزاوععنااملا 


2003 ,0065م آه /30نم15أءأل وؤ5أمممء 000 ,ققاالمعل1ا بأهاذألم ,مهعك11 ما -2 


.61 م 
1 2 12لا 197/4 تأممهقاء5 وألعدمماعنعوع ‏ -3 
.....لا 1983 هنل8هوممملممغ عوج بعلم -4 
581 526 2 1982 والعدومماعبرعمع هنطوبا00 عقأعمن هط 1‏ -5 
المصادر والمراجع العربية : 
1- دليل بيرنر ١‏ المثل السياسية ؛ ترجمة لويس إسكندر ؛ ص199 . 


2- د/ على محمد ١‏ الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط . ص578 . 
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اللديهكه 


المادية هي أول فلسفة يعتنقها الفرد الذي تخلى عن الاعتقاد 4# الفيبيات , 
وتبدا الفلسفة المادرة بالعالم الخارجي بالمادة ؛ والطبيعة ؛ والميكانيكية , والرياضة 
وتصل إلى قوانين الحقيقه من ملاحظة المادة كم يقوم العقل بتفسير الظواهر 
المادية بناء على القوانين الوضعية وتنتهي إلى الحتمية والميكانيكية والآلية وان 
المادة هي العنصر الأول 4 الفكر ء والروح ؛ والعقل والعكس غير صحيح كما يرى 
ذلك المثاليين وأن المخ هو مركز التفكير عند الإنسان وهو مركب من عناصر 
وجزئيات وخلايا مادية وهو أسبق 2 الوجود من الفكر والوعي . 

خصائص الفكر المادي : 

1- يرى رواد الفلسفة المادية بأن العالم بطبيعته عالم مادي وان ظواهر 
الكون المتعددة ما هي إلا مختلف أوجه المادة وحركتها وان العالم تملوووفق 
لقوانين حركة المادة وبصورة أليمة دونما حاجة إلى إله يسير شؤونها ويدير 
حركتها وأن الفكرة ‏ والإله ليست سوى أشياء من صنع الإنسان نفسه فليس 
الإله هوالذي خلق الإنسان بل إن الإنسان هو الذي خلق الإله ‏ تصوره كقوة 
تساعده # سعيه لتحقيق رغباته وكفالة أمنه وسلامته . 

2- ان المادة والوجود والطبيعة هصي حقيقه موضوعية وموجودة خارج 
الوعي ومستقلة عنه وان المادة معطيةاولى لأنها مصدر الوعي والإحساسات 
والوعي معطية ثانية وأن الفكر هو نتاج المادة عندما تبلغ درجة عالية من 


الكمال. 
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3- لا يوجد # الكون شيء يستعصي على المعرفة ولكن هناك أشياء لم 
يتم اكتشافها بعد . 

4- المادة هي التي خلقت الوجود بما فيه ومن فيه وهي المسيرة لكل ذرة 
فيه عن طردق الحركة المادية والحتمية والآلية . 

رواد الفكر المادي : 

1- ديمقراط ( 460 - 370 ) 

ديمقراط هواول من فسر الكون على أنه من مشتمات الماء والنار والهواء 
وعنده لا يوجد سوى الذرات والفراغ وهي الحقيقة والأشياء . توجد عن طريق 
تركيب بعض الذرات وأن لا توجد أي قوى عليا ساهمت 2# هذا الخلق والإيجاد ؛ 
والروح أيضا مركبة من ذرات ولكنها أكثر دقة من الذرات الأخرى . 

2- ماركس ( 1818 - 1883 ) 

ولد ماركس ‏ مدينة 106 بي عائلة يهودية بورجوازية اسمها موردخاي 
وتحول والده إلى المسيحية البروتستانية 2 عام 1817 قبل مبلاد ماركس ؛ 
وماركس تلميذ ديمقراط ( 460 -370 ) ق.م وكانت رسالة الدكتوراه الخاصة 
به عن فلسفة ديمقراط . 

ويعتير ماركس رائد من رواد الفكر المادي لما نادى به من المادية التاريخية 
1500ا2ة 181 انع مولا وأنتضًا كااخاوئ اهن التعدكينه المادية أهعان018/6) 
0 وكانت خلاصة فكرته بأن الرأسمالية عملت على محو 601031507 
والاشتراكية سوف تعمل على محو فكرة الرأسمالية , وإن كافة التغيرات 
الاجتماعية أساسها تغير وسائل الإنتاج ومن يملكها . 


: ) 1679 - 1588 ( هويز‎ ١05 -3 
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الفلسفية والمعرفية من خلال كتاياته حول فكرة عزل سلطان الدين عن الدولة ؛ 
ويعتير 0665!! رائدا من رواد المادية لأنه كان لديه قابلية باحتمية الطبيعة 
وأنها هي الواجدة لكل الأشياء . 

4- بركلي (أ867 ( 1685 -1753 ) : 

فيلسوف ايرلندي ورجل دين وكان معارضا للفكر المثالي ووكان دائما ما 
يقول بان عقل الله يمكن أن يحافظ على ظهور الأشياء ‏ صور مادية ؛ ومن اهم 
أعماله ( رسالة 2# التخيل ) 1709 ؛ وغميرها من الأعمال . 

وجهة نظر نمّديه : 

الفلسفةالمادية كان لهاالفضل 4# وضع الإنسان على سلم التقدم 
والمخترعات الحديثة وتنظيف العقل البشري من الخرافات والخزعبلات والأوهام 
التي كانت تسيطر عليه حتى ان الناس لف أوروبا 4 المصور الوسطى كانوا 
يحرمون صناعة الكيمياء وجملها دريا من دروب السحر والشعوذة فللمادية 
الفضل ل وضع الإنسان على أول طريق التقدم وذلك عن طريق المخترعات 
المادية التي قامت على التجرية المادية ‏ ولكن المادية بها كثير من المسالب : 

أولها : عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقولهم بأن المادة هي أساس الموجودات 
وماعداها وهم ومحض خيال ., والمشاهدة المتانية للكون من اصفر عنصر إلى 
أدكبر مجرة تدل دلالة قاطعة على ان الخالق هو الله الواحد الأحد . 

ثانيها : إلحادهم وعدم إيمانهم بالله تعالى وعدم إيمانهم بالغيبيات يدل على 
جهلهم لأن الكون به أسرار خافية على الإنسان ومنها العقل والمخ, فالمخ هو الآلة 
الموجودة داخل راس الإنسان والمكونة من ملايين الخلايا والأعصاب وعن طريقها 
يستطيع العقل أن يؤدي وظيفته فالمخ مادي والعقل والوعي غير مادي وغير 
ملموس وعدم إيمانهم به يلغي كل العلوم والمعارف التي وصل إليها الإنسان عن 
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طريق العقل والوعي . وهناك دليل آخر وهو الأمراض النفسية والغير جسمانية . 
فهذه الأمراض ليست أمراض مادية بل أمراض تنتج عن خلل © السلوك 
الإنساني ولم تنتج عن خلل # وظائف المخ أو 2# وظائف الأعضاء موقا و 
فتدبروا يا أولي الألباب وانظروا قبل هكل شيء إلى انفسكم وإلى الكون الفسيح 
حولكم ؛ فإذا تدبرتم بذهن صالي وومي كامل وهدف واحد هو معرقة الحق ولا 
شيء سواه فإنكم سوف تصلون إلى خالق الأرض والسماء ولا يجعلكم إلا ان 
تسجدوا له ولقدرته البديعة ‏ خلقه سبحانه . 


المصادر والمراجع الأجنبية : 

103 .© ,1980 رعتناانهء 300 ١90ذأا‏ 5231613 مأ كلمواطم6 ,كرمهتالالالا 000رلزهط 222 -1 
233 

1947 ,85ام50واثظام اهءزاأامم عطا ,اأمعذما ٠‏ .لظ .02601 300 5أمم 506 2 
هم 

0 أن لنقوواءز0 ومقامصوع هقط ,55قع8 /إ|أ513 ععنزا0 800ق كاعواائسة مولضر2) 3 
4 77 األاونوطا 

,1115أ0م أ0 لإاقدمأأء01 56أعممه 0!00 ,ضقااتمعلا ,أهاذالة لمح موعاء858 حنها 4 


2003, . 71 


200 


الماأركسية «داءدداا 


تعريف الفلسفة الماركسية : 

لمأسية فى تبر تعن قر كاذ بن وال ما ركو وسدد ولاه ريدي 
إنجلر وهي تعد من أقوى المذاهب الاشتراكية واكثرها تأييدا © الحياة العملية 
والفلسفة الماركسية تتكون من أجزاء ثلاثة : 

1- فلسفة جدلية : وهي تستخدم المنهج الجدلي © البحث وطريقه 
تعليلها لظواهر الطبيعة . 

0 فلسفة مادية : فهي تفسر كل ظواهر الكون على أساس مادي فالمادة 
هي اساس كل شيء وأن مكل الظواهر الطبيعية أصلها مادي وانها حدثت عن 
طريق الحتمية المادية ويطريقة ميكانيكية بدون تدخل أي قوى خارجة عن المادة . 

3- مادية تاريخية : انتقلت الفلسفة الماركسية من تفسير ظواهر الكون 
على أساس مادي إلى تفسير التغيرات الاجتماعية من طبقات اجتماعية وغنى 
وفقرومن منهج الحياة المتبع إقطاع راس مالية أن اساس دكل تلك التفيرات 
المادة ووسائل الإنناج . 

أهم ما يميز الفكر الماركسي : 

إن هناك ثلاث خصائص تميز الفكر الماركسي عن غيره من المذاهب والأفكار : 


1 الفلسنفةالجدلية : 
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أخنت الفلسفة الماركسية المنهج الجدلي عن الفيلسوف الأماني هيجل وان 
الفلسفة الجدلية تعتقد # دوام وخلود الأشياء فما كان بالأمس هو حقيقي 
اليوم وسيظل حقيقيا على الدوام ؛ ولكن ماركس عارض فكر هيجل المشالي 
معارضة شديدة وراح يضسر الفلسفة الجدلية المثالية الهيجلية بالتفسير المادي 
ويصبغها بالصبغة المادية . 

والجدلية لدى الماركسيين هي أسلوب لتطوير الحياة والذي يتمثل 2 مبدأ 
التغير الدائم فكل شيء ينطبق عليه هذا المبدا بل تخضع المعتقدات والأشكارلمبدأ 
الجدلية أيضا والجدلية هي مفتاح التقدم وكل شيء يحتوي في ذاته على بذرة 
موته ؛ وعبر إنجلز عن الجدلية بقوله إن كل كائن عضوي هو كل لحظة 
ذاته وغير ذاته ففى حكل لحظة يتمثل هذا الكائن مواد اجنبية ويطرد مواد اخرى 
و كل لحظة نموت خلايا من الجسم وتنكون أخرى ويعد فنرة يتجدد جوهر 
الجسم كله . 

وكارل ماركس وإنجلز استخدما الجدلية 4 محارية الرأسمالية وهجومه 
وبيان حنمية زواله . 

وخلاصة الفلسفة الجدلية لدى الماردكسيين انها هي اساس عملية التطوير 
الداخلية ع الشيء والمتمثلة يْ الصراع الداخلي بين سلب الشيء وبين موجبه 
بين الصالح للبقاء ي الشيء وبين الضار والفاسد وهذا الصراع يؤول حتمية 
تطوير هذا الشىء وكذلك المعتقدات والأفكارايضا . ينطبق عليها الفلسفة 
الجدلية ‏ فالمجتمع وصراعه الداخلي هو الذي يؤدي إلى حتمية التطوير . 

2- الفلسفة المادية الجدلية 1431222(579 اه !01136 : 

الفلسفة المادية هي الفلسفة الذي يعتنقها الفرد الذي يتخلى عن الغيبيات 


واتها تهنم اهتماما كبيرا بالعالم الخارجي بالمادة والطبيعة ‏ وال ميكائيكا )2 
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والرياضة ؛ وأن المادة هي العنصر الأول بالنسبة إلى الفكر والروح والعقل ويقول 
ماركس عن القوة المادية بأنها هي التي صنعت وما تزال تصنع التاريخ ومن هنا 
كان ماردكس ماديا ونقد تاثر ماركس بالفيلسوف الألماني فويرياخ الذي احل 
الإنسان محل فكرة الألوهية وجاء ماركس وأحل القوة المادية محل الإنسان ' 
ويعبر فويرياخ عن فلسفته المادية قائلاً بان الدين والإله ليس سوى اشياء من 
صنع الإنسان نفسه فليس الإله هو الذي خلق الإنسان بل الإنسان هو الذي خلق 
الإله . 

وقام عكارل ماركس وصديقه إنجلز بصياغة الفلسفة الماركسية على اساس 
انها فلسفة مادية جدلية:أي حتمية الوقوع والتغير الداخلي للأشياء سواء 
كانت أشياء مادية ملموسة أم أشياء معنوية محسوسة مثل المعتقدات والأفكار, 
وعبر ماركس عن الفلسفة المادية وكرهه للدين قائلا : ' إن الدين هو افيون 
الشعوب وإن احدقار الدين هو ضرورة جوهرية لنحقيق النعيم الحقيضي والواقعي 
للإنسان , وإن الدين دائما ما يقوم بتبرير المظالم الاجتماعية على مرالمصور 
والأزمان . 

والذي دعا ماركس وإنجلز إلى الفلسفة المادية الجدلية ثلاشة أشياء علسى 
حسب قوله ؛ قال بأن هناك ثلاثة أشياء هامة رسخت فكرة المادية الجدلية 2 
عقولنا أولها اكتشاف الخلية يبوصفها الوحدة التي ينمو منها كل الجهاز 
العضوي ؛ وثانيها تحول الطاقة مثل القوى الميكانيكيه والحرارة والإشعاع 
الضوئي والكهرياء والمغناطيسية والتي وض حت أن كافة القوى الموجودة آذ 
الطبيعة غير عضوية , وثالثها الكشف العلمي الخطير الذي اكتشفه داروين 
والذي يعبر فيها داروين على ان كل طبيعة عضوية حالية نبات » إنسان ,» حيوان 
هي نتاج عملية تطورية مستمرة من ملايين السنين وان البقاء ! عملية التطوير 
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للأصله على حد تعبيره . 

3- المادية الشاريخية (500خ|1/131618] اهع15)0! : 

الماددة التاريخية هى نظرية فلسفية نادى بها ماركس وهي تفسر تطوير 
المجتمب استنادا إلى العوامل المادية فيه . وكتب ماركس يقول ان العلاقات 
الاجتما.مية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوى الإنتاجية وعندما يكسب الناس قوى 
إنتاجية جديدة فإنهم يغيرون من اسلوب إنناجهم وينغيير اسلوب الإنناج وطريقه 
الكسب١‏ إنهم يغيرون من كافة علاقاتهم الاجتماعية , فالطاحونضة اليدويه 
تعطيك مجنمع السيد الإقطاعي والطاحونة البخارية تعطيك مجتمع السيد 
الراسمااي الصناعي وتتغير أيضا المعتقدات والأفكاريناء على تغير العلاقات 
الاجتماءية وبهذا تكون الأفكار وقنية وليست ازلية . 

الاقنه ماد المارسحكسي : 

إن تط .يق نظرية المادية التاريخية هو حجر الزاوية # المذهب الماركسي كله 
ولذلك أرإد ماركس أن يبرهن اقتصاديا على حتمية انهيار الراسمالية , وذلك 
بكشف كافة المتناقضات الني نحويها وأن هذه المتناقضات سوف تؤدي إلى حتمية 
انهياره وزراله وان الاقنصاد المركسي عبر فيه ماركس 24 نظريات سميث : 
نظرية العمل يش القمة . نظرية فائض المّمة ؛ ميل معدل الريع إلى التشاقص . 
تركيزراس المال المتزايد ومرخزيته المتزايدة , الفقرالمطلق العام.الأزمات 
الدورية . 

رواد الذكر الماركسي : 

1 - 1/26( 11قكا كارل ماركس ( 1818 - 1883 ) : 

ولد ماا كس + مدينة 12686 4 عائلة يهودية بورجوازية اسمها مردخاي 
وكان وال .ه محاميا ناجحا ونحول إلى المسيحية ل عام 1817 أي قبل ميلاد 
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ماركس بعام ؛ وذلك بعد صدور قانون يمنع اليهود من تولي المناصب الحكومية 
بورسيا » وعاش ماركس شبابه معتنقا المسيحية ؛ والتحق ماركس بجامعة 
بون ببرلين ودرس دراسة غير نظامية ودرس علوم متعددة أهمها الفلسفة 
والاقتصاد ؛ والقانون والأدب والتاريخ . 

وب نضس الوقت انضم إلى جماعة الشبان الهجلين ومكث معهم وقتا كم خرج 
وكتب ماركس مع إنجلز عام 1842 " العائلة المقدسة " ثم كتب بعد ذلك 
الأيدلوجية الألمانية وقدم رسالته للدكتوراة عن الفيلسوف الإغريقي أبيقور 
والذي كان يعتبره أعظم العقليين الإغريقية ويعتبر نبي الإلحادية , ونال درجة 
الدكتورة ل عام 1841 24 الفلسفة ثم اتجه إلى الصحافة وعمل محرر #4 جريدة 
الراين الراديكالية ثم رئيس تحرير هذه الجريدة وأكمل مشوار حياته ثم صاغ 
فلسفته ونظرياته الاقتصادية مع صديقه إنجلز . 

2- فردريت إنجلز 6091895 50601205 ( 1620 - 1895 ) : 

ولد إنجلز بمدينة بارمن 880060 وكان صديقا لماركس وساهم معه 
مساهمة فاعلة # إقامة المذهب الماركسي وتقاضنوها لفاكت الفلسفضي 
والتاريخي وكان دائم المساعدة لماركس واسرته لأن فريدسريك كان ينتمي إلى 
عائلة صناعية كانت تمتلك مصنعا للنسيج وكانت قراءته الفلسفية متعمقة 
٠‏ وجعل اول كتبه تهكما على الدين وله عدة مؤلفات أخرى مستقلة عن ماركس 
مثل حكتابه حالة الطبقة العاملة ف إنجلترا عام 1845 ؛ وضد دورنج؛ 
والاشتراكية الخيالية : والاشتراكية العلمية وغيرها ذلك من المؤلفات . 

3- لإكأقأناق»! |1687 «كارل كاوتسكي ( 18654 - 1938 ) : 

ولد كارل كاوتسكي 4 مدينة براغ وكان ينتمي إلى أسرة ارستقراطية 
متوسطة ودرس التاريخ والفلسفة 2 جامعة فينا عام 1874 ويعد وفاة فردرين 
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إنجلر أصبح من ابرز مفكري القل سفة الماركسية ومن اهم اعماله كتاب عن 
حياة واأعمال ومؤلفات إنجلز ع ام 1889 والاقتصاد الماركسي 1887 وصراع 
الطبقات عام 1892 . 

4- برنستين 8655]619 ( 1950 - 1935 ) : 

رائد من رواد الفكر الماركسي ومن أهم أعماله الثورة الاشتراكية عام 1699 
و أطونت! لإااهع؟ا عرولا )هلالا عاد 1896 . 

وجهة نظر نقدية : 

إن هناك كثيرا من الانتقادات التي وجهت إلى الفكر المارمكسي واولها تعظيم 
الفكرالماركسي للمادة وجعلها تحمل محل الإنسان وتحل محل الألوهية لهو 
تضليل من نشأة الإنسان والجهل ب.وره الفاعل والمؤثر ف الكون والمؤثر الحقيقي 
تغيير كافة مناحي الحياة . 

نادى الماركسيون بأن النظرية المادية للتاريخ نظرية علمية وليست وهم او 
محض خيال ولكنهم لم يبرهنوا دلمى هذه النظرية يبراهين علمية جديدة ولم 
يقوموا بصياغة هذه النظرية # قااب علمي (2-1+1) . 

اولت الماركسية اهتماما كبيرا بالإنتاج ووسائله وأهملت العنصر الفاعل ‏ 
إيجاد هذا الإنتاج وهو الإنسان ذاته وجعلت المادة اهم منه بل تاتي مقدمة عليه 2 
الأولوية والترتيب . 

تفسير الفكر الماركسي التغيرات الاجتماعية على أساس مادي وخصوصا 
الإنتاج ووسائله ولم يحددوا أي الىمتمعات التي تم تغييرها فعلاً وبهذا التخبط 
جعل الماركسيون أن لكل مجتم مين المجتمعات ظروفه الخاصة التي ادت إلى 
تطوره وليست من الضرورة أن تكون هذه الظروف مادية بل هناك ظروف كثيرة 


تؤدي إلى تغير المجنمع ونطويره ؛ ظروف دينية ؛ وثقافية » وييئية . وغيرها من 
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المصادر والمراجع الأجنبية : 
. 7 ,1978 ععنانامم 800 نأذأنليوالة لمهطنااا طماهط 2 -1 
.03 .2 ,1980 ,عاناااناء 300 1500| 272163 مأ 27061605 ,كلمهفاآلالا 7050لز88 2 -2 


.© ,1943 برورطزا مط لنزهم 156 ,005يه 850 1]8]] ,أطا كرولا أنوكا وطعيه 0100 3 


0 ,1948 ,لم500 مأناو60م ,6:5)اضاثثا مماوونظ ,مأله8 اواهوعا 4 
1405601 وطننداذ ألطنام 58عمومم2 ,لإلاجموهالطم2 000800 800 كمهلا بهعكا 
.50015 5أنا600م ,0:08 لون ظ5أطا مأ عمقلة ,كمداء5ا6 اعم 6 
لاأطاممل ا صؤزاقممناقل! )0 لأنمهعثا أولبولا 8 00هن! عاناثةو0 .6 معوهمدا 7 
655م بعوزيع ا 
المصادر والمراجع العربية ؛ 
1- د/ أحمد الجامع ‏ المذاهب الاشتراكية : الطبمة الثانية ؛ 1969 صص.141. 
2- مارتن دودج ؛ قام المذاهب السياسية ؛ ترجمة أحمد العربي ؛ مكتبة المصارف . 
بيروت . ص72 . 
3- عكارل ماركس : راس ال مال ؛ ترجمة محمد عناني ؛ منشورات مكتبة الممارف 


بدروت القسم الثاني ص1798 : 
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الماسوتية 25050مومع 


الماسونية منظمة سرية لها من القوانين الخاصة على حسب كل بلد توجد 
فيه وله صلة وثيقة ببعض المنظمات الاجتماعية السرية ولكل عضو من أعضاء 
الماسونية شارة معينة على حسب درجته ولا يتعرف عليه إلا رفاقه فقط ولها 
محافل دولية تقام سنويا ظهرت 2# بريطانيا عام 1717 و فرنسا عام 1725 و 
المانيا عام 1737 وانضم إلى الماسونية كثير من ذوي الوجاهة والرفعة ومن .ع 
يديهم مقاليد الأمور # كثير من البلدان . 

وإن كلمة 166773500" معناها البناءون الأحرارأوالبناءالحرءوقيلان 
الماسونية من اشتغل بحرفته رجاء كسب معاشه دون أن ينتسب إلى ثقابة خاصة 
أو جمعيه معينه . والماسونية تضم حوالي 6 مليون عضو ث انحاء العالم ولكن 
معظمهم من الولايات المتحدة . والماسونية صمت عدد من مشاهير العالم 2 
كثير من المجالات الفكرية والدبية والسياسية ومنهم : 

8152101ق© ,أمادج 843 ,200 ول , عطاعهه0 , عءأهاا0/ا 

وغيرهم الكثير . واول شسيء تحرص عليه الماثونية ان تلقن أعضائها عند 
التحاقهم يها أن يكونوا كتومين وأن يؤدي القسم أمام هيئة المحفل وهذا القسم 
هو : ' أقسم بمن خلق الكون الأعظم وأتعهد بإرادتي واختياري أن اصون واكتم 


الأسرار والرموزالماسونية التي تباح لي ولا أبوح بها لأحد " . 
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2 1 5 1 
والفكرة الرئيسية للماسونية' ' من العقيدة اليهودية وتتحرك 4# إطار التاريخ 


اليهودي فالطقوس الماسونية تسنمد وحيها من الدراث اليهودي والرموزالماسونية 
تمثل الفكر والثقافة اليهودية » والمفهوم الماسوني عن الألوهية بني على الأسطورة 
الإسرائيلية. 

يقول أرثر إدوار وايت !ا عن علاقة الماسونية باليهود ' إن هناك صلة قوية بين 
العلامات الرمزية لليهود وبين ما ينعلق بالمسلم الروحي ف الكتب اليهودية " . 

والماسونية تدور فكرتها أيضا حول بناء الهيكل السليماني مجددا وغعادة مجد 
اليهود الغابر؛ فالماسونية فكريهودي قلبا وقالبا ولكنه فكر خفي يعيش 4# الظلام 
ولا بظهر هدفه الأساسي للنور بدا ولكن الهداف الظاهرة للماسونية هي العمل 
على رفعة البشرية والترفع عن الخلافات الدينية والعرفية واللفوية وأن يكون 
الهم الكبر للجميع هو وحدة البشريه تحت رايه واحدة وأن يعمل الجميع لصالح 
الجميع وتلك هي المبادئ الظاهرة والجدابة الني يعمل رواد الماسونية على نشرها 
أماما خفي من أمور ودسائس ومكائد لكل من يقف حجر عسرة 4 طريق إعادة 
المجد اليهودي الغابر وبناءالهيكل السليماني من جديد : فإنه سر من الأسرار 
الماسونية التي يجب على دكل عضو ماسوني أن يصونها ولا يبوح بها لأحد ؛ وأن 
علاقاتهم الداخلية وإدارة شئون هذه المكائد والدسائس عن طريق رموز واشكال 
متعارفقة عندهم . 

المبادئ الأساسية للماسونية : 

1- العمل على تقويض الديان وتدمير جميع الحكومات الشرعية . 

وتقول النشرة الألمانية بتاريخ 15 مكانون الأول 1866 ليس فقط يجب على 


(' ) محمود ثابت الشاذلي . الماثونية عقيدة المولد وعارالنهاية ؛ ص50 . 
(* ) نفس المرجع السابق . 
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الماسونى 5086013500 أن يكترئوا للأديان المختلفة ولكن يجب عليهم ان يِقَيموا 
انفسهم فوق كل اعتقاد بالإله ايا كان ؛ لذلك فإن الماسونية لا تهتم بالديان 
بل تسعى إلى تقويضها وهدمها داخليا عن طريق زرع الشكوك حول صحتها وبث 
الأضاليل والمفتريات بداخلها وصرف اتباع الديان إلى الملاذ الدنيوية بدعوى 
التحرر ويغيرها من الأفكار التى تهدف إلى هدم الإنسان ذاتيا 

2- اليهودية جسم واحد له ذراعان الأول الصهيونية والثاني الماسونية 
فهما منبثقان من مكان واحد ويبخدمان كيان واحد ومتفقان على خدمته . 

3- الأفكارالماسونية والمبادئ الماسونية هي نفسها الستي وردت 2 
بروتوكولات حكماء صهيون ومن اراد المزيد فليرجع إلى الكنتاب ويقراءته بإمعان 
وتدبر وهو يعلم المبادئ الحقيقية الني يسعى اليهود إلى تحقيقها . 

رواد الماسوتية : 

1- آدم وايز هاويت : 

مسيحي وأسناذ لعلوم اللاهوت ارقد وتقمص الإلحاد فاتصل به كبار 
الماسونية ثش المانيا 1770 وقام بمراجعة بروتوكولات حكماء صهيون وإعادة 
ننظيمها ووضع خطه للسيطرة على العالم عن طريق فرض الإلحاد على الجميع 
وأنهى مهمته 1776 . 


2- ارثر إدوارد وايت : 
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الفلسفة المثالية «مؤذاهعل! 


تعريف الفلسفة المثالية : 
المذهب المثالي لا يعترف بوجود شيء خارج العقل فلا وجود إلا لما يدركه 
العقل وما ليس يدركه العقل يستحيل أن يكون موجود ؛ وأن وجود الأشياء 
الخارجية منتوقف على وجود الموى التي تدركها . وان كل ما يمكن معرفته من 
الأشياء إنما هو لي الأصل شيء عقلي فالعالم الخارجي أو عالم الأشياء يرجع إلى 
أفكار وتصورات وأن وجود تلك الأشياء ليس مستقلا عن العمّل الذي يدركه . 

والفلسفة المثالية تبدو 4 صور مختلفة : 

1 المثالية الذاتية : وأهم ملامحها أن الوجود هو الإدراك أي أن وجود 
الأشياء معناه أننا ندركها قلا وجود لغير المدرك . الفيلسوف بركلي لاءاهة:8 
أهم من مثل المثالية الذاتية . 

2 المثالية الموضوعدة . وأهم ملامحها أن الفكرة المطلقة شاملة لكل ما 
هو موجود وأن المنهج الموصل إلى العلم هو منهج الجدل المنطقي واهم من مثل 
هذا الاتجاه المثالى الفيلسوف هيجل . 

3- المثالية النقدية : وأهم ملا محها ان المعرفة لا تاتي من المدركات 
الحسية وحدها ولا من العمل وحده وأن العالم الخارجي يتمثل 2# مجموعة من 
الظواهر التي تحدد بناءها قوانين عقلئا وأهم من مثل هذا الاتجاه النقدي 


الفيلسوف الالماني كانت ( 1724 - 1804 ) . 
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مبادئ الفلسفة المثالية : 

1- أن الوجود هو الإدراك قلا وجود لغير مدرك . 

2- المنهج الجدلي هو الأداة الموصلة إلى العلم الحقيقي . 

3- تعارض الفلسفة المثالية المادية بجميع أشكالها والطبيعة . 

4- أن المعرفة يمكن الحصول عليها ليس فقط عن طريق العمّل والحس 
ولكن بطرق أخرى أهمها الجدل المنطقي . 

رواد الفلسفة المثالية : 

1- لاعاع»ا/86 660/98 بركلي ( 1685 - 1753 ) : 

فيلسوف ايرلندي ورجل دين ويعتبر من مؤسسي الاتجاه الذاتي # الفلسفة 
المثالية وتنلخص آراءه فيما نادى به من أن الوجود هو الإدراك فلا وجود لغير 
المدرك ؛ وكان يقول بان الشجرة حين لا تدركها أنت فقد يدركها غيرك من 
الناس وإذا لم يدركها إنسان فهناك العقل الإلهي يدركها مع سائر الكائنات 
فإدراك الله هو الذي يحفظ وجود هذا الكون سواء أكانت هناك عقول إنسانية 
تقوم بعملية الإدراك أم لا . 

ومثالية (هاع86/1 الذاتية كان رد فعل لواقعية جون لوك الذي نادى بان 
وجود العالم الخارجي كله يتمثل # إدراكه ؛ فالوجود هو الإدراك . 

2- عاط فيخت ( 1814-1762 ) : 

فيلسوف الماني عرف من خلال آراءه التي رها 2 كتابه |3 أه0 6دولالعم 
68001860 عام 1788 : ويعتبر فيخت رائدا من رواد الفلسفة المثالية وأيضا رائدا 
من رواد الفلسفه السياسيه بما قدمه من أآراء ونظريات حول فكرة القومية 


التحررية وأصبح بطلا من ابطال الثورة الألمانية عام 1848 . 
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3- 09 تشيلينج ( 1775 - 1854 ) : 

فيلسوف الماني كان تاثير الفيلسوف فيخت عليه كبيرا ويعتبر تشيلينج 
أيضا رائدا من رواد الفلسفة المثالية ومن جملة افكاره التي كانت ينادي بها بأن 
الناريخ قد مر بمراحل منعددة حنى وصل إلى صورته التي هو عليها منن التقدم 
وأن الطبيعة نفسها قد تطورت حنى وصلت إلى الطلق . 

4- أمة>ا كانت ( 1724 - 1804 ) : 

فيلسوف الماني وواحد مسن أعظم الفلاسفة المعاصرين ويقول كانت بان 
قراءاتي # اعمال ديفيد هيوم هي التي جعلتني رائدا من رواد الفلسفة النقدية 
وتنلخص أراءه المثالية فيما ينادي به من أن العالم الخارجي يتمثل #4 مجموعة 
الظواهر التي تحدد بناءها قوانين عقلنا وكان كانت يميز بين ما هو اولي سابق 
على كل تجرية وما هو مكتسب به التنجرية ومهمة العقّل عند كانت هي 2 
اكتشافه لنا عما يجيء من الخارج وما يضيفه الفكر من معاني تجعل التجرية 

5- اوو16١!‏ هيجل ( 1770 -1831 ) 

فيلسوف الماني عرف بما كتبه من نظريات وآراء لي الفلسفة المثالية ويعتبر 
هيجل رائدها الأول وأهم ما كتب ناتام1!050أام أه لإو28600700010 عام 1806 » 
عأوها! 01 مممعاء5 عام 1812 ؛ و لإلامه50ماأطام )0 8ألعهممإعلزعمع عام 1817 وهذه 
الموسوعة الفلسفية اشتملت على علع الأخلاق ؛ والتاريخ والسياسة ؛ والأديان 
وغيرها من الموضوعات والعلوم الإنسانية . 

ومن اهم النظريات الفلسفية التي صاغها هيجل كانت نظرية الجدلية 


المثالية وأنها هى الأداة الموصلة إلى كافة المعارف والعلوم الحقيقية . 
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وجهه نظر نقّدية : 

الفلسفةالمثالية تدعوا إلى الطريقةالتي يستقي منها الإنسان معارفه 
الخارجيه والهدف التي كانت الفلسفة المثالية تدعو إليه هو طبيعمة المعرفة 
وكيف يدرك الإنسان ما حوله من موجودات هل يدركها بالعقل ام يدركها 
بلحس امنهفا هف ؛ وهل العمل هو الأداة الوحيدة لإدراك العالم الخارجي ام أن 
وجود العالم الخارجي نفسه هوالذي جعل العقل يدرك وجودها, والهدف 
الأساسي الذي كانت الفلسفة المثالية تدعو إليه هو جعل العقل يدرك وجودها 
والهدف الأساسي الذي كانت الفلسفة المثالية تدعوا إليه هو جعل الإنسان يدرك 
ما حوله من أشياء وكيف يستفيد منها حتى يتقدم ويرئقي 2 كافة المجالات . 

ولكن الفلسفة المثالية لا يمكن تطبيقها ف الواقع العملي لأنها ليست نظرية 
يمكن تطبيقها وكل نظرية فلسفية لا يمكن تطبيقها فإنها نظرية غير متكاملة 
لأنها لا تشتمل إلا على جانب واحد وهو الجانب النظري . 

ونرى أن الفلسفة المثالية لا تقف 4# جانب العلم الحديث الذي يبني نظرياته 
على التجرية المعملية التي تعظي الناتج الحقيقي أي ليس المنطق الجدلي هو 
الذي يتوصل به إلى الحقائق العلمية ؛ لذلك فإن المثالية لا تصلح 2# الجانب 
النظري ث طبمّة المعرفة مثل الأخلاق والعقائد الدينية أما الجانب العملي 
المعملي فإنها تهمله لي بحثها عن المعرفة : وتلحك كانت بعض القصور التي 
أدركناها يي الفلسفة المثالة على حد فهمنا القاصر : وفوق عكل ذي علم عليم ؛ 
صدق الله العظيم . 

المثالية 2 ميزان الإسلام: 

© عرضنا الفلسفة المثالية على ميزان الإمبلام نرى أن الإسلام يتفق مع 
الفلسفة المثالية # هكل ما نادت به من افكارلا تخالف الشريعة الإسلامية , 
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وهناك من الأفكارالتي تدعو إليها المثالية وتخالف الشريعةالإسلامية . مثل 
دعوة المثالية إلى أنه لا وجود إلا لما يدركه العقل و هذه الفكرة نراهم ينكرون 
وجود المعجزات الخارقة للطبيعة التي اظهرها الله سبحانه وتعالى على يد أنبياءه 
ورسله مشل معجزة العصا التي أظهرها الله تعالى على يد موسى عليه السلام 
وايضا المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد عيسى عليه السلام من شضاء 
الأسقام وإحياء الموتى بإذن الله وغيرها من المعجزات وأيضا المعجزة التي أجراها 
الله على يد نبي الله إبراهيم حينما القاه قومه # النار وجعل الله تعالى الثار لا 
تخرقة يل كانت غلية يردا وسلاما : 

ومن مبادئ الإسلام الإيمان بالله ويرسله ويكتبه وباليوم الآخر والإيمان 
بالرسل يقتضي الإيمان بمعجزاتهم لذلك يرفض الإسلام الفكرة الأولى ويردها 
على اصحايها . 

الفكرة الثانية التي يرفضها الإسلام دعواهم بأن المنطق الجدلي هو الأداة 
الموصلة إلى حقيقة المعرفة لذلك فإنها تقف حائلاً 4 وجه العلم الحديث 
والإسلام يدعو إلى العلم بكل أشكاله سواء كان علما دينيا أم دنيويا بل جعل 
العلم فرض على كل مسلم ورينا سبحانه وتعالى ميز الذين يعلمون عن الذين لا 
يعلمون ؛ وذلك بقوله تعالى : " هل يسنوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " . 

ولكن الإسلام جعل للعلم ضوابط وشروط أي جعل الإنسان يعلم الأشياء 
المفيدة والنافعة للبشرية ؛ فعلم الذرة من العلوم الحديثة التي يمكن أن تستخدم 
المجال الطبي لاكتشاف الأمراض مبكرا وعلاجها ؛ ومن الممكن ان تستخدم # 
دمارالبشرية بأكملها إذا استخدمها الإنسان كسلاح لمحارية أخيه الإنسان . 

فالعلم سلاح ذو حدين والإسلام يدعو إلى العلم النافقع للبشرية وليس العلم 


الذي يستخدمه الإنسان لإبادة أخيه الونسان . 
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والأدل على ذلك الأسلحة التي ابتكرها الإنسان حديثا مثل الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية والنووية والذرية وغيرها من الأسلحة ؛ ونرى كم المبالغ 
التي انفقها الإنسان على تلك الأسلحة المدمرة والتي كان من الممكن أن تكون 
عامل مساعد على نهضة ورقي وتقدم البشريهة 2 كل مكان ؛ وكان من الممكن أن 
تكون هذه المبالغ سي خدمة ومحاربة الفقرء والمرض 4 العالم كله ؛ والتي كانت 
من الممكن أن يكون العالم عالم مثاليا خاليا من كثير من المعضلات الحقيقية 
التي تقف حائلا أمام الإنسان 4 كثير من الدول الفقيرة والنامية . مثل الفقر 
والمرض وغيرها من المشكلات الحقيقية . 


المصادر والمراجع الأجنبية : 
74 .2 للؤألق06! قناذرولا عمومء5 ,الطابوامبو 0 معن 13ة ‏ -1 
,216 .2 لإطاجمووطانام أ0 بر540 هذ ,أمون0 الالالا -2 


3 الأوناوط! لمهموناء01 هوهاموع هذا ,5ؤهج8 بإاأهاك 'عنانا0 0مق كلعل(ان8 مولم -3 


7م 
...لا 1982 هنلعهممعيممع موق جهلة 756 2 -4 


...5 ...لا 1974 هعاأممهاكم8 منلعهمملي0مع 5 


المصادروالمراجع العربية: 

1- مجلة الفكرالمعاصر. العدد 67 ؛ عدد ممتاز : هيجل .#4 القرن العمشرين ص88 . 
2- منال سمير الرافعي , مبادئ الفلسفة . ص117 : 118 . 

3- د/ إنشاد محمد علي . الفلسفة الحديثة © الميزان » ص126 . 
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النسائية ««ذامامعم 


الحركة النسائية تهدف إلى رفع الظلم الواقع على النساء ومعارضة المجتمع 
الذي يمنح للرجل حقوقا لمجرد كونه رجلا ومنع هذه الحقوق على المرأة لمجرد 
كونها امرأة . والحركة النسائية تدعو إلى مساواة الرجل بالمراة # الحقوق 
الاجتماعيه و تكافؤ الفرص امام القانون وك التعليم ؛ والاقتصاد : والسياسة 
والأعراف الاجتماعية والأخلاق . 

والحركة النسائية مرت بمرحلتين الأولى كانت #* نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين أي منن عام 1870 إلى عام 1920 و هذه المرحلة كان 
تشاط الحركة قويا وقخضوها الولايات المتحدة الأمريكية وي البلاد الأوروبية 
التي كان المذهب البر وتشتانتي مسيطر فيها وايضا بريطانيا ‏ وك البلاد التي 
كانت 4 حالة نشاط اقتصادي وصناعي ؛ و4 هذه الفترة كان المذهب التحرري 
لخ غاية نشاطه والحركة النسائية استمدت قوتها من قوة تاشر هذا المذهب 
والمرحلة الثانية كانت بعد أريعين عاما وكانت بدايتها 2 عام 1960 إلى عام 
0 . ول هذه المرحلة أثرت الحركة النسائية # بلاد كثيرة ومنها البلاد التي 
كان المذهب الكاثولوكي مسيطرا وأيضا امتد تأثيرها إلى بعض بلاد العالم 
الثالث وقد نشطت الحركة النسائية نشاطا ملحوظا ف هذه البلاد . 

وش المرحله الجديدة كان هدق الحركة النسائية هو إعادة كاملة لبناء 


المجتمعات على أساس المساواة التامة بين الرجل والمرأة ومعارضة تامة لسيطرة 
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الرجل على كثير من مقاليد الأمور . 

ومصطلح 66701050 لم يظهر إلا 4 نهاية القرن التاسع عشر ولقّد صاغ 
فكرة النسائية بعض كتاب عصر التنوير و أعقاب الشورة الفرنسية واأول من 
تحدث عن النسائية كانت /6/(156095661:6// ل8/30 والتي كتبت 50أضعأ0لم1/ام 
0 0 1915 01 لي عام 1792 والني هاجمت فيه اعنماد المرأة على الرجل 
وطالبت بالمساواة ‏ الحقوق بين الرجل والمرأة وجاء بعدها االه )8]ناا5 لهال 
وكتب مقالا بعنوان 0/1/0060 90100زانا5 786 ؛ وملخص المقال عن المطالبة 
بحقوق المراة والمساواة بينها وبين الرجل وايضاً دعوة المراة إلى أن يكون لها دورا 
فاعلا ‏ مجتمعها . 

مبادئ النسائية : 

2-1 المساواة بين الرجل والمرأة وعدم منحالرجل حقوقا لكونه رجل 
ومنعها على المراة لكونها امرأة بل الكل سواء . 

2- تكافؤ الفرص امام القانون وي التعليم ؛ ولي السياسة وبي الاقتصاد . 

3- مشاركة المراة للرجل أ الحكم ويدون نمييز نوع على آخر . 

9- معارضة كل النظم الاجتماعية التي يكون للرجل فيها سيطرة على 
المراة ومنها الأديان التي تدعو إلى جعل الرجل قيم على المرأة وعائل لها . 

5- معارضة العنصرية الذكورية وكون الذكر مختلف عن الأنثى 2 
الانفعالات والعواطف . 

رواد الحركة النسائية : 

1- 1 ع8|15550// 1120 ماري ولستون كرفت ( 1759 - 1787 ) : 

كاتبة ورائدة نسائية إنجليزية وتنلخص آراءها 2# المطالبه بالمساواة بين 


الرجل والمراة # الأجور وايضا المطالبة بمنح المراة حق الانتخاب ومعارضة اعتماد 
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المراة على الرجل ومن ابرزما كتبت كان كتابا بعنوان وها أه 60(اه1001/ا 
1 أ0 1975| يك عام 1792 عاشت # باريس وكانت صديقة لرواد الثورة 
الفرنسية وتزوجت عام 1797 من 5/ا00) وكان لديها بنتا اصيحت كاتية 
فيما بعد وهي '“ااا5!6 031 5)006ااة/لا 8030 . 

2- 9ا6نا| 5058 روز لكسمبرج ( 1871 -1919 ) : 

مناضلة المانية عاشت # بولندا وي روسيا وَل عام 1892 ساهمت # إنشاء 
الحزب الاشتراكي البولندي وبعد عام 1898 أصبحت رائدة من رواد الحزب 
الديمقراطي الألماني . كانت كاتبة بارعة وماتت مقتولة عام 1919 وكانت ي ما 
ساهمت فيه من احزاب تهدف إلى إرساء حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل أذ 
المجتمع. 

3- 0] لإأاءع8 بيتي فريدان ( 1921 ) 

مناصضلة أمريكية ورائدة من رواد الحركة النسائية » كتبت 2# عام 1963 
كتاب يعد من أهم الكتب الني أرست قواعد الحركة النسائية المعاصرة والكتاب 
بعنوان لاوا أ5لا/1 6010106 وهاجمت فيه التقاليد الاجتماعيه الني كانت 
تجعل المراة ‏ رعاية الأطفال والمنزل فقط ؛ واسست المنظمة العالمية للمرأة عام 
6 وشاركت 2# إنشاء منظمات نسائية كثيرة وكانت أفكارها من أهم الأفكار 
الني ساعدت على تطوير الحركة النسائية . 

وجهه نظر نقديه : 

الحركة النسائية كانت تهدف إلى رفعة المرأة وإعلاء شأنها © المجتمع 
ومشاركتها ي بناء المجتمع التي تعيش فيه مشاركة فاعلة وكانت تهدف إلى 
مساهمة المرأة ش بناء المجتمع على أساس من المساواة وإعطاء المرأة حقوقها الني 


كانت مهضومة من ذي قبل لأن المرأة كانت تعامل 2# العصور الوسطى معاملة 
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العبد الأبق والمطالبة بحقوق المرأة ومساواة الرجل # الواجباتالاجتماعية 
والدعوة إلى مساندة المراة للرجل والوقوف بجواره وان تكون لها دورها البناء 2 
إرساء قواعد المجتمع السليم وتلك هي المميزات أما المسالب فللا حصر لها : 

أولها : معارضة الحركة النسائية على النظم الاجتماعية التي يكون للرجل 
فيها سيطرة على المرأة ومن هذه النظم نظام الزواج فمعارضنهم لنظام الزواج 
يؤدي إلى التقسيم الاجتماعي وإلى تفكك المجتمع وانعدام النظام الأسري وما 
نراه ف الغرب اليوم خير دليل على ذلك فالأم ترمي أولادها خوفا من إرهاقها 
ماديا ومن إعاقة حركتها المتحررة فهي لا تقدم لأولادها شيء يحفظونه لها 
لذلك فإنهم يرمونها 4 بيت العجزة إذا وصلت إلى السن التي تكون فيه عبء 
عليهم وعلى حركنهم وهذا هو حالهم . 

ثانيها : أنهم يعارضون العنصرية الذكورية وكون الذكر مختلف عن 
الأنثى 2# الاتفعالات والعواطف .ء وهذه الدعوى منافية للفطرة ؛ فالله تعالى خلق 
الذكرذكرا والأنثى أنثى وميز بينهم ذ الانفعالات ؛ والعواطف , والشعور , 
ولكن الله تعالى جعل لكل واحد منهم دوره المكمل لدورالأخر والذي بدونه لا 
يمكن ان تسير البشرية أو تتقدم . 

النسائية #4 ميزان الإسلام : 

عرضنا للأفكار التي نادت بها الحركة النسائية على ميزان الإسلام نرى ان 
الإسلام وافق على بعض الأفكارالتي دعت إليها الحركة النسائية وخالف 
البعض الآخر والمخالفة ليست لذات المخالفة ولكن المخالفة لأن تلك الدعاوي 
تنا الفطرة الإنسانية وايضا لأنها سوف تكون عائقا امام البشرية ‏ ومن الأفكار 
التي وافق عليها الإسلام هو دعوة الحركة النسائية إلى إعلاء شأن المراة وأن يكون 
لها دورها الفاعل 2 إرساء قواعد المجتمع الذي تعيش فيه ؛ أما ما يخالف الاإسلام 
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من أفكار : 

دعوتهم إلى المساواة التامة بين الرجل والمراة و هذه الدعوة نراهم انهم 
يخالفون الفطرة التي غطر الله الناس عليها لأن الله تعالى ميز الرجل على المرأة 
الخلقة وجعل للرجل دورة الذي يؤديه 4 الحياة من رعاية المراة والأولاد 
والتكفل بهم والإنفاق عليهم وجعل للمراة دورها التي تؤديه 4 الحياة وهو رعاية 
الأولاد وتربيتهم تربية سليمة والاهتمام بهم ورعايتهم وايضا الاهتمام بالزوج 
ورعايته ولكن عندما تخلت المراة عن دورها الذي رسمه لها رب العياد وكلفها به 
وراحت تزاحم الرجل لّ دوره وحطت من قدرها ومكانتها وما نراه الآن # الغرب 
خير دليل على ما نقول فهم يدعون إلى تحررالمراة و نفس الوقت يحطون من 
قدرها ويعاملونها معاملة السلعة بل أقل إن المرأة # المجتمعات الفربية تعرض 
محال تجارية كما تعرض الأحذية . 

فالإسلام عندما عارض هذه الفكرة عارضها لأنها فكرة أدت إلى مساوئ 
اجتماعية عديدة ؛ ونرى الإسلام جعل مكانة المرأة 4 أعلى درجة وأرقى مكانة 
وجعل دورها لا يقل عن دورالرجل 2# المجتمع فالرسول صلى الله عليه وسلم # 
حجة الوداع استوصى بالنساء خيرا وقال استوصوا بالنساء خيرا . 

فكان للمراأة #الإسلام مكانة عالية شامخة » فالاسلام دعا إلى معاملتها 
المعاملة الحسنة سواء أكانت اما اوزوجة أو بنتا ‏ واعطاها من الحقوق الكثير 
والكثير فمنحها حق التعبير ؛ وحق التملك ؛ وجعل لها ذمة مالية مستقلة بها , 
وحق الخلع ؛ وحمقوق ككثيرة . 

ولكن المساواة الكاملة وما تدعوا إليه هدمت المجتمع ولفعلكه معتمف اونا 
مناي رباط اسري بل لا مكان للاسرة © تلك المجتمعات وهناك بعض 


الإحصائيات التي تدل على مدى التفسخ الأسري الذي انتاب الغرب أولا ممارسة 
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الجنس تحت سن الإثنى عشر عاما وأيضا من البنات من حملن # سن الأربعة 
عشر عاما ونسبتهم حوالي 40 ونسبة من بقي على الجنين منهم ‏ هذا السن 
حوالي 5 : ؛ فهذا هو حال المراة # ظل الحرية والمساواة التامة . 

أما الإسلام فجعل للمراة دورها وللرجل دوره ودعا ان يلتزم الرجل بدوره والمراة 
بدورها لكي يكون المجتمع مجتمعا صالحا متكاملاً : والواقع يوضح لنا نتائج 
الحالتين بوضوح وجلاء ‏ واعتبروا يا اولي الأبصار وتمسكوا بدينكم وابتعدوا عن 
الأفكار والمذاهب الهدامة وانظروا إلى الغرب وأحواله وإلى الإسلام وما يدعوا إليه 
ولا تدوروا 4 فلحك الغرب وتقلدونهم 4 هكل شيء ولكن خذوا منهم ما ينفعكم 
واتركوا ما يضركم وما يخالف شرعكم وكونوا كالنحلة تأخن من الورد 
والزهور رحيقه وتترك الباقي لصاحبه . 

والله اسال ان يهدي نساء وينات المسلمين إلى ما فيه صالحهم وصالح الأمة 


الإسلامية ؛ والله على ما نقول شهيد . 


المصادر والمراجع الأجتبية : 
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2052 


الفلسفة النفعبية «ذامةغه]ذانانا 


النفعية مدرسة اخلاقية مؤسسها والداعي إليها كلاً من 800لا880 '[ول ؛ 
ااا .5.ل وتؤكد هذه النظرية الفلسفية على مبدا النفعية وأن الأحداث العظام 
لأعظم صدد من البشر والخير هو مايحوي الخير والسعادة والمتمة للفرد 
وللمجموع والشر هو ما دحوي الآلام للفرد وللمجموع والفلسفة النفعية ظهرت 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر وكان محور افكارها يدور 
حول أن الفعل يحدد صحته بما ينطوي عليه من سعادة ويحدد خطاه بما ينطوي 
عليه من آلام وليست السعادة ‏ عمل الشيء نفسه ولكن بما يعود على الفرد 
والفلسفة النفعية تتعارض مع نظرية حب الذات والتي تهدف إلى سعي الشخص 
وراء مصالحة الذائية حتى ولو كانت تتعارض مصائح الآخرين وتتعارض مع 
النظريات الأخلاقية التي تقول بأن الشيء يحدد صحته من خطاه وذلك من 
خلال نتائجه النهانية وأيضا تتعارض مع النظرية الفلسفية القاتلة بأن الصح 
والخطا يمكن أن يعرف بناء على البواعث الحرة . 

طبيعة الفلسفة النفعية : 

الفلسفة النفعية اجتهاد ومعنى للإجابة على السؤال الذي يقول2.ماالذي 
ينبغى على الإنسان أن يفعله ؟ 007 220 3 17]1أولا0 )11/18 والإجابة عليه طبقا 
للفلسفة النفعية هى ينيغي على الإنسان أن يفعل الفعل الذي يرجى منه أفضل 


النتائج الممكنة . 
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مبادئ الملسفه التمعية : 

1- يؤكد رواد الفكر النفعي على النتيجة النهائية للفعل وأنها هي 
التي تحدد صحة وخطا الفمل ويمكن أن تظهر النتيجة أثناء الأداء اوان تكون 
الحصيلة النهائية . 

2- يؤكد رواد الفلسفة النفعية على مبدا اللذة وأنها هي التي تحدد 
السلوك الإنساني . 

3 أن الشعور الإنساني هو الذي يحدد قيمة الفعل # ذاته أي الخير 
لذات الخير أو عدم قيمته ذ ذاته اي الشر لذات الشر . 

4- المساواة بين الرجل والمرأة بوصفها إنسان على أساس أنها مساواة 
نفعية ؛ فالحب ء والزواج ؛ والأمومة ؛ والرعاية ؛ والعممل أخذ وعطاء . 

5- انالمنفعة الشخصية هي التي تدفع الإنسان إلى الإفادة من غيره 
وإفادته ومن السذاجة توقع إقدام الآخرين على فعل لا يحقق لهم نفعا . 

تطبيق الفلسفة النفعية : 

لقد كان للفلسفة النفعية أكير الأثر #2 مجالات مختلفة # القانون 
والسياسة والاقتصاد وي الحياة الفكرية عموما وهذه النظرية الفلسفية طبقت 
القانون وخصوصا ف التشريع الإنجليزي و القانون الجنائي على وجه 
الخصوص . 

رواد الفلسفة التفعية 

1_ 86010870 لمعل جرمي بنشام ( 1832_1748 ) : 

فيلسوف إنجليزي ومؤسس الفلسفة الثفعية ورائدها الأول , درس القانون 
والأخلاق وأراد أن يجعل القانون والأخلاق تخضع للتحليل العلمي وكانتت 
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مقدمته لمبادئ الأخلاق والتشريع عام 1789 تلخيص كامل لمبدا النفعية الذي 
نادى به 66©6)ناق أ8]65ع/9 6 01 0655أمم53 )9:62185 16 و2 رآيه أن المنفعة 
هي ما فيه منفعة ومصلحة لأمكبر عدد من البشر وي القرن التاسع عشر تشكل 
المّانون الجنائي بناء على هذا المبدأ وكان 86010317 من المفكرين الذين كان 
لهم التاثير الأكبر 2 التشريع الإنجليزي . 

2 االم نأك مامل جون ستيورت ميل ( 1883_1806) 

ولد جون سنيورت ميل عام 1806 بلندن وتتلمذ على يد أنشنين من مفكري 
عصره؛ والده جيمس ميل والمصلح جيرمي بنشام وتنلخص فكرته النفعية 
بالحرية الجماعية والسعادة وأن المنفعة الشخصية هي التي تدفع الإنسان إلى 
إفادة غيره والخير ينبغي أن يكون لذاته والشر مرفوض لذاته ويهذا يمكن لفعل 
الخير أن يحقق أكبر قدر من السعادة لأعكبر عدد من الناس وتجنب الشر يزيد 
من فرص السعادة بغض النظر عن إعاقة مصلحة أو تحقيق أخرى او عند إثارا لم 
أو إتباع لذة وتلدك خلاصة اتجاهه المثالي الذي يوازن فيه ميل بين المصلحة 
الشخصية ومصالح الأخرين . 

3- وهناك أآخرون كان لهم أكبر الأثر ل إرساء قواعد الفلسفة النفعية 
ومحاولة تطبيقها بعض المجالات وخصوصا 4 القانون والخلاق ومن هؤلاء 
كا انندو510 بممعلط ؛ ااثالا 0765ل وغيرهم . 

وجهة نظر نقدية : 

إن فكرة النفعية التي نادى بها 860107310 » ||/! الابن ' حد ذاتها فكرة كان 
المراد منها هو النفع العائد على البشرية من جراء أفعالهم والابتعاد عن كل ما 
فيه ضرر للناس ولكن المشكلة الفلسفية كانت ي كيفية الحكم على الأفعال 


من حيث كونها أفعال صالحة وأخرى طالحة وأن الميزة التي امتازت بها هده 
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الفلسفة هي السعي الجاد إلى إسعاد البشر والبعد عن كل ما ينغص حياتهم 
ولكن هناك بعض النقاط النقدية التي وجهت إلى هذه الفلسفة اولا ميدا اللذة 
الذي جعلوه هو الذي يحدد السلوك الإنساني ؛ نقول بأن الإنسان دائما مجبول 
على كل ما فيه خير له من وجهة نظره حتى ولو كانت هذه اللذة متعارضة مع 
مصالح الأخرين لأن الأنانية وحب الذات مبدأ متاصل # النفس البشرية لذلك 
نرى أن التصادم الذي سوف يقع فيه الإنسان من جراء مبدأ اللذة سوف يعود 
عليه بالألأم الغير وقتية ثانيا دعوتهم بان النتيجة النهائية هي الفيصل « 
الحكم على الفعل سواء كان خير ام شر والمشكلة التى تواجههم ي هذا المبدا هو 
تفاوت الأحكام على نفس الفعل فشخص يرى أن الفعل من وجهة نظره صحيح 
والآخريرى أن الفعل 2# وجهة نظره خاطئ ويذلك يكون هذا المبدأ عديم 
الجدوى لي الحكم على الأفعال لأن التفاوت يؤدي إلى الاختلاف والاختلاف يؤدي 
إلى الشقاق والفرقه ولك تطبيق الفلسفة النفعية على القانون ؛ والسياسة وغيرها 
من المجالات الحياتية نراها أنها تؤدي إلى استفحال الأنانية 2 الذات الإنسانية 
سواء كانت على الصعيد الفردي أم على الصعيد الدولي وما نراه الآن على 
الساحة الدولية خير دليل على ما نقول إن كثير من الدول قامت بتطبيق مبدا 
النفعية 4 علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى ولم تحصد من جراء هذا المبدأ 
سوى الحروب التي أدت إلى هلك ودمار وإبادة عدد لا يبحصى من البشر وخير دليل 
على ذلك الحرب العالمية الأولى والثانية وما حدث فيها من تجويع وتشريد وقتل 
لملايين الناس بدعوى حب الذات والأنانية والكل يريد الكل لنفسه ولا يريد لفيره 
سوى الحسرة والندامة وعدم الاسنقرار وما ذكرناه كان أشد من آثار الفلسفة 


النفعية التي نادى بها |أ/ا وانتشرت # الغرب كانتشار النار 4 الحطب . 
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الفلسفة النفعية 2 ميزان الإسلام : 

ل# عرضنا للأفكار التي نادى بها رواد الفلسفة النفعية نرى أن الإسلام يوافق 
رواد الفكر النفعي 2 السعي الجاد إلى إسهاد البشر والبعد عن كل ما ينغفص 
حياتهم ولكن الإسلام يختلف مع النفعيين ا الأسلوب و2 كيفية تطبيق المبادئ 
المؤدية إلى سعادة البشر لأنهم يرون أن السعادة الحقيقية للإنسان #* اللذة 
والسعي وراءها وأنها هي التي تحدد السلوك الإنساني ولكن الإسلام يرى ان 
السعادة الحقيقية # شرع الله تعالى و منهجه القويم الصالح لكل زمان ومكان 
والإسلام يدعو إلى أن الإنسان لا يمكنه الحكم على الشيء من تلقاء نفسه لذلك 
بعث الله تعالى الرسل والأنبياء إلى الناس ليكونوا لهم النبراس والمصابيح التي 
يسيرون # ضوءها عبر الزمان والواقع المعايش يجعلنا نرى بوضوح ما وقع فيه 
أصحاب الفلسفة النفعية من قصور ونرى أيضا الأثارالتي ترتبت على تطبيق 
الغرب لمبدأ النفعية وعلى الجانب الأخر سوف الإسلام ومنهجه حينما قام 
المسلمون الأوائل بتطبيقه فعندما قام الغرب بتطبيق مبدا اللذة وأنها هي التي 
تحدد السلوك الإنساني وأن المنفعة الحقيقية للإنسان #4 الشيء الذي ينطوي 
على أحكبر قدر من السهادة له وخلوه من الألام فعندما طبق الإنسان الغريي هذا 
المبدا انسلخ من كل عاطفة إنسانية ولا يهمه 2 الحياة إلا إشباع حاجاته المادية 
فقط وأشبع حاجاته المادية ولكنه الآن يتخبط ولا يرى إلا طرقا مسدودة فراح 
يبحث عن الخلاص من تخمنه ولكنه ضل الطريق وذهب إلى أقصر الطرق وهو 
الانتحار حتى بلفت اعداد المنتحرين # البلاد المتقدمة حد لا بد من إيقاظهم 
وخلاصهم الحقيقي 2# البحث داخل أنفسهم وإخراج الروح من ركام المادة إلى 
حاصرهم . 

فهي 2 سبيل سعادتهم ومنفعتهم لا يتورعون عن فعل أي شيء حتى ان 
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بعضهم من الممكن أن يرك أولاده ويغلق عليهم المنافن والأبواب ويذهب 2# نزهة 
خلوية ويغيب باليوم واليومين ثم يعود فيجد أنه نسي ان يضع لهم الطعام ويرهم 
قد ماتوا جوعا و نفس الوقت لم ينسى انه قد اعد الطعام لقططه وكلابه : 
لذلك فإن إنسان الغرب أصبح جسد بلا روح ٠‏ آلة تدارلا فيها رحمة ولا أي 
عاطفة إنسانية بل عن الرحمة والعواطف # نظرهم ضرب من السذاجة , وتذك 


هي الأثارالتي خلقتها الفلسفة النفعية . 


المراجع الأجنبية : 

1667 ,1987 وونوو1ل0ه06! افعنال20 50090 أه لاهومناءز0 ,انه .ىه .اذ -1 
54 بط بهووط بإانوبوبخملا 

662 19لا 1974 فمنتصمقاك8 وأل6همماءنز0مع -2 

3 انأوناهطا بمهودوناءأ0 قمقئده؟ 156 ,8,885 لألها5 بعن/زا0 300 عاعوان8 مهلم -3 
.66 م 

.0 أالونهط! امعنائلم0م )0 02000307 مم ووايوه5 بقو 80‏ -4 

اه06! عنأه 60 0م30 5عزومامة0! أقءأاأله20 ,)عوو08 لمقطعنه ,اله8 عمعم78666 2 5 


.3 .م 
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الوجودية دأذأاهنام هادع 


الوجودية مذهب فلسفي يؤكد على الاختلاف بين الوجود الإنساني وبمض 
أنواع الموجودات الأخرى التي أوجدتها الطبيعة ذاتيا على حد زعم مفكر الفلسفة 
الوجودية وان الإنسان لديه القدرة والوعي الكامل وأنه يستمد هذا الوعي من 
العالم الخارجي وأول من نادى بالفكر الوجودي كريجارد وذلك كرد فعل 
عنيف جدا للأفكار المثالية التي كان ينادي بها هيجل " والذي قال بأن الله ليس 
موضوعا للنقاش على الإطلاق لأن قدرة الإنسان على الإدراك محددة وليست 
مطلقة وأنه يستمد هذه القدرة من الوحدة الروحية وأنه لا يدرك إلا ما يحيط به 
من اشياء وموجودات ويمكن ان يدرك العناصر المختلفة 2 الموضوع الواحد ثم 
يضع هذه العناصر لك وحدة واحدة" . 

وكان كريجاد يؤكد على التباين المطلق بين الله والإنسان وكان دائما ما 
يقول بان العلاقة بين الإنسان ويين الله غير ممقولة ولا يمكن تعليلها والمذهب 
الوجودي تطور #4 هذا القرن على يد كلا من هيدجر ؛ جان بول سرتر ؛ وعلى 
أيدي الوجوديين المسيحيين : والفلسفة الوجودية تدعو إلى الإلحاد وهي لا تبحث 
إلاكْ الظواهر الطبيعية والخواص المتعلقة بالمواقف الإنسانية ويؤكد رواد 
الفكرالوجودي على ان الإنسان لم يكن شيئا اوليا وان وجوده لم يكن وجودا ازليا 
ويؤكدون أايضا على ان الإنسان يستطيع ان يحدد اهدافه واختياراته بناءً على 
قدراته الصائبة وأنه وليد دنيته لا يتعداها وأنه يدرك وجوده من خلال مستقبله 


الذي به حقيقة واحدة مؤكدة وهي الموت . 
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وأن الجنه الحقيقية المؤكدة هي ما يعيشها الإنسان وغير ذلك شيء لا يمكن 
إدراكه . ولقد كان جان بول سارتر دائم المناقشة حول الوجود الإنساني 
وحقيقنه وان جوهر وجود الإنسان 2 عدم المزام الإنسان بالقوانين الطبيعية 
وعدم إدمانه بالقيم والأخلاق وهو الكائن الوحيد ف الوجود ووجوده ععبء على 
حريته ‏ وذلك من خلال مسئوليته الكاملة عن كافة أفعاله ولا توجد مسئولية 
خارج النزاماته وجهوده , والإنسان دائم القلق من خلال رؤيته للعدم وكيفية 
التفلب عليه . 

ميادئ المفلسفة الوجودية : 

1- أن الوجود داكا فا دون وهودا فرديا ويصورة معينة و هذه النقطة 
يعارض الوجوديون الفلسفة المثالية والني تعنى بالوعي . والروح . والباعث ؛ 
والفكرة . 

2- أنالوجودالأزلي هو مشكلة الوجود وإذهذهالنقطة يعارض 
الوجوديون اصحاب الآراء الموضوعية واصحاب النظريات العلمية . 

22-3 على الإنسان أن يختار قراراته بناء على حريته الممزوجة بالمسئولية 
و هذه النقطة يعارض الوجوديون أصحاب الأفكار الجبرية . 

8- على الفرد أن يخنار ويقرر ما يفعله وما لا يفعله ويحدد الصالح من 
الأمور والطالح منها وعليه أن يحدد ما يقبله من المعتقدات وما لا يقبله . 

2-5 الاختيارلا بد ان يكون ذاتيا اي لا بد أن يقرر الفرد اختياراته بنفسه 
ويدون مساعدة من أي مصدر خارجي كالقانون , والأخلاق : والدين والعرف ؛ 
لأن الفرد لا بد أن يقرراختياره بناء على حريته وأن تكون هذه الحرية #ِ نطاق 
مسئوليته الشخصية لا تتعداها إلى غيرها من المسئوليات أي أن الإنسان سلطان 


على ذاته وليس لأحد عليه من سلطان سواء كان قانونا أو دين أو عرف . 
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2-6 التأكيد على الخبرة وأن الناس يتعلمون من بعضهم البعض وعن 
طريق التجرية وأن التجرية هي التي تشكل الخبرة الإنسانية . 

- التنفرقة بين ماهية الوجود وبين الوجود ذاته والذي يعرف عن طريق 
إشفاله حيز من المكان , والزمان وهو الحقيقة المطلقة #4 الفلسفة الوجودية . 

8- أن الوجود البشري يعتمد على إدراك ذلك الوجود ويمكن للفضرد ان 
يتنمسكت بوجوده من خلال انعكاس الخيرة عليه © المواقف المختلفة ؛ والفرد 
يتعرف على وجوده من خلال رغباته وآماله ؛ وما يعتقده : وأيضا ممن خلال 
إدراكه لاحتياجاته الني يراها أنها ضرورية ومن خلال القدروما يلعبه 42 
حياته . 

رواد الفلسفة الوجودية : 

1- لمقوعغاأع61| 50/60 كريكا جرد ( 1813 - 1855 ) 

فيلسوف دانماركي ومفكر ديني واول من تحدث عن الوجودية ؛ ويعتبر 
مؤسسها الأول . وتتلخص آراءه #4 معارضة المكر المثالي الذي كان ينادي به 
هيجل والذي كان دائما مايقول بأن داخل الإنسان وخارجه شيء واحد ولكن 
كيركا جرد عارضه معارضة شديدة وكان دليله أن الخارج غير الداخل لأن 
بداخل الإنسان أسرار لا يمكن أن دبوح بها لأحد ؛ وعارضه ايضا 2 إدبمانه المطلق 
بالعقل وتفسيره للدين من منظور العقل وكان رأي كيركاجرد أن الإيمان شيء 
غير معقول أي لا يبنى على العقل بل الدافع الوحيد هو الحب والمطفة . 

2 مو و6106 1/18/1105 هيد جر ( 1889 - 1976 ) : 

فيلسوف ال ماني تتلمد على بد الفيلسوف ١108567‏ وهكان شديد التاثر بكلا 
من كيركا جرد ونيتشه ومن مؤلفاته التي ذاع صيتها ف الأوساط الفكرية عند 


ظهروها عام 1927 صكتاب الوجود والزمن (1108 850 0أ869) و4 هذا الكتاب 
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عرض هيد جر رأيه حول مشكلة الوجود والتمييز بين انواع الموجودات المختلفة 
وتحدث ايضا عن النفس والعوامل التي تجعلها ‏ حالة من القلق وكتب أيضا 
عن الحرية الفردية وكان دائما ما يقول بان الوجود يقابله العدم وهيد جر من 
أبرز مؤسسي الفلسفة الوجودية ك القرن العشرين . 

3- 6 أاناه20 630ل جان يول سارتر (1905 - 1980 ) : 

فيلسوف فرنسي وأديب ويعتبر امتداد للفلاسفة الوجوديون وتعتبر أعماله 
الأدبية امتداد للنلسفة الوجودية وتتلخص [راءه الوجودية حول تاكيده على 
مبدا الحرية الفردية المشمولة بالمسئولية أي أن الفرد لا بد أن يختار ما يفعل 
بكامل حرينه ويدون سلطان لدين أو قانون بل إن ضميره هو إلهه الذي يحاسبه 
على أفعاله وكان يريد أن يوظف هذه الأراء الوجودية 2# الجانب السياسي 
معتمدا على الفردية التي تكون مسئولة عن نفسها فقط وأن جوهر الوجود 
الإنساني هو عدم إيمانه بالقيم والأخلاق وأنه لا توجد مسئولية خارج التزامات 
الإنسان وعهوده . 

+ وهناك كير من رواد الفكر الوجودي 4 القرن المشرين ومنهم 
2105 اعطاثم البير كامو ؛: اع73:0 0385016١‏ جبريل مارسيل ؛ 615مكهل [0قكا 
وكارل جسبرس . والروسسي 5601012680 10/160138 نيكولس برديف ؛ واليهودي 
'©طنا8 8/3115 مارئن بوبر . 

وجهه نظر نقدية : 

الفلسفة الوجودية بعض المزايا التي من شأنها النهوض بالبشرية وإعلاء 
شان الإنسان ومنها تأكيد الفلسفة الوجودية على الحرية المشمولة بالمسئولية 
الذاتية ؛ وما من أحد لا ينادي بالحرية ويراها مطلبا هاما بل من اهم المطالب ف 


حياة الفرد ‏ فالإنسان إن لم يكن حرأ فيما يفعل فإنه سوف يصبح آلة ‏ يد من 
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يحركها ويموت فيه كل باعث من بواعث الإبداع ؛ ولكن هناك بعض المسالب 
أيضا داخل الفلسفة الوجودية والتي تجعل هذه الفلسفة صالحة للتطبيق 
العملي ف حياة الفرد والجماعة ؛ ومنها : 

1 - دعوةالوجوديون إلى الحريةالتي لا سلطان للدين والقانون والمرف 
عليها ؛ و ذلك نراهم يطبقون مبدا الفوضوية لأن الإنسان 4 المجتمع ليس 
منعزلاً عن إخوانه بل هو عنصر فاعل + مجتمعه ولا بد له من الخضوع لقانون 
وعرف ودين هذا المجتمع » ونقول لهم هل هناك عنصر يقف بمفرده وبدون ربطه 
بالعناصر الأخرى داخل المادة : والإجابة لا يوجد فإن المادة مكونة من ممناصر 
مترابطة تخضع لقانون المادة والإنسان إن لم يكن *# مجتمعه خاضعاً لقانون 
وعرف مجتمعه سوف يصبح عنصرا فاسدا وغير صالح بل سوف يقوم بارتكاب 
كافة الجرائم باسم الحرية المطلقة الني ينادي بها الوجوديون والتاريخ يوضح 
لنا ذلك ؛ يوضح لنا بأن الإنسان لا بد له من قائد ومرشد لكي يقوده إلى 
الصواب ويبعده عن الخطأ ؛ والإنسان لا يمكنه ان يهتدي إلى الصواب من تلقاء 
نفسه لذلك أرسل الله تعالى الرسل إلى البشر لكي يرشدونهم ويهدونهم إلى 
الصواب ويبعدونهم عن الخطا والآثام » ارسلهم الله بمناهج إلهية إذا سار عليها 
الإنسان اصبح إنسان متكاملاً منسجما مع ذاته ومعأخوانه ومريوطا بريه # 
كل لحظة من لحظات حياته * ليل اونهار. 

الوجودية 4 ميزان الإسلام : 

عرضنا للأفكار الوجودية ووضعها 2# ميزان الإسلام نرى ان الإسلام يتفق 
معالوجودية #'# مبدأ حرية الفرد ولكن الحرية بضوابط شرعية ليست حرية على 
عنانها : وهناك كثير من المواقف 2# الناريخ الإسلامي توضح إلى أي مدى نادى 
الإسلام بحرية الفرد وجعلها مطلبا هاما لكل مسلم . والإسلام جعل للرق مِنْعدٌ 
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واحدا وهو السبي وجعل للعتق والتحرر منافن وابواب كثيرة وجعل العتق من 
القريات التي لو فعلها المسلم تقرب بها إلى الله تعالى ؛ ولسيدنا عمر بن الخطاب 
مقولة شهدرة كست دماء الدذدهب و وكان نداء وصرخة إلى تحرر الإنسان وهذا 
النداء هو" متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا " . 

ولكن ف الوجودية كثير من الأفكار التي يرفضها الإسلام ويردها على 
أصحابها منها : 

عدم إيمان الوجوديون بالله تعالى ١‏ أي أنهم لا يؤمنون إلا بكل موجود , و2 هذا 
إلحاد وكفر بالله تعالى والإسلام نزل إلى الأرض برسالة أصلها الإيمان بالله 
تعالى ويالفيبيات ووجود الله تعالى * الكون ظاهر 4 كل ذرة من ذراته وهناك 
من الأدلة العقلية التي تثبت وجوده تعالى فعدم ظهوره تعالى ليس دليلاً على 
عدم وجوده وخفيه من الكون بل هناك من الأشياء التي لا يراها الإنسان ولكنها 
موجودة واثبتها العلم الحديث مثل الميكرويات , والجرائثيم ؛ واشياء دكثيرة لا 
حصر لها منها الخلية وما تحمله من مكونات غاية # الدقة فهل هذه الأشياء 
يوصف بالجهل والغباء ؛ ولنسال سؤالا للوجوديون الملحدون ونقول لهم من اوجد 
الانسان الأول ؟ فيقولون أوجدته الطبيعة ونسالهم فما هدف الطبيعة من خلق 
إنسان على صورته التي هو عليها ؟ وهل تلك الطبيعة عاقلة حكيمة لكي تخلق 
هذا الإنسان بكل دقة وإحكام والتي جعلت الإنسان 4# هذا الانسجام الكامل بين 
أعضاءه والجواب على ذلك بما لا يدع مجالاً للشك لا والف لا فما خلق 
الإنسان سوى رب الأكوان ؛ خلقه # احسن صورة وف انسجام واتساق كامل بين 
اعضاؤه فهل رأيت إنسان وقه زراعه من ككثرة استخدامه له او رأيت إنسان اتخلعت 
ارجله عندما مشى أو رايت إنسانا تكلم فوقع لسانه والجواب ما حدث ذلك لأن 


الخالق العظيم رينا جل # علاه خلق الإنسان # احسن صورة : يقول رينا قعالى 
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4 قرآنه : " يا ايها الإنسان ما غرك بريك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلكتك 
أي صورة ما شاء ركبك " ؛ والهدف الذي سعى إليه الوجوديون هو الحرية 
الفردية الغير منضبطة بضوابط دينيه أو قانونية أ واخلاقية ؛ وان ضمير الإنسان 
هو إلهه الذي يحاسبه ونقول لهم أن الحرية إن لم تكن بضوابط أصبحت ويالا 
على من يمارسها وعلى المجتمع الذي يعيش فيه وما نراه اليوم + الغرب من 
انتكاسات أخلاقية وتردى ‏ مستنقع المادية إنها انتكاسة حضارية بكل ما تعنيه 
الكلمة حتى ان الفلاسفة المعاصرين يقولون بأن الرجل الغربي الأن ليس لديه ما 
يقدمه البشرية من فائدة ؛ إن الإنسان الغريي خسر الكثير من إتباعه لشهواته 
وملاذاته الوقتية الغير منضبطة , لقد خسر الأسرة المنسجمة . وخسرالذات 
وخسر النفس المطمئنة ولم يجني سوى القلق والهواجس والأمراض النفسية 
المزمنة والأمراض الجسدية الفتاكة . 
المراجع والمصادر الأجنبية : 

.7 .6 ,6لا ,19862 وألعهممع ممع بإموط 10ب0 76 -1 

3 .6 ,7/ا 1974 معتوممام8 مالوعمما ممع -2 

7 .2 1982 واألومم بت 3ع هنطوس!60 مواعم00 16 -3 


05 لألقضوناء)0 هوقاضوع 156 رعهققعء8 بإأاهاك ,0116 ,كلعوالن8 مهلم -4 
.0 ,198 أناويهطا 


المراجع والمصادر العربية ١‏ 
1- صلاح عبد القادر البكري » القرأن ويناء الإنسان ص151 . 
2 امينة الصاوي . د. عبد المزيز شرف ١‏ رجاء جارودي : حضارة الإسلام » ص273. 


3- المستشار الدحكنور علي جريشة الاتجاهات الفكرية المعاصرة ٠‏ ص 161١‏ 6 . 
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الفلسفة الوصعيةه «ؤاان)ومم 


تعريف الفلسفة الوضعية : 

الوضعية مذهب فلسفي وحركة فكرية صاغها وأظهر ملامحها الفيلسوف 
الفرنسي 00716) إ5لاولام وهو الذي وضع أساسها وقام بتوظيفها 4# العلوم 
اللاجتماعيه » ثم تطورت على مر العصور وكانت تعرف ل كل مرحلة من 
مراحل تطورها باسم مختلف مثل التجريبية ؛ المنطقية »أو المنطق التجريبي و2 
منتصف القرن العشرين عرفت بالتحليلية أو يفلسفة اللفة ورواد الفلسفة 
الوضعية يعرفون برقفضهم وتناصلهم من علوم ما وراء الطبيعة والعلوم اللاهوتية 
ويعرفون بانهم علمانيون وانهم شديدو التدقيق لي كل الأمورالتي تستوجب 
الملاحظة والتجرية وأنهم نفعيون ويطبقون المذهب النفعي بي كل شيء حتى 2# 
العقيدة والأخلاق ودائما ما يقولون بأن الأحداث العظام لا تفيد إلا أدكبر عدد 
من الناس ؛ وأن الهدف الأساسي للعملية المعرفية لديهم هو وصف الظواهر عن 
طريق التجرية وهناك بعص الفلاسفة قد ساهموا مساهمة قاعلة © إرساء 
قواعد الفلسفة الوضعيه وجعلها نخرح الى حيز الوجود منهم : 

مه 336 5أعمقءع , لإهاة»8©6 06006 , معممنالا 
ولكن المصطلح نمسه 205110/15017! صاغه الفيلسوف الفرنسي 000016) وكان 


له التأثير الأكير على تطور الفلسفة الوضعية 2# القرن التاسع والعشرون . 
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مبادئ الفلسفة الوضعية : 

1- أن كل المعارف تشتمل على حقيقة ثابتة وأن هذه الحقيقة لا بد من 
ظهورها ولا تظهر إلا من خلال وضعها تحت الملاحظة والتجرية. 

2- أن الأسلوب التجريبي الذي لا بد من إتباعه لإظهار الحقائق هو 
المنطق المجرد والرياضيات البحنة . 

3- أن البراهين الرياضية والاستدلالات التجريبية هو وحدها الواقمية 
وما عداها وهم وسفسطة . 

4- أن النظريات أي كانت إما أن تكون نظريات حقيقية او غير حقيقية 
والتفضيل بين هذه النظريات يتم عن طريق مدى الفائدة التي تعود على البشرية 
من هذه النظريات . 

5- الإيمان المطلق بالمادة وعدم إيمانهم بكل ما لا يقع تحت التجرية 
والاختبار. 

6- التأكيد على عدم الإيمان بالعلوم اللاهوتية وعلوم ماوراء 
الطبيعة . 

رواد الفلسفة الوضعية :.. 

1- 6 518ناوناة أوجست ككمت ( 1798 - 1857 ) : 

فيلسوف فرنسي واجتماعي ومؤسس مدرسة فلسفية عرفت بالف ل سفة 
الوضعيه وكان هدفه هو تنوظيف نظريته المعرفية 2# العلوم الاجتماعية وكان 
يدعو إلى أن يعيش الفرد داخل الدولة ‏ اتسجام كامل وصاغ نظريته المعرفية 
وقسمها إلى ثلاثه أقسام اجتماعية ‏ مرحلة تطورها وقسم هذه المرحلة إلى 
لاهوتية وهى الاعتقاد 2 قوة أعلى ؛ المرحلة الثانية مرحلة ما وراء الطبيمة وهي 
الإيمان بالأفكار والعقائد كما هي » المرحلة الثالثة هي المرحلة الوضعية وهي 
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ملاحظة وتوضيح الظاهرة عن طردق التجرية والاختبار. 

2- نل 0أ/ا08 ديفيد هيوم ( 1711 - 1776 ) : 

نشأ هيوم اسرة متوسطة وتلقى تعليما متوسطا ولكنه كان مشغولاً بالأدب 
وبالفلسفه من صباه وأول مؤلفاته وأبرزها رسالة 2 الطبيعة البشرية وكان 
متاثرا بكل من عكاءه! ,لإاعءاة1ع8 واخذ عنهم الفلسفة التجريبية وكان يكتب 
بعض الجوانب الفلسفيه الهامة وكانت تهدف نظريته المعرفية إلى أن العقل 
لا يمكنه أن يدرك كافة المعارف والحقائق الكونية ويذلك نراه يقئل من شان 
العقل وكنتب + الدين ولي الناريخ الطبيعي للدين و تاريخ بريطانيا. 

وكان يهدف إلى معالجة الفلسفات السابقة عليه من مكل الهضوات التي 
وقعت فيها والقيام بالمذج بينهم والتوليض وصياغة نظرية جديدة تشتمل على 
كل حقائق النظريات السابقة . 

3- 0 80015 فرنسيس بكون ( 1561 - 1626 ) : 

فيلسوف إنجليزي وكاتب لكثير من المقالات ومشرع اجتماعي ومن افضل ما 
كتب من المقالات سلسلة مقالاته 5لإا6558 ]0115م بداية من عام 1597 إلى 
عام 1625 وهكان من أبرز ملامح نظرية بكون المعرفية استخدامه للامستقراء 

00 وهو الوصول إلى الننائج # أي قضيه عن طريق استقراء الجرّئيات 

الصفيرة فيها وملاحظتها وأن هذه النظريات ظلت مستخدمة ث العلوم الحديثة 
ومازالت حتى الأن وهكانت خخير بديل عن النظرية الفلسفية السايقة 
0 0 

4- لاوا ,5 360)08) جورج بركلي ( 1685 - 1753 ) : 

فيلسوف ايرلندي ورجل دين تاثر كثيرا بما كتبه 106/6 000ل وكانت 


مساهماته لي إرساء قواعد الفلسفة الوضعية كبيرة جدا وكتب عدة مقالات 
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خاصة بهذه الفلسفة وأهمها مقالة بعنوان النظرية الجديدة للرؤية ؛ وهكتب 
مبيادئ المعرفية الإنسانية » وكتب ثلاثة محاورات بين 2011027008 , 5هالإاا . 

وللفلسفة الوضعية رواد كثيرين 2 القرن العشرين وهؤلاء الرواد قاموا 
بتطبيق الفلسفة الوضعية #4 كثير مسن العلوم الرياضية , والفيزيائية, 
والهندسية ؛ وعلوم الأحياء وغيرها من العلوم العملية ومن أمثال هؤلاء الرواد 
02 ماول! ,مولا ممهدمره1! وغيرهم # كافة المجالات الحياتية الأخرى . 

وجهة نظر نقديه : 

تعتبر الفلسفة الوضعية أو التجريبية من النظريات المعرفية التي وضعت 
الإنسان على طردق التقدم # كافة المجالات العملية لأنها جعلت الإنسان يبتعد 
عن الخرافات والأوهام 4 هذه المجالات العلمية ويسعى إلى الوصول إلى النتائج 
عن طريق التجرية والااختبار وما نراه الآن من حولنا من كافة المخترعات 
والاستكشافات الطبية التي جعلت الإنسان يعيش حياة صحية أفضل من ذي قبل 
وجعلت معدل الوفيات © تناقص مستمر والفضل #4 ذلك يعود إلى الفلسفة 
التجريبية ومن قبلها كانت الأوبئة تفتك بالبشر وتحصدهم حصدا وما كان 
غك ايدي الأطباء والعلماء ‏ حينها سوى الخرافات والأوهام حتى أنهم كانوا 
يعزلون المرضى النفسيين حتى يموتون جوعا وكانوا يقومون بضريهم ضريا 
مبرحا لإخراج الأشباح من أجسادهم على حد زعمهم ؛ فاتت الفلسفة التجريبية 
لتضع الإنسان على أول طريق المعرفة الصحيحة ؛ المعرفه المبنية على التجرية 
والاختبار. 

وإن هذه الفلسفة التجريبية ما أخرجها للنور وقدمها للبشرية 4 صورتها 
التي هي عليها الأن سوى علماء المسلمين # العصور الوسطى #4 حين كانت 
أوروبا غارقة 2 الخرافة والجهل ؛ فالمنهج التجريبي هو خير ما قدمته الحضارة 
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الإسلامية إلى العالم أجمع . 
ولكن هناك من النقاط النقدية التي توجه إلى الفلسفة التجريبية الحديثة 
ومنها : 

1- انهم يقوئون بأن كل المعارف تشتمل على حقائق وان هذه الحقائق 
لا تبدوإلا عن طريق التجرية والاختبار, ول هذه النقطة وقعوا 4 خلط واضح 
بين ما يقع تحت التجرية وما لا يقع تحت التجرية لأن هناك كثير من الحقائق 
الثابتة لا يستطيع الإنسان وضعها تحت التجرية والاختبار ومنها جانب الروح 2 
داخل الإنسان ؛ فهل يستطيع احد أن ينكر الروح أو ينكر العمل والثابت علميا أن 
العقل والإدراك شيء والمخ شيء أآخر . 

2- ومنها أن البراهين الرياضية والاسندلالية التجريبية هي وحدها 
الواقعية وما عداها وهم وخرافة ونقول لهملماذا لم تبرهنوا باستدلالاتكم 
الرياضية على القضايا الغيبية ومنها قضية وجود الله تعالى والتي انكرتموها 
بدون براهين أواسند لال وقلنم بعدم وجود إله فهل قمتم بوضع هذه القضية 
تحت البراهين الرياضية والاستدلالات العقلية وثبت لديكم نفي وجود الله بهذه 
اليراهين . فإذا لم يكن موجود كما تقولون فلماذا لم تبرهنوا باسند لالاتكم 
العقلية ويراهينكم على عدم وجوده ؛ ويهذا الخلط الواضح بين القضايا الني 
يمكن أن تقع تحت التجرية والأخرى نراهم لم يطبقوا ما يدعون إليه من ميادئ . 

الوضعية + ميزان الإسلام : 

عرضنا للأفكار الوضعية على ميزان الإسلام نرى أن الإسلام يقبل يعض 
الأفكاروينكر البعض الآخر ومن الأفكارالتي يقبلها الإسلام ويحض عليها فكرة 
التجرية العلمية والتدقيق العلمي والإسلام يتفق مع الوضعيين # هذه النقطة : 
بل إن المنهج التجريبي كان هدية أهداها الإسلام وعلماء الإسلام إلى البشرية 
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باكملها ولولاها لظل العالم الغريي المتحضر #*# غياهب الظلام والجهل 
والتخلض إلى الآن وهذا المنهج كان له عظيم الأثر على الحضارة الفربية فلولاها 
ما كنا نرى هذه الآلات التي حولنا ولولاهاما كان تقدم للبشرية ؛ ورينا 
سبحانه وتعالى جعل التخصص * العلوم من ضروريات الحياة ‏ يقول رينا 
سبحانه وتعالى : " واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" ؛ واهل الذكر 
المقصود بهم اهل التخصص الذين قاموا بتجرية ما يعلمونه 2 مجال تخصصهم 
واطمانوا إلى النتائج ولولا ما يعلمونه من أمور تخص مجالهم ما مدحهم رينا 
سبحانه وتعالى بقوله : " هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " . 

ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جمل العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة وهذا الحديث يحضنا على العلم والتعلم وإثتقان ما نتعلمه والقيام 
بالتجرية الفعلية على ما نتعلمه من علوم دنيوية حتى تكون الفائدة امكمل 
وأفضل . 

ومن الأفكارالتي يرفضها الإسلام ذا الفلسفة الوضعية هي عدم إيمانهم 
بالغيبيات والإسلام يجعل الإيمان بالغيبيات من ضروريات الإيمان وعدم الإيمان 
بالغيبيات خروج عن مله الإسلام وكفر صريح . 

فهذه الفلسفة يمكن أن يحالفها النجاح ف المجالات العلمية التي تحتاج إلى 
بحث وتدقيق ووضع القضايا العلمية تحت المجهر وملاحظتها فللعلم منزلته 
التي تحل وتسكن فيه أما وضع العقائد والأخلاق والعلوم اللاهوتية وعلوم ما 
وراء الطبيعة تحت التجرية والاختبار فهذا ما يرفضه المنطق الصحيح والعقل 
السليم , لأن هذه القضايا قضايا إيمانية ؛ وليست قضايا علمية . 
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المراجع والمصادرالأجنبية ١‏ 
١/15, 2 3.‏ ,19862 وألوهمماعبرممع عإاممن لاععيم 16 
8 877 .2 ,14/ا 1974 قعاصمماتء8ة قأل8همماعرممع 
. 364 .2 احاودهطا) اقعناثل0م أه لإنقم0ناءأل لق ,حمواريدع5 ععو0] 
3 .6 1982 5أل68مماءلمع ونطتون!00 و5أعمه0) 116 


0 © ل8ممناء01 ممواصوعء ع1 ,ككهقع8 بالها5 06 ,كاعماان8 وولم 


4- 


5 


.466 ,198 أأوناها 


المراجع والمصادر المربية : 
1- فشتحي العشري . مفكرون لكل العصور ؛ ص70 . 


2- الشيخ محمد منولي الشهراوي ١»‏ الإسلام والفكر المعاصر , ص46 . 
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الليبرالية - المذهب التحرري ( التقدمي ) 


لنةأأة طلا 


الليبرالية تعني التحررية ؛ وهو مذهب سياسي بلور فكرته بعض فلاسفة 
القرن الثامن عشر وكان تأثشير هذا المذهب قويا 4 بدايات القرن التاسع عشر , 
وفكرته الأساسية التي يدور حولها هذا المذهب هي فكرة الحرية ؛ الحرية المدنية 
للفرد ؛ وحرية المؤسسات السياسية ؛ وحرية العقيدة ؛ وحرية المشاركة ؛ وحرية 
التجارة 4 المجال الاقتصادي . 

وإن كلمة 2ذاأاأقعطنأ على إطلاقها تعني مذهيا سانيا عقن ترد الفرد 
داخل المجتمع وأنه مذهبا معاصرا ويهدف إلى أن تكون الحكومة آذ خدمة الحرية 
الفردية وان تدافع عن هذه الحرية ضد طفيان السلطة وهذا المذهب ساهم بعض 
الفلاسفة # إرساء قواعده ومنهم اسبينوزا : وجون لوك , وموننسكوي , وكانت ؛ 
وينثام ؛ وجيفرسون ؛ ومديسون , ح - س - ميل وغيرهم الكثير . 

المبادئ الأساسية #4 الفكر التحرري : 

1 أن الفكر التحرري يؤمن بالقيمة العليا للفردية وبحرية الضرد 
وحقوقه . 

2 تسعى الحكومة لحماية الحقوق الطبيعية للفرد مثل حقه ف 
التعبير وحقه # التملك و التنقل وغيرها من الحريات وأن لا تطفى الحكومة 
على هذه الحقوق . 
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0-3 الا بد من تطبيق الحرية تطبيقا فعليا وان لا تكون مظهرا خارجيا 
خداعا وان يتمتع بها كل فرد داخل البلد . 

5 العالمية : يؤمن المذهب التحرري بأن حقوق الفرد وواجباته لا بد ان 
تكون عالمية بغض النظر عم المكان والزمان . 

5- الدعوة إلى التخلي عن العادات والأعراف المحلية وان لا يكونوا 
منحازين لها اتحيازا كاملا . 

6- الدعوة إلى أن يكون المواطن متمتعا بالأفكارالسياسية التحررية وان 
يكون رجلا عصريا . يرى نفسه غير مرتبط بتقاليد أو عادات ولا بدين . 

ب حرية العقيدة والخلاق . 

رواد الفكر التحرري : 

1- سيينوزا 5010023 ( 1632 - 1677 ) : 

ولد بندكيت سبينوزا ‏ الرابع والعشرين من نوقمير عام 1632 بالعاصمة 
أمستردام وهو سليل أسرة أسبانية عاشت ف البرتفال ثم فرت إلى هولندا . كتب 
سبينوزا كثيرا من المؤلفات وبعضها نال شهرة كبيرة مثل " رسالة موجزة ف الله 
والإنسان وسعادته " وايضا رسالة ع إصلاح العقل . والمبادئ الفلسفية تديكارت 
وتتلخص أراء سبينوزا .ع عدم تقيده بدين معين ولكن فكرته الأساسية قامت على 
الاعتراف بالله خالق الذهن والمادة والقادر على فنائها وان العقيدة الدينية خير ما 
دامت تعمل على الحياة الفاضلة والنظام الاجتماعي خير إذا حقق للمواطنين 
الأمن والأمان» وكان سيينوزا لا يتعصب لدين ولا لممادئ أخلاقية ولا لفكرة 
ولكن ما كان يسعى إليه هو استخلاص ما هو نافع للإنسان من هذه الأمور . 

2- أرون 8/00 ( 1905 - 1983 ) : 


هوالمفكر والفيلسوف الفرنسي 4617076 160000 وهو أستاذ علم الاجتماع 
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السياسي وكان لا ينحاز إلى السيمين ولا إلى اليسار : وتتلخص فلسفة آرون 
الاجتماعية ل كتابه " مراحل الفكر الاجتماعي " : مقدمة لفلسفة التاريخ , 
وكانت آراءه تتمشل 2# العدل والمساواة بين الناس جميعا بغض النظر عن 
المجتمعالذي يعيش فيه ودعا إلى إقامة منهج عالمي جديد يطيق فيه مبدا 
المساواة وهو راند من رواد الفكر الليبرالي . 

3- 0 .1.1 جرين ( 1836 - 1882 ) : 

يعد جرين من ابرز مفكري المذهب التقدمي وكان استاذا للقلسفة ‏ جامعة 
اأكسفورد وكان ينتمي إلى الفكر التقدمي ويهدف من ذلك إلى تحقيق الصالح 
العام ؛ وعرف الحرية بأنها قوة إيجابية تجعل الفرد قادرا على فعل ما يريد ؛ 
وكان دائما ما يدعو إلى إقامة بعض المإسسات الخدمية العامة ؛ ودعا إلى تقديم 
وسائل المساعدة التي تدعم الطبقات الفقيرة # المجتمع لكي يكونوا أعضاء 
أسوياء يتمتعون بكامل حياتهم 2# المجتمع . 

4 (8601)هل جيرمي بنثام ( 1748 -1832 ) : 

يعتبر بنثشام من مؤسسي الفلسفة التحررية النفعية ي إنجلترا » وتتلشخص 
آراء بنشام التحررية ف أن الإنسان يخضع طبيعيا لأمرين هامين هما الألم , 
والمتعة .ولا يوجد أي شيء يفير هذه الطبيعة البشرية ولكن الإتسان دائما ما 
يسعى إلى تحقيق المتعة والبعد عن أي ألم ولم يقصد 86000377 بأن يبحث عن 
المتعة مطلقا ولكن قصده كان 2# البحث دائما عن المنفعة التي سوف تعود عليه 
من جراء تصرفاته . 

وجهة نظر نقدية : 

إن المذهب التحرري به كثير من المزايا التي تهدف إلى إسعاد الئاس 2 


معاشهم ومن هذه المزايا ميدا الحربية لأنالناس خلقوا ع الأصل احرارا ولم 
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يخلقوا عبيدا . وينادي المذهب التحرري بان يحصل كل فرد على حقوقه وان 
يرعى واجباته 2 المجتمع ولكن المذهب التقدمي 15/8150 به كثير من المسالب 
التي لا تتمشى مع مجتمعاتنا الشرقية المسلمة وإذا تصادف لتل دك الأفكار 
التحررية النجاح # بلد لا بد وان تفشل # باقي البلاد لأنها تنادي بالفردية أي 
ان الفرد هو المحورالأساسي الذي يرتكز عليه المذهب بفض النظر عن المجتمع 
الذي يعيش فيه ؛ ودعواهم إلى إهمال العادات والتقاليد والأعراف التي تريى 
عليها الفرد وأصبحت جزءا من شخصيته وايضا إهماله الجانب الديني ويهذه 
الدعوى والأفكارالتي نادوا بها جعلوا الفرد ينسلخ من مجتمعه ويصبح صورة 
متوهجة فلا هو متحرر تحررا مطلقا ولا هه مرتبط ارتباطا شديدا بمجتمعه وما 
فيه من دين وعادة وعرف . 

الليبرالية 4 ميزان الإسلام: 

عرضنا للمبادئ والأفكارالتي دعا إليها الفكر التحرري على ميزان الإسلام 
نقول بأن هناك مبادئ وافكار وافق عليها الإسلام ولكن بضوابط وشروط ؛ وهناك 
من الأمورما تخالف الإسلام . 

الفكرة الأولى : هي 4 الفرد وحريته وحقوقه والإسلام يتفق مع هذه الفكرة 
لأن الإنسان 2 المجتمع الإسلامي يتمتّع بكثير من الحقوق التي كفلها له الشرع 
وعليه واجبات لا بد أن بؤديها . وحرية الفرد 4 الإسلام حرية مقيدة ومضبوطة 
بضوابط شرعية أي ليست حرية مطلقة لأن الحرية المطلقة سوف تؤدي حتما إلى 
الإإضرار بالفير وهذا ما لا يرضاه الإسلام . 

الفكرة الثانية : هي تخلي الفرد عن عاداته الاجتماعية وتقاليده واعرافه وعن 
دينه وجعله إنسان متحرر يقبل من الأفكار ما يناسب تحرره حتى ولو كانت هذه 


الأفكارتتعارض مع دينه وشريعته ابا كانت ؛ والإسلام يخالف ذلك لأن الإنسان 
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إذا انسلخ عن شريعته التي تريى عليها سوف يصبح إنساناً خاوياً ويمكن لأي قوى 
خارجية أن تجنده ضد وطنه وبئي جلدته لأنه أصبح إنسان لا ينتمي إلا لمصالحه 
فقط ولسوف يكون شخصا مشوها فلا هو إنسان متحرر ولا هو إنسان متمسك 
بدينه وشريعنه ولسوف نرى أثار هذه الحرب النفسية التي بداخله ظاهرة وماديه 
للعيان على تصرفاته وأفعاله والواقع المميش يجعلنا نرى صورا كثيرة ونماذج 
بشرية كثيرة © مجنمعنا من شباب وشيوخ قد أخذوا من الغرب التحرري ما 
يتعارض مع دينهم وهمهم الأكبر وشفلهم الشاغل لم يكن سوى أن يطلق عليهم 
لفخل مودرن 1/0061 الا تحرو و تن اها 5 

والفكر الليبرالي |108/57١‏ ينادي بكل وضوح إلى أن الدين شيء رجعي يجب 
التخلي عنه وتركه جانبا ؛ فانتبهوا أيها الشباب المقلد وانظروا إلى العالم 
الفربي وخذوا منه ما يفيدكم ف حياتكم ولا يكن متعارضا مع دينكم بل عليكم 
ان تكونوا مبدعين كما كنتم ولا تكونوا مقلدين لأن المقلد سوق يعون دائها 
أضعف من المبدع وهذا التقليد سوف لا يخلق فيه أي ملكة إبداعية 2 المستقبل . 


المصادر والمراجع الأجنبية : 
,أ068) 062706310 800 1060/0185 أقعئناثامم ,)08و08 لنهقطء1 ,أاه8 19,6066 1-222 
655 - 78 - 52 .6 رقر لم0 ,هما 
6 بركعنازامم أه مهم دعم ,10 ك5عألناك داذذاج؟هطز! أن ١088‏ 116 ,ممكاق/ا/ا 6006 2 -2 
.141-060 
269 - 268 .5 ,ألاونوطا اهعناثامم أه بمقممناءأل له ,حمأندن5 بهو0 2 -3 


...5 ...لا 1974 وعنصمقا,8 هأنل6وم مهمع 2 -4 
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...لا 1983 واألهعهمماءلزممع ع6وت بيهلا 156 2 5 
المصادر والمراجبيع الهعربية : 
1- فنحي العشري . مفكرون لكل العصور , الدار المصرية اللبنانية . صص53. 


2- ابن الصاوي ؛ عيد العزيز شرف . رجاء ... وحضارة الإسلام ؛ مكتية مصر. 


3- د/ محمد عبد المنئعم خضاجي أمينةالصاوي الإسلام وحضارة المستقبل. 


مكنية مصر . ص18 5 
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المذاهب السياسية الأقل انتشارا 


إلى هنا وينتهي بحثنا حول المذاهب المعاصرة الأكثر شهرة وذيوعا , وإليك 
بعض الأفكار والمذاهب السياسية التي كان بعض الفلاسفة والكتاب يدعون إليها 
ويرونها صالحة لقيادة البشرية بداية من القرن الثامن عشر وحتى الآن . 

ولقد ورد تعريف لتلك المذاهب والأفكار السياسية # المعاجم والقواميس 
السياسية المختلفة مثل : 

00/65 أ0 ب0قلمناءا هؤأء0م00 07000 - 

وغيره من المراجع والقواميس ؛ وهذه الأفكار السياسية هي : 

1- المذهب الخيالى " يوتوييا " : 

وهذا المذهب دعى إليه منن أقدم المعصور وأول من دعا إليه أفلاطون ومدينته 
الفاضلة . وهدفهم من مذهب اليوتوبيا الصالح للبشرية وأن فكرته التي دعا إليها 
هي أفضل الأفكار على الإطلاق . 

ثم جاءالسير تومس وتحدث عن اليوتوييا وكان يهدف إلى القيام بحكم 
معنوي صالح ثم جاء من بعده رويرت أوين ثم سنت سيمون وكان سيمون يريد 
إصلاحا اجتماعيا وأقام بعض المجتمعات التعاونية ولكنها للأسف فشلت فشلا 
زريعا واصبحت هذه المجتمعات وما نادى به سيمون ضرب من الخيال . 

2- الإطلاقية (]ؤ5أأنا|050م : 


الحكم الإطلاقي هو نوع من الحكومة الأهلية يقَوم فرد بمهام الحكومة العليا . 
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أويكون الحكم ف يد جماعة صغيرة ويكون الحاكم فيها مسلطا على رقاب 
الناس بدون الرجوع إلى دسنور يحكم من خلاله ؛ ومن الممكن ان يكون هناك 
دستور ولكنه مرسوم على هوى الملك أو الجماعة الحادكمة . 

3- الاستبدادية 801519أ01118 لالم : 

مذهب يخضع المواطن إلى نظام قاسي فرضنه حكومة مستبدة وأصبحت تَقَاوم 
وتحارب الحرية الفردية بكافة أشكالها ؛ وهذا النظام الاستبدادي يكون مصدره 
فرد نخطى رقاب العباد بالقوة والطفيان حنى أصبح هو الحاكم والقابض على 
وسائل الحكم ث الدولة ؛ ويفعل ما يريد بدون الرجوع إلى قانون أو دستور . 

4- الجماعية ١‏ 50ال0أا©00||8) : 

الجماعية تدعو إلى قيام مجتمعات تعاونية يكون فيها كافة وسائل الإنتاج 
والتوزيع والتعامل ‏ يد كل الجماعة ؛ والهدف الأعكبر من السعي هو الصالح 
العام للمجموع وليس للفرد . 

5- التعاونية 006/8000 -00) : 

مبدأ يقوم الأفراد والهيئات بمقتضاه بتوحيد جهودهم وحشد نشاطهم 2 
شئونهم على درجة من النظام وذلك للوصول إلى هدف مشترك موحد يتعاون 
الجميع على بلوغه . 

6- الددكتاتورية م1 016198105 : 

الدحكتاتورية نظام سياسي يقبض الفرد بمقتّضاه على زمام السلطان وتكون 
كافة الحريات الطبيعية المكفولة للفرد تحت تصرفه وتكون تحت رقابة شديدة 
وعلى الجمهوران يخضع لهذا النظام الطاغي ولقد كانت بعض البلاد واقعة 
تدحت هذا النظام ولكنها تخصلت منه عن طريق الثورة مثل الحكم الروسي 
والثورة الروسية التي قامت لتغيير هذا النظام الطاغي . 
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7- الفردية 2|509ئا0ل]لا201| : 

هذا المذهب ينادي بحرية الفرد ومنحه الحقوق اللازمة له وعلى كل فرد أن 
ينمنع بحقوقه وعليه أن يؤدي واجباته والمرد هو اصل المجتمع وهو الحقيقة 
الكبرى وإذا عاش الفرد حياة صالحة متكاملة سوف يصبح المجتمع 2 حالة من 
الرفعة والرقي ؛ وهناك من يقول بأن المجتمع والفرد سواء وأن مصالح الفرد لا بد 
ان تكون متماشية مع مصالح المجتمع الذي يعيش فيه . 

: |50105]118|50١ الصناعية‎ -8 

وهذا المذهب ينادي بأن تنهض الأمة صناعيا وتتقدم وأن تكون الوسائل الفنية 
والعلمية ‏ خدمة الصناعة وتقوم بإنتاج كميات كبيرة من الصناعات عن 
طريق القوى الأليه وان تفتح لهذه الصناعات اسواق جديدة وهذا المذهب طبق 
على نطاق واسع يذ الدول الرأسمالية قديما وما يزال إلى الآن . 

9- الانعزالية 15013000|500 : 

هذا المبدأ يقضي بالابتعاد ما أمكن عن الدول الأخرى وعدم التعاون الدولي 
فيما بين الدول ويعضها وان تقوم كل دولة بتسيير شؤونها الداخلية بدون 
التدخل من الدول الأخرى ؛ وأن تسعى جاهدة إلى سد حاجات أفرادها من خلال 
مواردها التي منحها الله لها . 

أما من الناحية الفردية فهو عزل فرد عن مزاولة نشاطه العام داخل المجتمع 
وجعله منعزلا وعدم اعتباره جديرا بالقيام بممارسة المشاركة الإيجابية . 

0 الليئيئية (6010[(50] : 

هي الشيوعية كما يراها ينقولاي لينين مؤسس روسيا السوفيتية وهذا المبدأ 
كان يسعى إلى تعزيز مركز لينين كحاكم وتقدير مركزه الدكناتوري 


واستمرار إشرافه على الشئون العامة من متصبه طوال حياته . 
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1- العسكرية 80/180507 : 

الهدف من هذه الفكرة هو للسعي الجاد إلى تحقيق كافة الأهداف العسكرية 
للدولة وتفوقها الحريي على غيرها من الدول وذلك بان تقوم هذه الدولة بإنفاق 
كافقة فائض الد خل المَومي على المنشآت العسكرية والآليات العسكرية وان يكون 
الحكم داخلالدولة هنا عسكريا بأي شكل من اشكال السلطة دكتاتورية ؛ 
ديمقراطية أو غيرها من الأشكال . 

2- الوطنية 83]008|509 : 

هذه الفكرة تهدف إلى تمجيد الدولة وسعى كافة أفرادها إلى إعلاء شانها 
ورفعتها وان يكون هناك توثيق كامل بين اهالي تلك الدولة وان يكون هناك 
تمسك بالوسائل التي تجعل الأهالي 4 حالة من الترابط مثل وحدة الدين 
واللغة والملبس والمأءكل وغيرها من الوسائل . 

3- النازيةه 18/321507 : 

النازية هي الفاشيةالتي تقمصها هتلر 4 المانيا العنصرية ومعناها 
الاشتراكية الوطنية وفاشية + عنصرية > نازية : والنازية كانت لها مبادئ تنادي 
بها ومنهاالحكومهةالجماعيه وهده الفكرة تحتضن جميع الطبقات وفكرة 
الاجتماعية . حكومة ذات صفة ديمقراطية : حكومة حريية ؛ عسكرية تهدف إلى 
الفوز على كافة من واجههم بالقوة العسكرية واحتلا لهم . 

4- السلمية 28611507 : 

مذهب كان ينادي بعدم الحرب وأنها عديمة الجدوى ولم يحصد الإنسان منه 
سوى الحسرة والندامة وأن الحروب ما قامت لصالح المجتمعات ولكنها قامت لكي 


نرضي رغبات القادة العسكرنين ٠.‏ 
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15- البرلمانية 1500 823711306013130 : 

البرلمانية هي الديمقراطية السليمة #2 كافة مظاهرها وتهدف هذه الفكرة 
إلى انتخاب رئيس الحكومة ورؤساء الوزارات من بين أفراد الحزب الذي يتمتع 
بتفوق أعضاؤه من الناحية التعدادية # الانتخابات . 

6- العنصرية 5890507 : 

العنصرية مبدا يدعو بتفوق جنس على جنس من الأجناس على كافة 
الأجناس الأخرى وأن هذا الجنس المختار لديه من المزايا التي توارثها من جيل 
إلى جيل والصهيونية الحديثة خير من يطبق هذا المبدأ واليهود قديما وحديثا 
كانوا هم رواده الأوائل بفكرة الخيرية التي ينادون بها وانهم شعب الله المختار 
اختارهم الله لقيادة البشرية . فالبشرية 4 نظرهم حمير وكلما نفق حمارلا بد 
من وجود آخر لكي يركبه اليهود وهذا مبدأ من مبادثهم الموجودة داخل كتبهم 
المقدسة . 

7 التحولية (50ا53018 : 

هذا المبدآ ينادي بالتحول الفجائي خ القول والرأي والعمل عن العادات 
الموروثة وهدذا المبدا يهدف إلى تغيير المجتمع تغييرا جوهريا وخصوصا #2 العادات 
الموروثة والتقاليد . والديكالي هو من يتحول عن رأيه ث اي وقت وتحوله يكون 
مفاجاة وايضاً يكون تحولاً شاملاً وليس تحولاً تدريجيا ويكون حادا . 

8- الجمهورية 1509أ30عاطنام©] : 

فكرة الجمهورية هي حكومة تقوم على أكتاف تواب وممثلين يندخبون 
مباشرة بواسطة أفراد الشعب وتتركز بين أيدي هؤلاء السلطات العليا ويعين 
راس الدولة بالانتخاب ويظل يمارس مهام منصبه لمدة اريع سئوات ثم يجرى 


انتخاب آخر واغلبية الاصوات هي التي تحدد الفائز بالرئاسه . 
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9- الإرهابيهة 1018|1]8/1801509 : 
حكومة يشرف عليها فرد واحد ويملك ببن يديه سلطات لا تقبل المناقشةه 
وهذا النظام لا يسمح بقيام أحزاب غير الحزب الحاكم فلذ أحزاب معارضة ولا 
نقد وهذا النظام تمارسه بعض البلاد إلى الآن وإن كانت تنتهج المتهج 
الديمقراطي ولكنها تمارس هذا النظام فأحزاب المعارضة ماجورة لصالح الحزب 
الحاكم وكافة السلطات معطلة وموقوفة على سلطة الحادكم فقط . 
ومن اراد المزيد من المعدومات عن هذه الأفكار السياسية فليرجع إلى : 
1 7700609 01 برتووناء01 هوهقامه؟ 156 -1 
. 0660109165! اقعنانا20 70060 0 لإنقممتاء1ا ,811 .م .1/1 -2 
. ألأوناهآ) أقعناأأ0م 01 بقهوممناء1ل ىم ممابصده5 :5098 -3 


.ك16أأامم أه بمهمهزاء01 و5إعممه 000 ,مقولءلا مأوا ‏ -4 
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الخائمة 


لمد نحدث الكثير عن الديان وعن الملل والتنحل وعن المذاهب الفكرية 
والاجتماعية والسياسية المعاصرة من القديم إلى الآن وقاموا بوضع هذه الأفكار 


ميزان الإسلام ومن ابرزمن كتب عن الملل والنحل قديما الشهير ستاني 2 

كتابه الملل والنحل ؛ وابن رشد وغيرهم الكثير . حتى ان ابن القيم كتب ابياتا 
١ 50 ْ‏ 

من الشعر # ذم المنطق ومن يتعلمه و ذم الفلسفات اليونانية أيضا , يقول ؛ !!) 


واعجبألمنط ق اليونان 
مخسبط لجي د الأذهفان 
مضطرب الأصول والمعاني 
أحوج ما كان إليه العاني 
يمشي به اللسان في الميدان 
متصل العثرر والتقواني 
بدالعين الظامئ الحيران 
يرجو شفاء علة الظمان 
فعهد بالخيبهوالخخ سران 
قد ضاع منه العمر في الأماني 


(' ) فضل العلم والملماءءابن القيم: ص33 . 


كمفقيهمنإفك وبهتان 
ومف ف سد لفط درة الإنسان 
على شفا هار بناه الباني 
يخونه في السر واللإعلان 
مشي مقيد على صفوان 
كانه السراب بالقيعان 
فأمه بالظن والحسبان 
فلم يجد ئم سوى الحرمان 
يقرع سن نكم حيران 
وعاين الخفة في الميزان 
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المذاهب الفكرية المعاصرة برغت من دراسة الفلسفة والمنطق اليوناني 
فافلاطون وارسطو وسقراط وغيرهم من فلاسفة اليونان هم من صاغ الأفكار 
الفلسفية ووضع بذرتها الأولى ؛ وجاء المفكرين بداية من القرن الخامس عشر 
بدراسة تلك الفلسفات القديمة وترجمتها والتعليق عليها ثم بدعوا 2 معالجتها 
وانبثاق الأفكار والمذاهب الجديدة منها على حسب مقتّضى العصر الذي كانوا 

فتلك الأفكار البشرية إذا صادف وكتب لها النجاح #4 بيئة معينة و جماعة 
بشرية معينة فإنها لا تنجح على المستوى العالمي ؛ لأن تلك الأفكار من وضع 
اناس يخطئون ويصيبون وايضا ناهيك عن الأنانية والعنصرية المتاصلة 3 
النفس البشرية . 

وخلاصه القول : 

انهلا ييصلح للبشرية إلا منهجا ريانيا وضعه خالق العباد وهوالمنهج 
الإسلامى ‏ فقد وضع فيه رينا سبحانه وتعالى كافة احتياجات الضرد الجسدية 
والروحية » غالله خلق الإنسان وهو اعلم بما بداخله من رغبات وشهوات ؛ والمنهج 
الإسلامي منهج شامل متكامل صالح لكل جوانب الحياة السياسية ؛ والاقتصادية 
والاجتماعية ‏ والجوانب الحياتية الأخرى . 

والهدف من هذه الدراسة هو تذكير الناس بين ما وضعه بشر وما وضعه رب 
البشر» وجعل المسلم يفضهم كل ما يدور من حوله من أمورسياسية واقتصادية 
وعسكرية وجمله يفهم كيف يفكر الآخر ويما يعتقد وما هي أشكال العيادة عنده 
؛ لكي يقارن بين حكل تلك المعتقدات والمذاهب ويين دينه ومنهجه لكي يثبت على 


دينه ويعرف الحق من الباطل . 
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وهذه الدراسة دعوة للنعايش أيضا فهي ليست دعوة إلى الكراهية والبغضاء 
لأن الدين لم ينزله الله تعالى للتباهي ولكن انزله رينا سبحانه وتعالى لكي ينظم 
للونسان حياته ولكي يعيش الإنسان مريوطا بربه 2 كُل اوقاته بالعبادة فهي 
دعوة إلى تقريب الأفكار وقبول الآخر حتى ولو كان هذا الآخر مخالفا لنا 4 راي 
اوفكرة او * قضيه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كان الانتهاء من هذه الدراسة 


يوم الأريعاء الموافق التاسع والمشرون من شهر أغسطس عام 2009 
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